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ا نم ا عت 107 د الي ول م#سحعك الشه مسي . 
وشووالدوهذا معروف... من أضل نيسابور . وه سالئة: 5؟ اليدر ذ. 
ونوفي سنةة 15 ., أو 236 لذي 
وتاريخ وخاته ئيس بسمهم؛ لذ ان الا.م منه أنه ترك وراءه أكثر من ثمانين كناب 
وصقتها بعض المصادر بأنها مز ((الأدب الرطب)). 
ولكن هذه الرطوبة في كتبه تجعتها .. :ونماً ربب من الكتب: الممتئعة التي تصحبها الى 

سريرك لتؤنسك دون أن تكذ ذهناكد, أم تتعده. 

على أن في رطوبة كتبه خطرا؛ وأريد ان أفصسل الأمر فأقول: 

إن الثعالبي تلمذ للخوارزم. أبى بكر ألمثه فب ى سسنة"505 للهجرة. وإنه ذكره في طائفة من مواد 
كناب ((فقه اللغة)) محصيدر !ا مرا مسدا! در د وا هذا من هَ 

ولكن الذي يعرف أبا بكر الخوارزمي. ويفلى تفااسيل حيانه يجد أنه قد 00 ل مكيدة هي 
مناظرة بديع الزمان انهمذاني إياه؛ هذه المذا رة التي كان من قصولها. - كلما يفو لتعالبي نفساء في 
اأقئئمة م 3 اتخزل أبن :كر منها ((انخز انا اذيك وتتاسوت اسالف 00 طرفف 9 ثم يدل عد 5 
الخول حثى خانه عمرد ونلا قضماء اه فيه)). 

وهذه لغة أقرب الى الشماتة منها الى وفاء التاميذ لأدمثاذه. 

أقسول هذاء لأند يوم دارات المناظر ذقم تبه :+ 005 العائيي” ف لخاد 4ه لأله مم ذا ب 
الماظر 3 حتكم تحير الذاس لاب ني بكر 9 حدم بعمايل 1 لود الي ٠‏ خمن أي دأ 5 للتعالبي لهم 555 شي ا 
بكر ((انخزل انخزالا شديدا... حثي خانه حمره))؟ 

ولو كان هذا وحده لهان: ولخنه أردفه بأمريل ل يُسرفه اي منيما: 

كأما الأى ! ل شهو ترجمته لقائل أستاذ. _فيدايزجم. ... الخوارزه ىج شي ي لكشل أيساة: )2 ددحن 06 
فقول حن البديع الومذاني : ((ردو أحمة بن أدحسين: بس مس بم الزمانء ومعجزة همذان. ونادرة الفلك؛. 


وبخر فطاركة واكره الذس وو اوعس ا لم بلق مل د ذكاء النريحق وسدر عة الخاطر : 
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وهذه أردساف. كانت لاكسة أن يعطتشاسي' عل 
أستاذه: ولكنه أطلفها على عدوه؛ و أستاذ ٠‏ أبر بسكر رمّة من 

الرّمم: فهل رأيتم ناهزا فى العصور القديمة كالثعالبي>؟! 

و((ذكاء الفريحة. وسرعة الخاطر )) شمزا واضع من قناة استاذه الخوارزمي؛ 
ولكن بعد وفاته. وهكذا تكون التلمذةه أ دابها والا فنا وا لإسيما في زمن التعالبي 

3 كان التلميد يختار النتاة و يتفي اناو 1 يعكة او ناذا يسراف 0 

نعم لو كان الثعالبىّ بيننا لكان من حفه أن يجل هذا الأستاذ وأن يستخف بذاك؛ لأن الأستاذين 
أما أن يختار تلميذ أستاذه ‏ كما هو شأن الثعالبئ ‏ ثم يعقه فذلك. مالا أستطيع 52 
ذأما الامر الآخر فهو أنني لا أستطيع أن أتصور أن يعتمد فى كتابه ((التمثل: والمحاضرة))» 


0 


ونسخة منه فى هولئدة مضبودلة بهذا العنوان؛ لا استليع ان أتصور. أنه سبطا على طائفة من أمثال 
كتاب أستاذه الخو ارزمي ((الأمثال المولدة)) دونما خجا. أو ذكر. 
وإن عجبثت فاعجب من قول التعاتي فى كتابيه 7 الا 5 الأصداد أ( حين بق ل: 
إن م سيق إفى مادة الختاب و تدم يب 
والنافار في كتاب أستاذه الخوارزمى ((الأمثال المولدة)) يجده فد عقد بابافيه اسمه ((باب آخر 
في الأعداد...))؛ فأين السبق إذ!؟ 


: شر ل اشغ اله 31 عديدة يوم آلف اكثايه ((العففة والبررة)) على 5-56 قوق أمجدادنا أنتلاسث فت 4 لعسيو خيد 


إينا 


ان 


شد من قوق الأبناء لأبائهم لسبب بسير هو أنه لم يختر أحدّ منا أبويه. ورحم الله الشاعر القائل: 


النالحيييةة مويب ل اق 
وكم علمته نظم القالرافي 
فلمًا قطلتسال قلس سافية مجانى 


رئيس الذتحرير 


3 الئراث الفلسفي القصصى عند العرب" 


كان انتقال فكر الأمم وثقافتهاء ولا سيما اليونانية: إلى اللغة 
العربية؛ عبر حركة الترجمة؛ امتحانا كبيراء حرجت منه لغثنا 
بنجاح: بل إنها أثبتت تفوقها على مئيلاتهاء من خلال مرونتها, 
واستيعابها ما طرا على عقو ل أبنائها من فكر واقد جديد.: ولعل 
وراء ذلك أسبابا قد يكون من أهمها ان اللغة العربية واستعمالاتها 
الفنية المؤثرة كانت من آبرز مظاهر الإبداع العربي؛ منذ العصر 
الجاهلي؛ وعلى نحو متصاعد. 
وقد كان من مظاهر هذا الإبداع ما ابتكره بعض الغلاسفة 
الإسلاميين من شهتصيات قحصصية: لا ندعي أنهم انفردوا بهاء 
بيد أنهم تمكنوا من مجاراة غيرهم. ولا سيما فلاسفة اليونان: بل 
ربما تفوفقوا عليهم: ولحل فيما أبدعه ابن سيئا (450 ه). ف 
ابثكاره شخصية (حي ابن يقظان) دليلا ساطهعا على مقدرة 
لفثنا على تلبية متطلبات العمصرء وتطور الحضارة: وتحدي 
الفكر: مما ينيغي إدراكه على نحو صائب وعلمي: اليو لتجد 
هذه اللغة نمسها من جديد؛ على يد أبنائها الذين لابسد من أن 
يبحسنوا قراءتها. 
و (حي بن يقظان) شخصية رمزية جاء بها ابن سينا قي سياق 
ثلاثة نصوص قصصية: اثنان منها ؤسما ب (حي بن يقّظان)؛ 


» بعث أنقي ف مؤتمر اللخة العربية الأول في جامعة الشارقة. في 14ا؟ /1/ 0-٠؟م,‏ 


المورد 


أ.د. فائز طه عمر 
كلية الاداب . جامعة بغداد ‏ 


الأول: وهو النص الأصلي الذي سسنعتمده في هذا البحث؛ ورد ف 
رسائل اين سيناء والثاني قائم على التص الأول. بيد انه حجاء 
شرحاله؛ وفكا لرموزه: لذاجاء وصفه يأنه على بسيان آخر", 
وسنفيد منه في الإشارة إلى دلالات الرموز. أما الثالث فهو (رسالة 
القدر) التي وردت فقي رسائل ابن سيناء وهي تتضمن حكاية 
شديدة الشبه ب (حي بن يفقظان) حتى لتبدو فصلا ثانيا منها' ؛ 
مما يدل على أنها أنشئت بعد (حي بن يقذذان) وليس كما ذهب 
بحضش الباحثين". 

وظلهرت شخصية (حي بن يقظان) في القصة الرمزية الشهيرة 
التي أنشأها الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل (811ه) ووسمها 
ب(حي ابن يقظان ) أيضاء مستعيراً من ابن سيئا هذا الاسم 
ليضعه في إطار قصصي آخر: قتصد منه شرح ما قصذه ابن سيئا 
في حكايته(حي بن يقضان) في ما يسمى بالحكمة المشرقية كما 
سترى. 

وثمة حكاية رمزية آخرى أنشاها السهروردي المقتول 
(1لشه) وسمت بحي بن يقسظان أيضاء لدى بعض الباحثين”"'» 
على أن مؤلفها السهروردي وسمها باسم آخر ذي صلة بمضمونهاء 
وهو (الفربة الغربية)”» ولم تظهر ذيها شنخسية حيء وريما كان 


العدد الأول- ...ع ' 000 


0-4-9 ل د ا 06 ا ا 006 


السبب في وسمها ب (حي بن يقطان) لدى يعضهم هو أنها دارت 
حول ما أثارته شخصية (حي بن يقلظان) لدى ابن سينا من 
أفكار؛ كما ذكر السهروردي”". 

إن دراستنا شخصية (حي بن يقظان) لدى ابن سيناء وابن 
طفيل: ستنطلق من نصوصهما الحكائية او القصصية: محاولين 

رسم هذد الشخصية المثيرة وبيان سماتهاء من دون أحكام مسبفة؛ 

ومن دون التقيد بمنهج محدد يملي؛: على البحثء آليات ووسائل 

ربما لا تفيد كثيرا؛ على أنناء إن كان لابد من وسم طريقتنا ل 

دراسسة هذه الش خصية: نؤكد أن النصوص هى التي سترس م 

ملامح منهج هذا البحث قي مايرمي إليه؛ لذا ستحساول دراسة 

شحصدية (حي بن يفظان)؛ من خلال بيان دلاله هذا الاسم لدى 
مبتكرد ابن سيناء وابن حلفيل: من خلال مباحصث مركزة تدور 
حول: 

# شخصسية حي والسرد 

* شخصية حي والشخصيات الأخرى. 

+ شخصدية حي والحوار. 
إن هذد الملباحث ستعين البحث على تحقيق هدشه: باستثمار 

ما ثي محاور هذه المباحث من وسائل واشارلت إل الشخصية المزمع 

دراستها: ش 

+ على أننا قبل ذلك كله؛ نشيرء بإيجازء إلى دواقع ابن سينا إلى 
ابتكاره شخصية (حي بن يقظان) التي وظفها لقول فكرة؛ 
فنظلن أن ثمة عوامل متداخلة؛ ومتضافرة: كانت وراء ذلك. 
منها ثقافته اللغوية والادبية: معرفة وانتاحاء فقّد ذكر له 
تلميذد بو عبيد الجوزجاني (408ه) آثارأ أدبية ولغوية" : 
فضسلا عن ديوان شعره الذي ضم قصيدته العينية الرمزية 
الرائعة. 

وكان تأثرذ باليونان وترائهم الفلسفي عاملا مهما فى ذلك,» 
ولا سيما ان بعض فلاسفتهم قد عنوا بنقل افكارهم بطريقة 
أدبية رمزية. كما هو معروف عن إفلاطون الذي تأثر به ابسن 
سينا في رسائله في النفس؛ ورسائله القصصية خاصة” ؛ وربما 
كان وحبود نماذج قصصية فكرية ورمزية سابقة"” قل اغرى ابن 
سينا لاختيار الحكاية وسيلة تعبير عن بعض أفكارد, التي يبدو 


اس ل سه 


انها ذات أثر في ما اختاره ابن سينا من شكل قصصي لها. فحي بن 
يفظان ورسالة القدر تضمان لفكارا ذات ملابع ميتافيزيقي؛ تنأى 
عن التحديد الدفيق والتعبير العلدي: قهي تعير عن المنعى 
الصو لابن سينا ”.أو بتعبير آخر إن موضوعات هاتين 
الحكايتين: وغيرهما من حسكاياته الرمزية”' . ذات مسحسة 
صوفية”' فهي تحمل فكره الفلسفي ممتز جا بالتسوف""'. وكان 
لبيئته الاجتماعية أخرها ف لتخاذه الرمز ومسيلة لقول أفكاره, 
فقد صرح ابسن سيناء في سير ته الذاتية'”'؛ أن أباه وأخاد كانا 
يتيعان المذهب الإسماعيلي ذا النزعة الب اطنية التأويلية 
المعروفة فقد كانا يغريانه به. إلا أنه أبى. ومع: ذلك لابد من 
آثار تظطهر لديه فيها شيء من سمات هذا المذشب. 

وكان الرمز وسيله ابن سينا في تحفيق رغيته فق إخفاء بعس 
أفكاره وسترها عن العامة" 2 على أن ذلك أمسبسحء لدى غيرة. 
حافزا وأغراء الى معرفة ما يختفي وراء رموزه من مرموزات . 

إن عنايتنا باين سيناء في هذا البحمثء مبعثها أنه مبستكر 
الشخصية التي نرمي إلى دراستهاء على أن ذلك لا يعني تقليل 
أهمية ابن طفيل وابداعه الكيير في قصته الشهيرة: ولا سيما أنه 
فد وضع الشخصية التي أخذها عن ابن سينا قي إطار قصصي 
أكثر نضجاء كدا سنرئ» فضلا عن أنه كان يتمتع بالكثير مها 
تمتع به اين سيناء ولاسيما قي ثقافته اللغوية والأديية”. 
ونزعته الفنية وغير ذلك على أن كليهما انك الفن وسيلة لقول 
فكرة. وليس لغاية جمالية. 


دلاله أسم حي بن بفظان 

يبدو أن اختيار ابسن سينا اسم حي بن يقظان: لبطلل 
حكايتيه الرمزيتين مقصود لإغضاء ما يريد إفضاءه من أفكار, 
فقد تجلت براعة ابن سينا في اختيارهذا الاسم: على نحو دقيق, 
وهو أمر يشير إل ما يظهر قوة المغردة العربية؛ ومشدرتها على 
استيعاب المعاني والدلالات الغزيرة والعميقة المقصودة, ولعل ما 
أذلهر هذا هو وضع ابن سيئا هذا الاسم في سياق رمرزي خصصي 
فجر ما في لفظني (حي) و (يقظان) من طاقة تعبيرية هائلة. إذ 
يقول شارح رسائل ابن سينا إن قونه (حي أراد به ما خيل عليه 


أأووك 
إأعمه اأأول 0 قن 


من العقلية المجردة وصدور ما بعدد عنه؛ إذ كان معنى الحى 
يتعلق بالحس والحركة فجعل الحسن مشارأ به ال العقلية: وجعل 


الحركة مشارايها !إلى وجود ما بعدهاء وقّوله ابن يقظان اران بو- 


أن وجودد ليس بذاته بل عن غيره. إذ كان وجود الابن بوجه ما 
عن الأب؛ وإن ذلك الغير هو أجل حسالامنه. إذ الحي يحتمل أن 
يكون يقظان. وحالة اليقظة منه أجل من حالة النوم, إن النوم 
أشبه بالقوة واليقظة أشبه بالفعل..'” ). على هذا فح بن 
يفظان هو العقل الفعال.وهو ما أكدته الرموز الأخرى: والسمات 
الني أتى بها ابن سيناء سواء في (حي بن يفقظان) أو قْ (القدر), 
كما سيظهر لنا في أحجراء البحث الأخرى»ء قابن سيناء وإن كان لم 
يصرح بدلالة اسم حي بن يقظان: أراد أن يوحي بدلالته, من 
خلال السياف الذي أورد به هذا الاسم؛ وسرده الأحدلث: على انه 
أفصيح عن دلالة هذا الاسم في البيان الآخر لحي بن يقخلان. فقال 


لهل 


عدة أنه + ((كان عقلا صرقاء وصغفاء محضا.)) . 


شحصيبة لحى والسرد: | 

اسهم السرد فْ إظهار سمات شخصية حي ابن يفظان وتعميق 
دلالة الاسم لدى ابن سيناء وق رسم الصورة الكاملة لهاء لدى ابن 
طفيل. وفي وضع الفكرة في إطارها الغني القصصي لدى كليهما: 
فقد أظظهرا لحي ملامح جسدية: وأخرى فكرية, على نحو يعمق 
دلالته؛ لدى كل منهماء!ذ بدا حي بن يشظان لدى ابن سينا., في 
حكايته (حي ابن يقظان) شيخاء شاب رأسه. مع أنه لايرال شوياء 
ووجهه دال على عرّه وعلى حيويته: يقول ابن سينا (انه قد 
تيسرت,. لي. حين مقامي بيلادي. برزة برفقاني إلى بعض 
المدنزهات المكتئفة لتلك البقسعع؛ فبينا نحن نتطاوق إِدّ عن ننا 
شيخ بهي؛ قد أوغل في السن: وأخنت عليه السنون؛ وهو فى حطلراوة 
العرٌء لم يهن منه عظم. ولا تضعضع له ركنء وماعليه مسن 
المشيب إلا رزواء من يشيب..*”")). 

فهذه السمات الحسية تؤكد ما يمتلكه العقل من تقادم الخبرة 
وحيوية التفكيرء وذوة التأثير» فضلا عن عافية بدنه التي تمنح 
صاحبها النشاط: والحركةء والقدرة على اتخاذ القرئرء والقفول 
الفصل؛ ولم يجد ابن سينا تمّسه مضطرا إلى إعادة ذكر صفات 


المورت 


حي بين يقظان في (القدر) عندما نحد'. عن ظهوره في هذ 
الحكاية قْ وخت شعر فيه السارد بحاحته إليه لايعرف عنه م 


0 سمات: قد ' أن احتدمح الجدل بين سارد الحكاية ورفيقه حو 


(أمر القدر) شعر هذا السارد بحاجة قوية إلى شسشخص حي ب 
يقهظان: ليحسم النراع بينهما: ((وتاذت محاورتنا به !| 
صخب.وبي إلى مدارة رخيمة, رجباء أن أرفق بندائه وأحط م 
غلوائه؛ فتبيْن شيخ من بعيد احجتهرته وفلت لله من شيخ شبي 
بحي بن يفظان ول أبعد أن يكونه., ولعل الذي بيده ملكوت ؟[ 
شيء أن يمتعشي بلقاء ثني يعود جذعا. بعد تناء طال طوله 
وتمادت مناته...)) حتى تبين انه هو((فإذا هو هو"")). 

إن السرد. في نصي ابن سيناء يظهر شخصية حي شخصب 
ناضجة, وصلت إلى أرفع مستوى قبل زمن السرد., أي قبل وقو- 
الحنث المسرود. وهي قي إطارها الفني. شخصيه ثابته. يصطل 
عليها بالشخصية المسطحة""' التي أمعن اين سينا في إظلهار سماته 
مر واحدةء ابتداء من اختياره لها اسم (حي بن يمظان) وهر 
أمر يلجأ إليه كتاب القصة والرواية في العصر الحديث أيضاء فانت 
ترى (بعض المؤلمين حاول أن يوحي إلينا بالصفة التي تتصط 
بها شخصيّته من الاسم الذي يطلقه عليها..)'” » ولم يتحدث ابر 
سنيئًا عن الخلروف التي أحخامطت بحي: أو الأحداث التى مرت به 
والتي أكسبته هذا النضج والتمكن؛ والخبرة والفاعلية؛ والمعرقة. 

ويمكن لنا إضائة سمات أخرى تعيننا على إكمال صورة حي 
فشخصية حي شخصية جذابة أيضاء مها يبدو من قول ابر 
سينا. ((فذ زعت إلى مخاطبته. وانبعثت من ذات نفسي متقاض 
لي بمداخلته ومجاورته))"” : وهي شخصية متواضعة, مقبلة: 
مقبولة اللهجة: ((قلما دنونا منه بدأنا هو بالتحسية والسلام: 
واغتر عن لهجة مقبولة...”")). وهي تنتصر للحق””", بارعة في 
الكلام قوية البيان؛ جريئة”'عارفة'"" 

ومن المناسب ذكر أن السرد قي (حي بن يقظان) و (القدر) كان 
سردا ذاتياء أي أن يتولى السارد سرد أحداث: او حدث»: حلث له 
الأمر الذي يضفي على الحكاية طابعا واقعياء فهو (يشهد بصحة 
الحكاية)" :وقد أمعن ابن سينا في إضفاء واقعية على أحداث 


3-5 قز 


هاتين الحكايتين بذكره أسماء مدن حفيقية “ حدثت قيها 


الأحداثء فضلا عن أن ابن سينا بعد قراغه من سرد أحداث 
(رسالة القدر) قال: ((وهذا ما جرى وأنا شاهد: وائله على مانقول 
وكيل))"" والسرد في هاتين الحكايتين هو سرد ابتدائي» أو سرد 
من الدرحة الأول" وهو قس الأحداث على نحو مباشر. وإن 
حباء ذاتياء ولم يكن السرد متزامنا مع الأحداث؛ بل كان سرد 
أحداث حدثت قبل زمانه. 

على أن ابن طفيل؛ عند سرده أحداث قصته؛ يتخذ وسيلة 
أخرى في رسم شخصية (حي بن يقظان) لديه, ويتبع طريقه 
سردية مختلفة من طريقة ابن سينا ويتحدث عن أحداث 
أخرىء على نحو يظهر لنا ابن طفيل حيا غيره لدى ابن سينا 
مع أن منحللق (حي بن يقظان) لدى ابن طفيل هو شكرة ابن 
سيئا قي ما اسماه بأسرار الحكمة المشرفية: إذ يشّول ابن طفيل في 
مقدمة قصته: ((سألت أيها الأخ الكريم. الصمي الحميم؛ منحك 
الله البقّاء الأبديء: وفسعدك السعد السرمدي أن أبث إليك ما 
أمكتني بثه من أسرار الحكمة المشرفية التي ذكرها الشيح 
الرئيس أبو علي بن سينا))””؛ هذا يعني أن قصة ابن طفيل 
تشترك مع حكايتي ابن سينا في فضية فلسفيه واحدة, ليس من 
شأئنا التفصيل فيهاء لثلا يبتعد البحث هذا عن طابعه الأديي: 
وإن كنا سئذكر شيئا منها عندما تقستضي ضرورة الإشارة الى 
دلالات الرموز: والشخوص. والأحداث؛ على نحو موجز كما جاء 
ف دلاله الاسم. 

ويسرد اين طفيل أحداثا بطلها حي بن يهظانء قْ إطار سرد 
اولي تولاه بنفسه: متابعاء به, تطور شخصية حي من ولادته إلى 
أن أتأه اليقين: إذ يَمقّل ما سرده السلف عن الظروف التي أحاطت 
بولادة حي والتى كانت أحد احتمالين أحدهما أن حيا ولد من 
امتزاج الطين باناء قي ذلروف طبيعية”": أما الثاني فيبدو أكثر 
واقعيّة: يسرد فيه ابن طفيل أحداثا أخرى سبقفت ولادته» 
بقوله: ((انه كان بإزاء تلك الجزيرة: جزيرة عظيمة؛: متسعة 
الأكناف. كثيرة الفوائد: عامرة بالناسء: يملكها رجل منهم شديد 
الأنفة والغيرة: وكانت له أخت ذلت جمال وحسن باهرء فعضلها؛ 
ومنعها الأزواج إذ لم يجد لها كفوا. وكان له قريب يسطى يفظان 
فتزوجها سرا على وحبه جائز في مذهبهم المشهور في زمنهم. ثم 


كك 


انها حملت منه ووضعت طفلا: فلما خاشت أن يفتضح أمرها 
وينكشف سرهاء وضعته في تابوت أحكمت زمه بعد أن أروته من 
الرضاع: وخرججت به قي ول الليل في جملة من خدمها وثقاتها إلى 
ساحل البحر... ثم شذفت به ف اليم. قصادف ذلك حرى لماء 
بقنوة المدء فاحتمله من ليلته إلى ساحل الجزيرة الأخرى اللمتقشدم 
ذكرها..))” ؛ ولا شك ف أن هذا الحدث قد اخذ الشيء الكثير من 
قصة النبي موسى عليه السلام مما روي ثي القرآن الكريم في فوله 
تعالى ((إذ أوحسينا إلى أمك ما يوح ىه أن اقذفيه فى التايبوت 
فاقذفيه قي اليم فليلقه اليم في الساحل.. ")). 

تدر السارد بسرد مامرٌ يحي من أحداث منن أن فنفه 
الموج إلى الشاطئء ثم حذنؤ ظبيه عليه وتوليها رعايته وتغذينه 
على نحو غريزي: حتى نماء وأخذ يكبر شيئا فشيئاء فنمت معه 
شخصيته.: واتضحت سماتها على نحو متدرج؛ مرتبط بتقادم 
سنوات عمره وتتاليهاء فقد كان ابن طفيل يذكر السنة الني 
بلغها عمره. في اعقساب ذكره !حسدى المراحل المهمة في نمو 
شخصيته؛ نحو قوله: ((شم تحركت في نفسه الشهوة لليبحث عن 
سائر اعضاء الحيوان وترتيسها وأوضاعها وكمياتها وكيفية 
ارتباط بعضها ببعضء وكيف تستمد من هذا البخار الحار حتى 
تستمر لها الحياة بهء وكيف بقاء هذا البخار المدة التي يبفى؛ ومن 
أين يستمد. وكيف لا تنفد حرارته؟ فتتنبع ذلك كله بتشريح 
الحيوانات والاموات. ولم يزل ينعم النظر فيها ووجيد الفكرة. 
حتى بلغ في ذلك كله ميلغ الطبيعيين: فتبين له أن كل شخس 
من اشخاص الحيوان. وإن كان كثيرا باعضائه وتغنن حواسه 
وحركاته؛ فإنه واحد يذلك الروح الذي ميدؤه من قرار واحد: 
وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه...))”" 

ثم يقول: ((فانتهى به هذا النحو من النظر الى هذا الحد من 
النخلر على راس ثلاثة اسابيع من منشته: وذلك واحد وعشرون 
عاما))” فابن طفيل لا يكتفي بذكر سنوات عمره في كل مر حلة 
من مراحل نمو حي الشخصي والمعرقي؛ بل يذكر مدة استغراق 
كل مرحلة أيضما"”'٠‏ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن اهتداء حي إلى 
التشريح للوصول إل الحقائق المرتيحلة بالجسد كان بداقع من 


اقعاله لموت الظبية؛ كما سنرى. 
اأموره 
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ويسرد ابن طفيل الأحداث التي جرت على حي ليظهره 
شخصا يحب المعرفة حبا فطرياء راغبا فق إدراك الأشياء وفهمها 
تأملا ثم إجراء؛ لذا جاء نضجه المعري متدرجاء مذبذيا بين 
التأمل والإحبراء وهذا يشمل مراحل نمود المعري و الشسخصي 
كلهاء حتى وصول حي إلى حدث مفصلي مهم وكبيرء وهو لقاؤد 
شخسية (أسال). هذا اللثقاء الذي أهرّ لحي ما توصل إليه من 
حقائق؛ وما اتخذه من منهج: وسئسيّن هذا عند تناولنا علاقة 
حي بن يقظان بالشخمميات الأخرى واثرها فيه. 

إن شخصية (حي بن يقظان) لدى ابن طلفيلء في إطارها 
الفني. شخسية نامية تتميز ب (قدرتها الدائمة على مفاحاتنًا 
بطريقة مشنعة...”). فقد أظهر سرد هذه القصة شخصية حي 
بملامح جسدية تمتع بها حي الذي بدا قوي البنية, مغتول 
العضلات. سريع العدو. فالظروف التي احاطت به.؛ ومخالدطته 
الحيوانات؛ وحلبسيعة طعامه كانت عوامل جعلته على هذا 
النئحو” . وربما هي كانت وراء اتصافه بالتعجب و الاستغزاز مما 
حوله؛ من ذلك؛ مثلاء ما اثاره منظر النار من رغبة في اكتشافها 
ومعرفة سرهاء إذ يقول: ((واتفق؛ فق بعض الأحيانء أن انقدحت 
النار... قلما بدسر بها رأى منظظرا شاله. وخلقا لم يعهده قبل. 
فوقف يتعجب منها ملياء وما زال يدنو منها شينا فشيئاء فرأى ما 
للنار من الضوء الثاشب والفعل الغالب حتى لا تعلق بشيء إلا أتت 
عليه وأحالته إلى نفسهاء فحمله العجب بها وبما ركب الله تعالل في 
طباعه من الجراءة والقوةء على ان يمد يده إليها واراد أن يأخذ 
شيئا منها...)) ”.إن هذا الحدث ينبهنا على أن شخصية حي 
شخصية جريئة: محتملة للمخاطر والأذى من ال الوصول إلى 
حقيقة مايراد. ثم إنه يسير إل أن مدركات حي كانت, في أول 
أمرشاء مرتبطة بالخلواهر الحسية الحدودة التي كانت من -حوله. 
فهو يعد أن اطمأن إل النار وعرف مزايئها وما تثيره من دفء. 
وإنضاج للطعام وغير ذلك اعتشد بانها أفضل الأشياء: يقول 
السارد: ((فعظم يها ولوعه؛ واعتقد انها أفضل الأشياء 
لديه...'"'), على أن شخصيته المتعحبة من الأشياء المستفرٌة بها لا 
تجعله مستقرا عند شيء إلا غادره إلى آخر. 

وقد ارتقت شخصية حيء بعد سلسلة من التجارب العلمية, 


المواه 
العدد الأول ١.‏ 


من المرحلة العمئية: وهو ابن واحد وعشرين عام" »إلى مرحلة 
التأمل والتفكير النظري: يقول السارد: (شم إنه. سعد ذلك, أخذ 
فى مآخذ آخر من النظر...)), وهذا يخلهر سمة أخرى لحي بن 
يفظان وهي سمة التأمل: من ذلك: ((فخلهر له. بهذا التأمل أن 
الروح الحيوائي الذي تجميع جنس الحيوان واح سس سل 
بالحقيقة.."” )). ((فظهر له: بهذا التأملء أن النبمات والحيوان 
شيء واحد..” ))؛ حتى اهتدى إلى حقيقة الروح"", وإلى الحركة 
وأثرها""” وغير ذلك. 

شم إن تأامل حي بن يقظان تحؤل: بعد ذلك. من الأشياء 
الحسية والظواهر الخارجية, الى الداخل أي إلى ذاته؛ مما يشير إلى 
بدء مرحلة جديدة وحاسمة في نظره وتامله'”'» فاهتدى على 
نحو متدرع. إل أثسباء وحقائق كثيرة وكبيرة قادته إل ادراك 
الفاعل الحقيقي"'' لهذه الأشياء والذلواهر وأَرْح السارد حدوث 
ذلك بعمر حي الذي بلغ ثمانية وعشرين عاما”' وهذا الأمر قاده 
إلى تأمل الكواكب التي حدس أن ما فيها ما يوصله إلى معرفة الله 
تعالى واحب الوحودء يقول السارد: ((شم إنه بعد ذلك نظر إلى 
الكواكب. فرآها منتظمة الحركات: جارية على نس ق: ورآها 
فاع وتضمكة نشيعة غن فتوق التفتر والفساد وعد خدننا 
فويا أن لها ذوات سوى أجسامهاء تعرف ذلك الموجود الواجب 
الوجود...))” هذا النص يضيف سمة آخر ى لحي هي سمة 
الحدس الذي يدفعه أيضا إلى معرفة الأشياء. وهو يؤكد أن حيًا 
توصل إلى الموجود واحب الوجود أي الله تعال: يعد سلسلة من 
التأملات التي قادته إلى الإيمان بضرورة الاس تغراق بي النات 
الإلهية بالتأمل؛ والانقطاع عن الحياة وتكاليقها التي سثمهاء 
يقول السارد: ((لما عاد إلى العالم المحسوسء وذلك بعد حولات: 
ميث ججال؛ سثم تكاليف الحياة الدنياء واشتد شوقه إلى الحياة 
القصوى..'”)) وهكذا يستمر السرد ذاكرا الأحداث حتى يلتقي 
(آسال)» وتعلعه اللقة والدين منه. واستمرار حي على رغبته ف 
المعرقة؛ حتى بعد وصسوله إلى ما وصل إليه؛ فهو لم يتردد في 
السؤال عن وجه الحكمة ف مايراه' ". والسرد يخلهر حياء أيضاء 
حسن النية بالناس”” لا يكابر: ولا يصر على الستحيل. ويقصح 
عن الصواب والحق وإن كان غير ما براه" '.فهي شخصية ذات لفق 
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علمي مكتمل. إن السرد قد رسم دسورة حي بن يقخلان: لدى اين 
طفيل: كاملة السمات والمشاهد واللامح:؛ وسوف نرى أن علاقة 
حي بالشخصيات الأخرى تؤكد ما ذكرناه. وربما تضيف اشياء 
اخرى. 

إن السرد. قي حكايتي ابن سيناء وقصة ابن الحلفيل؛ أظهر 
شخصية حي شخصية محورية مهيمنة: على انها جاءت ثابتة 
ناضحة لدى ابن سيناء وثامية متطورة لدى ابن حلفيل: كما 
ذكرنا. 


حى والشخصيان الأحرى: 

ذلهرت شحصيات عدد ق حكايني ابن سيناء؛ وقصة ابن 
الحلفدل. ستحاول وصفها على نحو يفيد في إظهار سمات حي بن 
يقخلان الأخرىء وتأكيد ماذكرناه منها..فقد ظهرت: في حكاية 
(حي ابن يقخظان) لابن سينا شذدسية سارد الحكاية الذي كان ذا 
أثر في تباور شخصية حي ورفقاء السارد الثلاثة: وهم زوق 
إلى قوى الإنسان ((التي هي له قي البدن))” ' وهي القوة المتخيلة, 
والقوة الغضبية؛ و القوة الشهوانية” ': يقول ابن سينا: ((أنه قد 
تيسرت لي؛ حين مشقامي ببلادي. برزة برفقائي إلى بعضص 
المتنزهات الكتنفة لتلك البقعة...))'”. ويبدو أن شخسية 
السارد رمز إلى الكيان الإنسائي الواحد الذي تتجاذبه القوى 
النفسية الذكورة فمكان العحلث كان الإسان بكل ذوازهه 
وتناقضاته. وهو مايشير إلى النراع القائم بين غرائز الانسان 
وشهواته. وضميره وعمّله” '. على أن الغلبة كانت للعقل (حي) 
الذي بدا ذا موقف سلبي من الرفقاء الثلائة آي القوى الثلاث, 
فهو يخاطب السارد محذرا إياه منهم» بقونه: ((.. وحولك هؤلاء 
الذين لا يبر حون عنك. إنهم لرفقة سوء ولن تكاد تسلم منهم: 
وسسيفتئونك أو تكتنفك عصمة وافرة..))" ؛ ثم يأخذ حسي 
بوصمغ هؤلاء الرققاء باوصاف ذميمة؛ مؤكدا ان النفس 
الإنسانية لا تتال السعادة إلا بإعراضها عن الدنياء فسعادتها ْ 
اتباع الفضيلة"”'. وهذا موضوع استغرق نصوصه القصصية 
كلها" 

إن هشذه الشحخسيات فد اسهمت ف إظهار قوة اثر حي بن 


يقظان وفاعليته. وهو امر ظهر في حكاية (القدر) أيضا من 
خلال شخصيتي السارد: ورفيقه ((الذي شغفه الجدال حباء ونشأ 
نيه اللداد طبعا...'”)). 

أما في قسة (حسي بن يقفخلان) لابسن طفيل كمد ذظلهرت 
شخصيات حيوانية. وشخصية إنسانية واحدة. كان لها أثر واضح 
في نمو شخصية حي ونضجهاء فالشخسيات الحيوائنية التي اثرت 
في نمو شخصية حي ومعرقته هي الذلبية؛ وحيوان الجزيرد 
عامة. والغرابان اللذان اقتتلا .' 

أما الظبية فهي التي حنت عليه. بدافع غريزي أحنجه فقدها 
طلاهاء وصوت (حي) الحلفل الذي راح يستغيث ويسرخ جوعاء 
يقول السارد: ((فلما اشتد الجوع بذلك الطفلء بكى واستغات 
وعالج الحركة: قوفع سوته في اذن خلبية فقدت طلاهاء خرج من 
كناسه فحوله العقاب. فلما سمعت الصسوت ظنته ولدها.))' ,ققد 
اطعمته ورعته: ((قتربى الطفل وثما وتغدى بلبن تلك الخلبية 
إلى أن تم له حولان؛ وتدرج قي المشي: وأثغر: فكان يتبع الظبية: 
وكانت هي ترفق به وتر حمه وتحمله إلى مواضيع ثيها شجر 
مثمرء فكانت تطعمه ما تسافحذ من ثمراتها الحلوة النضحة؛ وما 
كان منها صلب القشر كسرته له بحطلواحتها؛ ومتى عاد إلى اللبن 
أروتم 57 ظمئ إل الماء اوردته: ومتى ضحا ظللته: ومتى 
خصرأدفأته. وإذا جن الليل صرفته إلى مكانه الأول.. )). 

وهكذا تعلم حي وهو في كنف الظبية أشياء كثيرة؛ من 
أبرزها محاكاته صوت الذلبية واصوات الحيوانات الأخرى: ((في 
الاستصراخٌ والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع. إذ للحيوانات في 
هذه الأحوال المختلفة أصوات مختلفة فالفتد الوحوش وألفهاء. 
ولم تنكره ولا أنكرها.))” , وعند بلوغه السابسعة من عمرد: 
اخذت الظبية تضعف بعد أن كبرت سئها, فراح حي دؤوبا ف 
تهيئة ملعامهاء وإطعامها ((فكان يرتاد بها المراعي الخصييسة 
ويجتني لها الثمرات الحلوة ويطعمها.))” . حستى ماتت فجزع 
((جزعا شديداء وكادث نفسه تفيض أسفا عليها؛ فكان يناددها 
بالصوت الذي كانت عادتها أن تحيبه عند سماعه: ويصيح باشد 
مايقدر عليه؛ فلا يرى لها عند ذلك <ركة ولا تغييرا)) ”. لقد 
كان حرّن حي الشديدء وانفعاله العخليم على هذه الظبسية الأم 


١ /‏ / الموك 
اأعمه إاول 1 


إيذانا بدخول حي عالم المعرفة, وتدرجه فيه فَقّك استفره موت 
الظبية وأفزعه. وجعله أسير رغبة عارمة في معرفة سيب هذا 
التعول في جسمها؛ من الحركة إلى السكون, ومن حرارة الحياة إلى 
برودة الموث.. حتى راح يقلب جسمها الفاني؛ فلم يهتد إلى شيء. 
حتى توصل بغطرته إل تشريح صدرها لتوصله إلى ((أن العضو 
الذي نزت به الآقة إنما هو في صدرها..))" , ((فعزم على شق 
صدرها وتفتيش ما فيه. فاتخذ من كسسور الأحجار الصلدة 
وشقوق القصب اليايسة:؛ اشباه السكاكين؛ وشق بها بين 
اضلاعها...))'”, وهكذا فقد كان لهذه الخلبية عظيم الأثر في نمو 
شخصية حي ثم إن جسد الظبية الميثت فد تقيرت رائحصته: 
ونتن. مما نفرد: وجعله لا يدري ما يفعل به. حستى ظهور 
شخصية الغرابين اللذين افتتلاء فاهتدى إلى دهن الجسد. ((وثي 
خلال ذلك نتن ذلك الحسك؛ وقامت منه روائح كريهة. فزادت 
نضرته منه. وود أن لا يراهمء سم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان: 
حتى صرع أحدهما الآخر ميّتا. ثم جعل الحي يبحث في الأرض 
حتى حفر حفرة؛ فوارى فيها ذلك الميت بالتر اب. فقال قي نفسه: 
(ما أحسن ما صنع هذا الغراب فى مواراة حيفة صاحيه. وإن كان 
فد أساء في قتله إياه: وأنا كنت آحق بالاهتداء إلى هذا الفعل 
بامي!) فحفر حغرة والقى فيها جسد أمه؛ وحثا عليها 
+ التراي.)'”' إن هذا المشهد المهم ف تحلور شخصية حي وارتقائه 
ش مستمد من القرآن الكريم الذي روى قصة الأخوين ابش آدم 
اللذين فقتل احدهما الآخرء حتى دذن القاتل المقمول بإيحاء من 
غرابين اقتتلا. يقول تعالى: (فبعث الله غرابا يبحث ف الأرض 
لبريه كيف يواري سوءة أخيه قال ياويلتي أعجزت أن اكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.)” . 

ومع اننا رأينا أن حيا قد الف حيوان الجزيرة وألفته. وجد 
نفسه مختلفا عنها قي أشياء كثيرة جعلته يكتشف إنسانيته؛ وهذا 
اثر كبير حققته الشخصيات الحيوائية؛ عامة؛ في شخصية حي 
ونمؤ مدركاتها المعرفية: ((وكان قي ذلك كله ينظر الى جميع 
الحيوانات قيراها كاسية بالأوبار والأشعار وانواع الريش؛ وكان 
يرى ما لها من العدو وقوة البطش؛ ومانها من الأسلحة المعدة 
مداقعة من ينازعهاء مثل القرون والأنياب والحوافر والصياصي 


المورد 
العده الاول- +٠.‏ 


والمخالب. ثم يرجع إلى نفسه. فيرى ما يه من الدري وعدم 
السلاح: وضعف العدو؛ وفلة البحلش: عندما كانت تنارزّعه 
الوحوش أكل الثمرات؛ وتستيد بها دوئه؛ وتغلبه عليهاء فلا 
يستطيع المدافعة عن نمقسه ولا الغرار من شين مذها.))' 
وهكذا وحجد حي نفسه غير تلك الحيوانات, فلم يستسلم بل أصر 
على مجاراتها بل التفوق عليهاء فهو حسين يجرب هذه المحاولة. 
ويجدائها لا تجدي يجرب غيرها الأكثر نفعا: ((فلما طال همه في 
ذلك كله؛ وهو قد شارب سبعة اعوام؛ ويس من ان يكدل له ما 
قد اضر به نقصه. اتخل من اوراق الشجر العريضة شيئا جعل 
بحضه خلفه وبعضه خدامه: وعمل من الخوصس والحلماء شبه 
حرام على وسطه. علق به تلك الاوراق. فلم يلبث إلا يسيرا حنى 
ذوى ذلك الورق وجف وتساقط...))" ' بيد انه لم يستسلم حتى 
((سادف في بعض الأيام نسراميتا فهدي إلى نيل أمله منه؛: 
واغتنم الفرصة فيه؛... وقطع جناحيه وذد.ه صحاحا كما هي. 
وفتج ريشها وسواهاء وسلخ عنه سمائر جلده؛ وقفصله عاىي 
قطعتين: ربط إحداهما على ظهره؛ والأخرى على سرته وما 
تحتهاء وعلق الذتب من خلفه. وعلق الجناحين على عضديه. 
فآكسبه ذلك سترا ودفئا ومهابة ق نفوس جميع الوحوش» حتى 
لا تنازعه ولا تعارضه..))” وهكذا كان دأيه في تلاقي النقص في ش 
فوته بإزاء فوة بعض الحيوانء وهذا يشير الى أهمية الشخصيات 
الحيوائية في جلاء شخصية حي وإخراج مافيها من قفوي 
وإمكانات. 

وقد بلغ عمر .حي الخمسين عاما ((حينئذ اتفقت له صحبة 
آسال..))”' الذي كان ذا اثر كبير في نمو شخصية حي بن يقظان, 
ققد تعلم منه اللغة. وتحاور معه فو حد أنهما متفقان: فكل 
المراحل التي قطعها حي قْ طريق المعرفة وارتقائه فيهاء حتى 
وصوله إلى حقيقة الله تعالل؛ وإدراكه أن السعادة إدها هي فى 
الاستغراق في ذاته حيا ومعرقف كانت فك تحققت» وهو لا يعرف 
اللغة الإنسانية. 

وآسال شخص مؤمن برسالة أحد الأنبياء المتقدمين» يعيش في 
جزيرة قريبة من جزيرة حي: وهو احسد اثنين ((من أهل 
الفضل والرغبة ف الخير» يسمى أحدهما آسالاء والآخر سلامان... 


ا 


فأما أسال فكان اشد غوصا على الباطن: وأكثر عثورا على المعاني 
الروحانية وأصلمع ف التاؤيل. ؤاما سلا مان صاحبه فكان اكثر 
احتفاظا بالظاهر. واشد بعد١‏ عن التأويل؛ وأوقّف عن التصرف 
والتأمل: وكلاهما مجد ف الأعمال الخلاهشرة ومحاسية التفس, 
ومجاهدة الهوى. وكان قي تلك الشريعة اقوال تحمل على العزلة 
والانفراد: وتدل على أن الفوز والنجاة فيهماء واقوال آأخر تحمل 
على المعاشرة وملازمة الجماعة. فتعلق أسال ب طلب 
العزلة...))” ولكي يضمن اسال لنفسه فرصة التعيد على 
مايراد, أثر الانتقال إلى الجزيرة التي يعيش فيها حي الذي كان 
ف تلك المدة ((شديد الاستغراق في مقاماته الكريمة؛ فكان لا يبرح 
مغارته إلا مرة في الأسبوع لتئاول ما سنح من الغذاء؛ فلذلك لم 
يعثر عليه آسال لأول وهلة...))”". ثم يروي ابن طفيل ظروف 
لقاء حي وآسال وكان لقاء مثيراء جمع شخصين غبر اعتياديين: 
على أن إثارة حي أشداء ذهو لم ير إنسيا من قبل: ((إلى ان اتفق في 
بعض تلك الاوقات أن خرج حي بن يقفلان لالتماس غذائه 
وآسال قد ألم بتلك الجهة؛ فوفع بصر كل واحد مثهما على 
الآخر: فأما أسال فلم يشك أنه من العباد المتفحلعين... وأما حي 
بسن يقخلان فلم يدر ما هو. لأنه لم يره على صورة شسيء من 
الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك...... وولى آسال هاريا 
منه خيفة أن يشغله عن حاله؛ قاخفتفى حي بن يقظان اثره لا 
كان في طباعه من البحث عن حقائق الأشياء....))” ثم يقول: 
((..فزاد ف الدئو منه حتى احس سه آسالء فاشتد في العدو, 
واشئّد حي بن يفقظان في اثره حتى التحق به .لما كان أعطاد الله 
من القوة والبسطة ف العلم والجسم . قالتزمه وقبض عليه؛ ولم 
يمكنه من البراح؛ فلما نظر إليه قتعم ال وهو مكتس بجلود 
الحروانات ذوات الاوبار: وشهره قد طال حتى حخلل كثيرا ميه: 
ورى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش؛ فرق منه فرها 
شديد!...))”,. ولا يزال حي ين يقظان. على الرغم من تجاوزه 
الخمسسين عاماء ووصوله إلى ما وصل إليه من معارف واسسعة 
وعميقة؛ متطلعا إلى المعرقة: تستفره الآشياء قيرنو إلى محرقة 
حشيقتها. لذا تراه يتبْع خطى أسال دون كلل حتى لحق به. 
يساعده على ذلك ما اعحلاه الله من كُودٌ وبسحلة قي العلم والجسم: 


وشذ!ا وصف مستهد من القران الكريو'”. 
وتتلمس: من هذا الحدث الذي شهد لفاء حي وآسال. بككن 
صفات حي الجسمية؛ ومظاهره الخار حية:؛ ققد كان يكتسس 


, بجلود الحيوانات ذوات الاوبار. أما شعره فقد طال حتى غحلى 


كثيرا من جسمه. وهو ذو قوة ساعدته على أن يكون سريبع 
العدوء ذ! يحلش؛ على ان متلهرة بدا مخيفا, 

وعندما إاطمأن احدهما للآخر اكتشسف آسسال أن حيالا 
يستططيع الكلام ولا يعرف لغة؛ فأخذ ف تعليمه بالنحلق والاشارة 
((حقي عامه الأسماء كلهاء ودرحبه ليلا فسليلا حتى تكلم في 
اقرب مدة..))””. ثم إن حيا حدث آسالا بحاله وبما وصل إليه دن 
العلم والمنزلة» وإن آسالا حدث حيا عن شأن جزيرته. ((ووصف 
له جميع ما ورد قي الشلريفة من وصف العالم الإلهي: والجناء 
والنارء والبعت والتشورء والحشر والحساب: وال ميران والصراط 
ففهم حي بن يقّخلان ذلك كله. ولم ير فيه شيئا على خلاف ما 
شاهده فق مقامه الكر يم..))” "أن لقاء حيء وآسال هو رمز للقاء 
بين (منصوف متطور ذاتياء من جهة حي؛ ومتصوف بالطريقة 
المنهجية من جهة اسال...)"”»إذ وجدا نفسيهما متفقين. إن 
إقرار آسال ما وصل اليه حسي حفزحيا الى الذشاب الى جزيرة 
آسال لهداية اهلها أو إقناعهم بصواب متهجهما فق العبادة. على 
الرغم من أن أسالاً قد حاول إقناعه بعدم حدوى ما عزم عليه 
فهو فب حاول قبله ولم يفلح: قأبى حي إلا ما أراده, فرافقه أسال. 
ووصلا ال الجزيرة وأخذ حي يعذا سكانها الذين يتبحون منهج 
سلامان في العيادة على حدود الشرع والأعمال الظاهرة: وملازمة 
الجماعة وعدم العزلة: كلم يجد آذانا مصغية: فو جل أن الصواب 
هو إقرار ما هم عليه ما ذيه من أصل في الشريعة ((فانصرف إلى 
سلامان واصحابه. قاعتذر عما تكلم به معهم وتيرأ إليهم منه 
وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهمء واوصاهم 
بهلازمة ما شم عليه من التزام حدود الشفرع والأعمال 
الظاهرة...))”.: إن هذا لا يعني أن حيا فد تتخلي عن منهحه 
الأول بل إنه يعس أنه أقَر بأن الوصول إلى الله تعال وعبادته 
يمكن ان يكونا بأكثر من منهح:؛ ذهو بعد عودته: مع سال إلى 
الجزيرة: ((طلب... مقامه الكريم بالنحو الذي طلبه أولا حستى 


عاد إليه...))”. 

إن شخصية (سلامان) التي ظهرت اخيرا لم تستطع أن تؤشر 
في حي تاثير شخصية تآسالء على أذها تمكنت من جعل حي يؤمن 
بصواب المنهج الذي اتبعنه في عبادة الله تعال. 

ولا بد من الإشارة إلى أن اسمي سلامان وآسال ليسا من ابتكار 
ابن عطفيل بل استعملهما ابن سينا عنوانا لإحدى حكاياته 
الرمزية الرائعة التي لم تصل إلينا بنصها الأصلي”, على أنه 
ليس مبدكرهما. إذ افتبسهما من حكاية يونانية ترحمها حنين 
بن إسحاق (00١ه)‏ إلى العربية'”'» وهذا الاقتباس مقتصر على 
لفخلي الاسمين دون دلالتيهما” وقد ذكر أن اسميسلامان 
واسال وردا في إحدى قصص العرب. ولكن بدلالة مختلفة”"': على 
أن الملاحظ أن ابن طفيل اورد ابسال من دون باء (فسال) كما 
رأينا. ظ 

إن شخصية (حي بن يقّضان) لدى ابن طفيل؛ قي نموها العرقي 
الكبير . تفيد قكرة كبيرة ذات طابع عرفانيء اراد اين طفيل 
قولها؛ وهي (إن في وسع الانسان أن يرتقي بنضسه من الحسوس إلى 
المعقول بحيث يستطيع بعقله أن يصل إلى معرغة العالم ومعرفة 


ريلف 


الله .) دمن حير أقة 


شخحصية م والعنو!؟: 

يدا الحوار قاعلا في جلاء سمات شخصية حي ابن يقظان على 
نحو يساعدنا على إتمام رسم صورة هذه الشخصية:؛ فالحوار من 
أكثر أدونت الكاتب القصصي إ إظهار معالم الشخوصص القصصية: 
وطبيعتهاء وتضلفتها. إذ إن الحوار (من أهم الوسائل التي يعتمد 
عليها الكاتب في رسم الشخسيات) ". 

وسوف يقتصر عرضنا للحوار على حكايتي ابن سيناء فقد 
ترك السارد الذائي فيهما فسحة للشخصيات لنتحاور: وتبين عن 
نفسها وافكارها؛ على أن الحوار لم يظهر لدى ابسن طفيل؛ ققد 
تولى السارد العليم إدماج الحوار قي سرده: فأصبح الحوار: في (حي 
بن يقظان) لآبن طفيل: مادة سردية قرغنا منها؛ وشمل ذلك 
حوار حي مع أسال, وسلا مان وقومه؛ وحوارد الداخلي ايضا. 

وق حكاية (حى بن يقظان) لابين سينا أتاح السارد لحي أن 


يتحدث عن اصله ومهننه وما يراه بصيغة المتكلم: بعد ان سأله 
عن هنه الأشياء؛ يقول. ((.. وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا !إلى 
مساءلته عن كنه أحواله. واستعلامه سنته وصناعته. بل اسمه 
ونسبه وبلدد. فقال: أما اسمي ونسبي فْحي بن يقظان. وامنا بلدي 
فمدينة بيت المقدس: وأما حرقني فالسياحة في اقطار العوالم 
حتى احطت بها خبرا؛ وو حجهي إل أبي وهو حي. وقد عدطوت مئه 
مفائيح العلوم كلهاء فهداني الطريق السالكة إلى تواحي العالم 
حتى زويت بسياحتي آفاق الأفاليم.))" '. 

إن جواب حي ذو دلالة رمزية أبان عنها ابن سينا سايقا بيائه 
الآخر عن حي بن يقظان؛ فضلا عن شارح رسائله. قدلالة الاسم 
قد عرقناها سابقاء مما اقتضاه هذا البحث» فقوله: (وأما بلدي 
فمدينة بسيت الملقدس) أي انه ينتمي إل (العالم المقسدس عن 
التدئّس بالحسيات واليصريات)' ' فهده المدينة ترمز كما 
لاحظنا إلى (العالم العقاي المقسدس من الدنس بأحوال 
الحسيات)” ومعنى المقدس هو المطهر فعالمه عقلي خالص لا 
تعلق فيه بأي شيء حسي علده دنسا. 

أماقوله (وأما حرقتي فالسياحة في أقطار العوالم حستى 
أحطت بها خبرا) أي انه يرمي إلى اتباع التعقل بحقيقته 
وماهينه, أي بمعرقة (جنس التعقل من اللبدأ الأول الذي ملكني 
مفاتيح العلوم ب.عامة الموجودات دفعة واحدة..)' أي من الله 
تعال. 

ويبدو حجواب حي عن سؤال السارد الذي فرأناه حوابا ذا طابع 
رمزي قلسفي يؤكد دلالة اسم حي بن يقغلان الني عرفناها 
سابقاء ولا نريد الذهاب ببحثنا إلى آفاق فلسفية تبعد عن طابعه 
الأدبي» فسؤال السارد عن الاسم والأصل والبلد والحرقة؛ وحجواب 
حي بن يقخلان عنها حقق حوارا في شروطه الأدبية الأولية”' 
الئي تقتضمي القول وحجوايه ني الأكل, مما ظهر أيضا ف سؤال 
السارد حيا عن الفراسة”” "', وعن سبيل السياحة”'', وأجوبة حي 
عنهماء التي تكون أحيانا حديثا طويلا يتسينا اللابع القصحسي 
لحي ابن يقطان؛ فضلا عن حكاية (القدر) التى حملت طابها 
حواريا مشابهاء وان بدافيه شيء من الاختلاف الذي جعل 
الحوار في (القدر) أكثر بروزا وحرارة: قطبيعة الحوار قي حي بن 


١123 42222 2‏ 
اأعدده الأول- كبء؟ 


يعظان لم تكن طبيعة فنية؛ فكما قلناء يقوع هذا الحوار على 
إثارة سؤال ذم يأتي الجواب إفاضة في حديث ذي طابع فلسفي أو 
عرفاني يخلهر ملكات حسى. وثقافته وقدراته؛ التي هي في 
حقيقتها: ابن سينا وثقافته وقدراته؛ لذا لم يتمكن الحوار الذي 
اعتمده ابن سينا في (حي بن يمذلان) من إضفاء أو تعميق الطابيع 
الحكائي الأدبسي: أو منإضفاء حرارة و حيوية على هذا النسء 
وإن كان فد أقادنا في معرقة اشياء مهمة عن شخصية حي. 

بيد اننا نجد حوار؟ حيوياء بعض الشيء في حكاية (القدر) 
كان له أشر فى قوة المستوى الفني لهذه الحكاية؛ ذلك أن هذا الحوار 
جاء اثر لقاء السارد حيأ الذي عرفه من قبلء وكان بدء الحوار 
هنا لحي الذي بادر السارد بسؤاله عن سبب تعير أحواله: 
((فاقبل علي يقول: مالي أراك غير العهد الذي عهدته. وغير 
الألف الذي عرقته. أراك زمر النشناط ذابل الورق ممصوص 
التقى؛ معقول الأسلة» رائب النفسء واجم السحنة؛ بعد عهد بك 
ضرمة تلهب, ونبعا تموج وإعصارا تعصفه وشفرة هذاذة الغربء 
وحواداغير مكبسوح الجماح... ققلت: كذلك للدهر ضربات 
واخيافء والمرء في تصساريفه؛ فإنه ليكسو دم ينضو. ويخلع ثم 
يخلع: التغيير ديدنه. والتبديل شخيراد ....... وهذا ركيقي نقد 


أطاع نرّغات الشيطان في جحد القدر. وهو زلوى عن الفبضة لا 
تملكه الحجة...... فققال لي: هون عليك فإن الملك لغيرك» ولقد 
علم فَيلْإن خلق ما خلق؛ وفلق ما فلق......))""". 

إن طول فقرات هذا الحوار قد أثر قي حيويته وقوته الفنية. 
فشكوى السارد من رقيقه مثلاء استغرقت نحو صفحنين. أما 
حجواب حي الأخير فاس تغرق ما بقي من صفحات الحكاية إل 
آخرهاء على أنه يؤكد. ايضاء ما عرفناه من سعة معرقة حي 
وعمقها؛ وفوة شخصيته. 

فنا 

إننا في هذا البحث الموجز حاولنا رسم ملامجح شخصية حي 
بن يقظان لدى مبتكرها ابن سيناء وابن طفيل: وإظهار سماتها 
التي ظهرت من خلال السرد. والشخسيات الأخرى, والحوارء التي 
لها دلالات رمزية مقدسودة: ذات بعد فلسغي. 

وراينا أن لغفتنا قادرة على استيعاب الفكرة مهما دمت او 
عمقت. وأن قراءة نصوص تراثنا الإبداعي هو ما نحتاج اليه 
اليوم الذي تشهد فيه شخصيتنا محاولات طمس أو إلغاء» وتواجه 
بذلك لغتنا تحديا هي متمكنة منه لو أحسن أبناؤها استعمالها. 
بعد العناية بقراءة مخزونها الكبير والعريق. 
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التُمارل وأطكوس 4 العراق 
101 . اه /أ0أا. |أثأه 


أ.د. طاريق نافع الحمداني 
جامعة يغداد / ثليه الزبية [ أبن بشد] 


عرفت الأمم والشعوب الضرائب الكمركية منذ اقنم 
العصور. وير حبع تاريخها الى العصور التي سبقست تطور المدنية 


واقترن وجودها بظهور التنظيم الاجتماعي, وقيام التجارة. 


وتوسعها في اللجتمعات القديمة: واتخذت اشكالا وصيغا واهدافا 

ومعان معظم الدراسات التي تناولت التطور التاريخي لهذم 
الضرانب لم تتطرق الى الصيخة التي اتخذتها في العصور القديمة 
الاأنه يمكن القول بانها كانت توفر على التجارة الخارجية 
(الواردات ققط) بسبب تَرّايد الجاجة الى الأيرادات أسد التفقات 
الكبيرة. ولهذا فان استخدام الدولة لسنطاتها في فرض الضرائب» 
لم يكن بهدف حل أو معالجة مشكلة اقتصادية معيئة: بقدر ما 
هو تحنيق اهداف الاشخاص الذين تمثلهم أو تخدم مصالحهم الا 
ان هذا لا ينغي بروز بعض الاثار الاقتصادية: بيد ان هذه الاثار 
لم تكن تقفصد لذاتها"' ويؤكد مير يصري اهدية الرسوم 
الكمركية مصدرأ من مصادر دخل الدوله حتى العصور الحديثة 
والمعاصرة اذ يقول: 7 

" تؤلف الرسوم الكهركية مصدراً من أهم مصادر الدخل في 
الدولة؛ فهي ضريبة غير مباشرة تجمع سهولة الاستيفاء وعدالة 
التوزيع؛ ولا عجب اذا ما اصبحت من الضرائب التي تعتمك. عليها 


الدول على اختلافها لملء خزانتها والاكيان بجرء كي سسير من 
وارداتها وي وسعنا القول بان النظام الكمركي العرافي لم يكن 
الى ما قبل بصضعة عشر عام سوى وسيلة لتأمين إيراد ثايت 
للدولة»"' 

وخضهت التجارة في العراق يعد فتح الحرب المسلمين له 
لضريبة العفرء واسستمر العمل بها طوال ايام الامويين 
والعباسيين الاانها شهدت ب عض التفييرات فقي نهاية حكم 
الاخيرين, وتمثل ذلك ق زيادة نسب نهاء واتحراقها عن الأسساس 
القفيميء وثغيير طرق جبسايفها من التحصيل الباشر الى 
الالتزام "" 

وقبل ان ننهي هذه التوطئة, لايد من الانارة الى لفظتي 
(كمرك) ومكوس. فكمرك كومير حيو 0007176160 كلمة 
ايطالية تعني محل الجباية. وقد احذ العثمانيون الكلمة واصلها 
لاتيي 1101011١‏ ©00170100 كوميرجيوف ودخلت اللفة 
التركية عامل القرب والتجارة واصبح من مدلولاتها المبادلة 
والتجارة. “ 

واما اللكس ‏ التي تعش فق اللفة الجباية أو الضريب» التي 
يأخذها الماكس أو العاشر أو العشار .فهو فديم وله ذكر فى 
العصور الني سبقت مجيء الأسلام: واصبخ اللكس ضريبة غير 
مستحبة في الاسلام للا قيها من ظلم وحيف لذا عمل الستمون 


على ازالة معالم الجور منهاء وجعلها متفقضمة مع واقع العرب 
السلمين وقدراتهم. 
ولم نكن ضريبة (اللكس) مقصورة على الاموال التجارية 
التي تمر بالعاشر من بلد الى اخر بل شمات الاموال التجارية التي 
تباع ف الاسواق: اذ كان يؤخذ عليها المكس دراهم مغدودة. ” 
"' نظرة تاريخية في الكمارك والمكوس. 
أ. الكمرك والمكوس بعد الغزو المغولي للحراق. 
كانت الضرائب التي فرضها المغول الايلخانيون استمرارا 
للضرائب الموجودة في أواخر ايام العباسيين. حتى اننا لا نجد 
ضريبة ايئخانية الا ولها سابقة فى عهد ما من العهود العباسية. 
ولكن المغول الايلخانيين لم يميروا بين الضرائب الشرعية وغير 
الشسسرعية»ء طلالما انها تحقكق ثهم الاموال. ولهذا كانت الضرائب 
الايلخانية اكثر ثقلا مما كانت عليه في السابق,'"' 
اما ضرائب العهد الجلائري» فهى الاخرى كانت استمرارأ 
. للضرائب السابقة إلا أن انقسام سلطة الحلائريين: والنافسات 
الشديدة بسين امرائهم. قد أدى الى تنوع الضرائب وزيادة 
مقدارها.'' ولم ير العراق تبدلا واضحا في الضراتب الفروضة 
على التجارة (او الكوس) في عهود القراف_ويئلو والاق فويئلو 
والصفويين: بل استمرت الاحوال كما كانت عليه حتى دخول 
العثمانيين بغناد عام 1014, 
كانت ضريبة التمغا أو الطمغا أو الدمقة من اكثر ضرائب 
المكوس التي اعت ف العراق في عهود السيطرة المفولية 
والتركمانية وكان يعنى بها السمة او الشارة التي توضع على 
الاموال التجارية للدلالة على اخذ الصريبة عنهاء وصارت اسما 
لتلك الضريية. ”" 
اماأساليب حباية الضرائب ف هذه العهود: ففسسد كانت 
متعددة كالضمان والحباية المباشرة. و كلتا الحالتين قان مقدار 
الضريبة كان عاليأ لدرحة أن الضمناء انفسهم كانوا يعجزون 
عن دذعها احيانا . ودفع هذا الامر السلطان محمود غازان عام 
4اه/ "١5م‏ الى وضع ديياجة فانون لأصلاح احوال الضرائب 
التي كان يغرضها الايلخانيون: لان -حباة الضرائب كانوا يأخذون 
اضعاف ما هو مطلوب مئنها من النامن: وذلك باسماء مختلقة 
للضرائب وحجج شتى. " 


زادت ضريبة النمغافي عهود الخول والتركمان: فحسب رواية 
نصير الدين الطوسي ‏ مستشار هولاكو ‏ ان نسبة التمغا على 
التجارة كانت دينارأ واحدأ ف كل مائتبن واربعين دينارا؛ ويلغفت 
بعد تلآئين سنهة من ذلك نسبة 74,6 ووصلت في النتصط. الثاني 
من الشرن الخامس عشر الميلادي نسبة «٠١‏ واراد حاكم الاق 
فويئئو اوزون حسن ان يلغي هذه الضريبة بالكامل ولكن 
مستشاريه اقنعوه بأن يحددها بمقدار ©: .'''' ومما يؤكد الامر ما 
كتبه المؤرخ العراقي المعاصر عبد اله بن فتح الله البغداديء اذ 
قال: 

" وكان (اوزون حسن) عادلاً فاراد ان يبطل التمغاوات قي 
جميع بلزده فلم يتركه الامراءء فجعل التمغا من كل عشسرين 
درهما درهماأ على النصفه واقل مما كانوا يأخذوه السلاطين 
الماضية ذإ كذا »4 وكتب فانونا ق الشكاوى والتخاصم الذي يقع 
بين الناس وارسلها الى جميع بلادد بأن يعمئوا بموجبهاء ولم 
يغادر من امور العدل شينا يقدر عليه الا فعله". ”"' 

على أن القانون الذي وضعه اوزون حسن لضبط حباية 
الضرائب وغيرهاء ظل معمولا به في الحراق وفارس وادريسيجان 
حتى زمن الصفويين» كما طبق . مع تعديل طفيف . من كبل 
العثمانيين. 

وبرغم تلك الاجراءات فقد تدهورت تجارة العراق (فيْ بغداد 
والمدن الاخرى) ونمت التجارة في تبريز. ذلك لأن الطرق الرئيسة 
لم تعد تمر بهذه الناطق وادما بتبر يز التي اصيحست عاصمة 
للمغول الإيلخانيين وغيرهم. وهذا ما اق الال من (تجارة 
الترانزيت) التي كانت تجنيها المدن العراقَيه”"" 

ب . الرسوم الكمركية فى العهد العثماني 1014 1314. 

لم يستحدث العثمانيون عند استيلاثهم على العراق أي 
مواعد مالية تغاير تلك التي كانت موححودة ف الأزمان السايقة 
للاحتلال: وائما حتبقوا القوانين والرسوع على البضائع المصدرة 
والمستوردة التي كانت موجودة زمن أسلاقهم.'” 

إلا أنه بمرور الرّمن: بدا العثهانيون باصدار القوانينأو 
(الفرامين) التي تنظم الضرائب والرس وع والكمارك. وهذا ما 
طهر قانونامة عام 1و إلذا. والملا حظ ان العثمانيين 


ههه 12 , 
لعدد الاول- ١٠١١١‏ 


ذرضوا ضرائب على كل ما يخص التجارة ابتداء بعملية نقل 
السلعة ومرورأ بعملية البيع والشراء والوزن وغير ذلك. وقد 
فرضت على جميع السلع والمنتجات التي تجلب الى الاسواق. بحيث 
بلغ عددها اكثر من عش رين نوعا من الضرائب والرسسوم 
والكمارك في ولاية البصرة. '*”' وكانت هذه الضرائب تستحصل 
تحت تسميات مختلفة مثل ضريبة الباج, التي تعني في ولاية 
الوصل ما يفرض على الس لع والبضائع المارة دون ان تباع في 
اسواقها (أي ترائزيت):؛ ولم تكن هناك أسس ثابتة لتقدير هذه 
الضريبة ولا الى ضريبة التمغا لا قي ولاية الموصل ولا في الولايات 
العراقية الاخرى”"' 

وشناك ضرائب علي السلع الواردة إذ نجد الاشارة اليها ْ 
قانونامة البصرة لعامي 1501و10/4 باسم (رسومات).؛ وهي الكلمة 
العربية رسم على الستوردات والصادرات. ويظهر من القوادين 
الاخرى بمان هذا المصطلح قد اسستخدم بالتيادل مع كلمة 
(كمرك). وهو اللصطلح التركي لهذا التوع من الضرائب.”” 

أما الضرائب المفروضة على السلع الاجنبية فقد حددتها 
(الامتيازات) التي عق ده العثمانيون مع الدول الاوربيةء 
ويموجبها تقرر تحديد الضرائب المفروضة على سلع هذه الدول 
ب ؟*؛ في حين ان الضرالئب المفروضة على الساع المحلية يئقت 
حدا أدنى وهو 7 » وكان من أهم تلك الامتيازات مانم عقده مع 
الفرنسيين في المّرن السادس عشر. ومع الاتكليز ف نهاية القرن 
ا مذكور وبداية القرن السابع عشر”' والى جائب ذلك فقد عقد 
العثمانيون والانكليز معاهدة عام 1131: ثبتت التعرقة الكمركية 
على الرعايا الانكتيرٌ بحيث لا تتجاوز نسبة 77 من قيمة السلع؛ 
الاانه لم يتم التصديق على هذه المعاهدة الا في عام 10106" 

على الرغم من ان الحد الاشصى للضرائب الكمركية كان 77 
دطبهقا ما جاء في نخلام الامتيازات الا ان الولاة العثمانيين في المدن 
العراقية لم يلتزموا بهذه الاتفاقيات؛ وفرضوا ضرائب على 
السلع الاجنبية وصلت نسبتها قي مطلع القرن الثامن عشر 78" 

ومع ذلك فان الالتَرّام بهذه الضريبة أو ب ”7 كان عرضة 
للتغيير حكوال القرن الثامن عشر. وحتى هذه النسبة لم تكن 
متساوية بالنسبة لكل التجار الاجانب: فبينما جرى الالتزام بها 


الاك لاسسسسشه دكن 


بالنسبة للتجار الانكليز والفرنسينءالا أنها لم تكن كذلك 
بالنسبة للتجار الآخرينء وفي هذا يحدثنا كارستن نيبور يقوله: 

” ويدفع الاوربيون الذين يتعاطون النجارة مع اليصرة ” 
بالماثة رسوما كمركيه عن كل بضاعة يجلبونها من الهند. فق حين 
يجب على كاقة الاقوام الشرقية دقع #بالمائة رسوما كمركيه: 
وحسيثان بيضائع اولئك الاخير ين يجب ان يخمنها موظفو 
الكمارك؛ فهي ترتفع فى اغلب الاوقات الى اكثر من ذلك" 

ولا كان التجار العراقيون يدفعون ضردية استيراد وتصدير 
قدرها .74,0 من شيمة السلع. فقد شسجع هذا الامر (تعارة 
التهريب).: اذ لجأ التجار المحليون الى انزال بضائعهم القادمة من 
مسقط مثلا في الكويت: ونقلها الى الزبير. وتوزيعها الى داخل 
العراق. لو أرسالها عبر الطريق الصحراوي الى حلب؛ تجنبأ للراكز 
الكمارك العثمانية في البصرة. "" 

على ان الامتيازات التي كان يمنحها السلاطين العثمانيون 
للاجانب تدل على القؤة ومكانة السلطان؛ وهي تقرر حقوفا 
وواحجبات متيادلة بين اطترافها. الا أن ضخف الدولة العثمانية 
وتدهورهاء جعل الامتيازات تأحخذ شكل الاتفاقيات التي تفرض 
على السلطان: وكان على كل حاكم عثماني جديد ان يعترف بها 
ويجددها قور ارتقانه العرس. وهذا ما ينطبق على معاهدة كلا 
والمعاهدات الاخرى التي تلتها”' 

جرى ف عام 14714 عقد معاهدة(بيلطة ليمان) مع بريطائيا 
وفرنسا والنمسا تقرر بموجبها فرض ضريبة كمركية .وحدة 
على البضائع المستوردة قدرها 3: من قيمة البضاعة تفرض 1: 
منها عند تفريغ اليضاعة التسوردة و1 عند بيعها ف ميناء 
التفريغ أو عند نمّلها الى الداخل. أما رسوع التصدير فقد كانت 
1 من قيمة اليضاعة. تؤخن 9: ضريبة محلية خاصة و5 في 
حالة الشحن الى الخارج.'”"' الا ان هذا النخلام. على حد قسول 
غنيمة ‏ م يطبق قي العراق الا في مرحلة تالية. "' 

عادت الدولة العثمانية في عام 1871 الى عقد معاهدات حديدة 
مع الدول الاوربية فرفع رسمم الاستيراد من 5 من قيمة 
البضاعة الى 78 وخفص رسم التصدير من ؟1١7‏ الى 78 مع حفضه 
ستويا بمعدل 7“ حتى يبلغ 71 وقد بلغ هذا الحد فعلاً عام 


المواة 


؟١ددح‎ [611 


9" ويعد الذكتور محمد سلمان حسن معاهدة اها تقدما 
ملحوظا في العلاقات التجارية العثمانية ‏ الاوربية؛ ذلك لأن رفع 
رسوم الاستيراد فد عاق نسبيا تدفق البضائع الاجنبية الى 
الداخل. ولهذا فقد لزداد مجموع قيمة صادرات ولايتى بسغداد 
والبصرة نسبة 50 لي المدة من 5ثها. ماما بينما ازدادت قيمة 
الاستيرادات نسبة20 للمدة نفسي "" 

بسذلت الحكومة العثمانية محاولات اخرى لرفع رسسوم 
الاستيراد على البضائع الاوربية في عام هاو هاا ؛ ولكن الدول 
الاوربية قاومت هذه المحاولات,. حتى بعد انتهاء احل هذه 
المعاهدات في سنة .184٠‏ وهكذا بقيت رسوم الاستيراد حتى عام 
131 بمستؤى 78 وسمح للدولة العثمانية ان تضيف الى 
تعريفتها الكمركية 77 حسب القيمة نتخصص الادارة الديون 
العثمانية العمومية)؛ فأصبح رسم الاستيراد الجديداا# وبقي 
. على مستواه هذا حتى قَيام الحرب العالية الأول.وعندها رفحت 
:| الدولة العثمائية زسوم الاستيراد الى 4 وحباء ذلك بع الغاء نظام 
الامتيازات في جميع ممتلكاتها ومتها العراقه وانضمامها الى دول 
الوسط "ا 

أما تجارة (الترائزيت) ققد شكلت مصدرا مهما في التجارة 
العرافية؛ وفد حدد مقدار الضريبة على البضائع التي تمر عبر 
العراق بواحد في المائة من قيمة البضاعة وتتمتع اليصرة على 
حد فول اداموف . باهمية كبرى في تجارة الترائزيت اذ تقوم 
بدور الوسيط قي العلاقات التجارية بسين بغداد واورباء ومن 
خلال خانقين مع الملشاطعات الغربية لفارس مذل كرمنشاه 
وشمدأن. ومن هنا تبرز اهمبة البصرة تي تجارة الترائزيت فكان 
لجميع الشسسركات العاملة ف الخليج ممثلياتها ووكالاتها قٍِ هذا 
الميناء الحيوي "" 

تشكل نجاره الترائريت الذاهية والواردة من بلاد نارس اهم 
ركن ف نجارة العراق الخار حبية؛ اذ قدرها سعيد حمادة (( بنحو 
خمسين بائتة قبل الحرب (العالمية الاولى) ))””' ومع ان هذه 
التجارة فد اصابها نوع من الفتور بعد افتتاج قناة السويس عام 
3 وحعلها تقتصر على تحهيز المناطق الشمالية الغربية من 
بلاد كارس لاسيما كر منشاه. بعد إن كانت معظم احرّاء هذه 


المورد 0 
العدد الأول- ٠١.١‏ 


البلاد تعتمد على هايردها من سلع وبضائع :وربية عبر العراق: 
الا ان ذلك لم يحل دون بقاء تلك التجارة مزدهرة بعض الشيء: 
كما يستدل على ذلك من ان قيمتها كانت تبلغ قْ أواخر القرن 
التاسع عشر حوالي 0..0,.٠٠‏ باون.”" 

ومع ان رسم الترائزيت على البضائع المصدرة الى بلاد قارس 
كان واحداً بالمئة الا ان هذه اليضائع تحمل رسما كمركيا قدره 74 
في يغداد على ان تستعيد الفرق وهو 77 من قيمة البضاعة ف 
خائخعينء عندما يتم التاكد من تصديرها خلال مدة لا تزيد 
على ستة شهورء " أما اذا درت عن طريق طرابزون فيعاد 
الرسم الكمركي كله لان ذلك الطريق معفى من رسم الترائزيت 
اما السلع الاحجنبية التي لها ما يمائلها في العراق فلايد من ايداعها 
في دوائر الكمارك اذا كان التاجر يرغب في تصديرها ئانية الى 
بلاد اخرىء وان لم يفعل ذلك فعليه داقع الرسم الكمركي كاملاء 
اي 28 كما لا يحق له استرداد ال 77 مرة اخرى عند الحدود ”ا 

هكذا كانت الاسس النظرية لجباية الضرائب الكمركية إلا 
انها لم تكن كذلك من النااحية العملية. قمع ان التجارة 
البريطانية كانت محكومة بتخلام الامتيازات» وأن نسية الضريبة 
على تلك التجارة كانت محددة ب 725 من فيمة البسضاعة في 
البصرة: لا تدقع الا عند البيع, الا ان قي هذا مجالاً كبمرأ للتلاعب. 
فالتجار الانكليز اسستطاعوا ان يحصلوا على امتيازات واسعة 
خاصة بهم بفضل شناصلهم فق بغداد . فقد كان لهم حق انزؤال 
بضائعهم أولا قي مخرن وكالة شركة الهند الشرقية الانكليزية أو 
في أي مكان اخر من غير ان ترسل بضاذههم هذه الى (دائرة 
الكمارك). وهذا الامتياز منح التجار الانكليز فرصة للتهرب من 
دقع الضريبة علىالبضائع كلهاء فبعضها يمكن ان يهرب: بل إن 
قائمة اليضائع الني يم دمها الانكليز الى متسلم اليصرة (أي 
حاكهها) كانت تقبل دون إن تمخص وكان يسمج للسفن 
البريطانية ب-سارور امام (دائرة الكمارك) صاعدة النهر دون 
تفتيش مع ان هذه الامتيازات كانت غير منطبقة على السبفن 
العربية التي ترفع العلم الانكليزي "ا 

اثارت هذه الامتيازات داود باشا (لاأخاءا؟كا) الذي اعلن عام 
٠‏ مضاعقة الرسسوم الكمركية المفروضة على الصادرات 


جك 


والواردات البريطانية وجعلها 711 وهي اعلى من الضريبة 
المفروضة على التجارة الوطنية. وعندما اراد كلوديوس ريج 
الوكيل السياسي البريطاني ‏ أن يذكره يما للبريطانين من ححمقوق 
معيئة اخرتها الامتيازات المعقودة مع الدولة العثمانية اجابه 
بخشونة "وفال بأنه لا يقبل اي حق اوربي خاص ببغداد», '"' 

؟. المراكز الكمركية العراقية وادارتها. 

كانت مدن بغداد والمصرة والموصل اهم المراكز التجارية في 
العراق. وهي مراكر لتجارة الترائزيت: وفيها كانت تجري جباية 
الضرائب وادارتهاء فضاا عن وحجود مراكز متفرعة للقيام بمثل 
شذه الاعمال الممائلة يتوحية من الحكومة واحسياناأ دون علمها 
وموافقتها. 

ومما يذكر ان الاشارات الواردة من نهاية القسرن السادس 
عشر تشير الى وحجود (دار للمكوس) في بغداد والبصرة واللوصل» 
وكانت هذه الدورتقوم بجباية المكوس. عن طريق مسؤول 
عثمائي فيها. اذ يشير الدكتور يونهارت راوولف الذي زار بغداد 
عام 814 الى وود دار للكمارك فيها.”' واكد الرحالة الانكليزي 
جون الدرد 0160 الذي زار العراق عام 847اعن وحود (دار 
للمكوس) ف بغداد» يتم بواسطتها جباية الضرائب من القوافل 
التجارية: ويتعهد أحد التجار بجمع المبلغ وتسليمه الى السؤول 
العثماني في الدار.” ' كما ذكر وحبود (دار مكس) للعثمانيين في 
القرنة حيث يدقع التجار ضريبة على سلعهم هناك *" 

وبسيتما تدقع ضرائب الكمارك التجارية في مدينة يغداد 
والوصل نفسهاء فإنها تسجل تي القرئة وتدقع في كمرك البصرة: 
وكذا هو الشأن بالنسبة للقولقل التجارية القادمة من حلب الى 
البصرة عن طريق بادية الشام أو البضائع التي تجليها السفن عن 
طريق شط العرب الى البصرة.””" 

اصبحستادارة الكمارك في العراق اكثر انتظاما في القرن 
السابع عشرء وريما يعود ذلك لكون العثمانيين عينوا موظفا 
لهذه المهمة يدعى (امين كمرك بغداد)."”' ويمكن ملاحظة ذلك 
ليضا مما ذكره تافزنيه عام 1705 من ان رحبال الكمارك ف يمقداد 
يدونون كبتا بالس لع والبيضائع التي يحملها التجار الى المدينة 
وينقلونها الى (دار الكمرك) حيث يستئمها التعجار بعد ثلاثة ايام 


بسعد دقع ما عليها من رسوم الكمرك وهذا كله يتم بنظام تام, 
دون ما جلبة ولا ضوضاء,”" 

وانخذت الادارة الكمركية في البصرة: على عهد ال افراسياب 
(111612337) إجراءات طيبه ف التعامل مع التجار الاجانب, 
ولاسيما أن افراد هذه الاسرة قد فتحوا ابواب اليصرة للتجارة 
الخارجية؛ مما در عليهم موارد كبيرة من الرسوم الكمركية لكن 
هذه الرسوم لم تكن الوحسيدة؛ بل كان على التجار ان يدقعوا 
اضعافها قي المراكز الكمركية الفرعية التي كانوا يمرون ب هاما 
بين البصرة وبغداد, وهذا ما نجده في وصف الرحالة الايطالي 
سبستياني؛ الذي زار العراق ثلاث مرات ق القرن السايع عشر ؛ "" 

وفي القرن الثامن عشره اصبح للكمر كجي (موظف الكمرك) 
مكانة خاصة: اذ كان يعد من اعيان المديئة بحيث ان متسلم 
البصرة كان يستدعيه مع القبودان (قائد البحرية) والدشتردار 
والقاضي حيث تستو حب الحاجة ذلكء لمذاكرة الشؤون المهة,"" 
وق بغداد اصبح للكمارك مركر عرف ب (دار الكمرك) فاحتل 
بناية الملدرسة المستنصرية. الوافعة على نهر دجلة؛ وهذا ما اشار 
اليه نيبور عام 1/67 بل إن القسم الاعكلم من هذه البناية قد 
تحول الى خان ينل فيه اصحاب القوافل التجارية. ”' وذطلت 
هذه البئاية منذ ان اشار اليها نيبور عام 1/77 وطوال القَرِنٌ 
التاسع عشر"” وبداية القبرن العشرين (دارا للكمرك) إذ ترسو 
عندها البواخر, لأن البنى يقع على ضفة نهر دجلة سرب 
الجسرء وفيها تنفض البواخر بضضائعهاء الى ان يتسنى لاصحابها 
ان يرسلوها بالقوافل الى البلاد المجاورة. وفيها تجمع ايضا السلع 
والبضائع العرافية والفارسية ريما يتم شحتها بالبواخر الى 
اماكن تصديره”' 

وكما هو الحال في القرن السابع عشره» عرفت عدة مراكز 
كمركية شرعية مابين بغداد واليصرة؛ بل ان العثمانيين كانوا 
يعينون بعص القوات الانكشارية لتحصيل الرسم الكمركي من 
البضائع التجارية التي تمر يالراكز الرئيسة. أما المراكز 
الفرعية, وخاصة التى تقع على نهر الفرات صعوداً الى بقداد: 
فقد كانت تفرض هليها رسوم كمركية سبع مرات, وكان موظفو 
الكمارك, أو شيوخ القبائل المتنفهذون: كقبائل المنتمّق والخزاعل: 


أأمورد 
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هم الذي يقومون بجبايتها لصالحهم على ان اليضائع الاوربية 
الني تصعد نهر دجلة عند ارتفاع مناسبسه كانت تتجنب مثل 
هذه الرسوم العديدة اذ لا يدفع عنها سوى ضريية واحدة في 
اليصرة؛ واخرى في القرنةء حتى تصل الى بغداد”" ْ 

وكانت هناك دار للكمرك ف الموصل؛ اشار اليها نيبور عام 
7 اذ نقلت بضائعه اليها وتم اخراحها لقاء دفع مبلغ قليل 
من النقود لاحد المس تخدمين ف تلك الدارء اطلق عليه السسم 
(أجور اخراج كمركي).'” 

ظلت مراكز بغداد والب_صرة والموصل تمارس جباية 
الضرائب الكمركية على المضائع التي تد خل العراق وتخرج 
مئة؛ حتى بيدء الاسلا الكمركي ف هده البلاد عام 74ا: وفيه 
ثم تعيين موظلف للكمارك يعرف ب (الناظر) أو المدير العام 
ومفره ف بغداد, ويتصل مباشرة بالادارة المركزية العثمانية في 
اسحلتبول وتحت إمرته مديرا مقر احدهما بقداد ومشر الثاني 
البصرة: ويسمى الموظفون الاقل مرتبة بالأمورين ويعينون في 
المراكز الحدودية مثل خائقين وفزل رباط (السعدية) ومندلي 
وبدرة: وق منحلقة شطط العرب تي النشوة والقرنة؛ وعلى تهر 
الفرات فقي سوق الشسيوخ؛ وعلى تهر دحيلة قي فسملعة على صالح 
والعمارة وكوت العمارة والصويرة والكافخئمية 7" 

ومما يذكر ان اللراكر الكمركية لم تكن مهيأة تماما لحضظ 
البضائع والسلع في مستودعاتها. فذكمرك البصرة قبل الحرب 
العالية الاولى لم يكن محفوظأ من الامطار فكانت مياشها تضر 
بالسلع والبضائع المتراكمة المعدة للشحن الى بغداد » ولم تتمكن 
السغن القليلة من نقلهاء وفك بلغت الشكوى ذروتها . ولا سيما ان 
شركات الضمان كانت مسؤولة عن ذلك الضرر ودقع ثمن 
البضاعة المعطوبة"”' 

طرق حباية الكمارك ووارداتها. 

يرجح ان يكون ننئام الالتزاع قد رافق ضعف الولاة 
العثمانيين في العراق ذهاية القرن السادس عشر فعندما عجز 
هؤلاء الولاة عن جمع الاموال بانفسهم: منتحوا آخرين حق 
جمعها بطريقة الالتزام'” 

وان أول ونيقة عثمائنية تشسير الى منح الرسوع الكمركية 


أشخاصا معينين بحطريقة الالترّام قد وردت الينا عام 1713 وفيبا 
منح كمرك بغداد بالالتزاع شخصا ارمنيا يدعى (سفر) ثلات 
سنوات على ان يدقع في السنة الأولى قرشاءوق اللسنة 
الثانية 1٠٠٠١‏ كرشأ وق السنة الثالثة ٠٠٠٠46قرشاء‏ وكان التزامه 
يشمل إالقصابية وميران الحرير والصبغة والمدبغة والاحتساب 
ودار الضرب والتمغا وغيرها من الضرائب. واصسبيج (سغفر) 
يتصرف بهذه الامور بالطريقة ذاتها التي يتصرف بها امثا؛ 
الكمارك العثمانيوت "ا 

الاأنه بعد سئوات من ضبط (سفر) لالتزام كمرك بغداد 
وتوابعه؛ رفع عنه العقد واحيل الى شخص اخرء وجاء في الامر: 

"بها ان حسابات الدعو (سضر) الذي ف عهدته مقاطعات 
كمرك بغناد وتوابعه لم ينظر فيها منذ ابتداء الفتح أي سنة 
3. فقد رفع عنها واحيلت تلك المقاطعات على ا سكندر اين 
سائوس من سكئة حليء وذلك لمدة ثلاث سنوات بتمويل واحد 
ببدل سنوي خفدره ستون الف فرش وذلك ابتداء من غرة ربييم 
الآخر سنة الف وخمس وخمسين. ما حعلوا رحاله القادمين# 
كذاع اليكم يضب طون القاملعات ويأخذون ويقبسضون 
الحصولات التي تنتتج خلال مدة تحويله على ان تخرج بعد هنا 
براءته ولا تجعلوا (سفر!) المرفوع (إعن المقاطعات) أو أحدا غيره 
يد خل ف الآمر ويتعرض له)). حرر في اليوم التاسع والعشرين 
في صفر سنة خمس وخمسين والف (11140) بمقسسام 


واللآفت للنظر أن واردات هذا الالتزام قى احيلت لسد حائب 
من نفقات الدولة العسكرية, ققد ورد قرمان للسلعلان موجه الى 
محافظ بغداد (واليها) درويش محمد باشا وقاضيها ودفتر دارها 
بتاريخ 1141/٠١0١‏ بأمر منه بأن يؤخن من بدل (التزام الكمرك) 
المحال مقطوعا بستين الف قرش ستورأ ما هو ثمن الف ومائة 
وخمسين اوفية لحماالتي تعطى يوميا للانكشارية والطويجية 
والجبة جيه (هم صنوف من الجنود)ء وذلك بحساب ثمن الاوقية 
تسع افعجات'" 

وتدل الحوادث التاريخية على ان كمرك بع خداد ظل يخال 
يطريقة الالرام في النصف الثاني من القرن السابع عشر»ء وان 
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موارده قد احتفظت بمستواها. ققد ورد في احدى الوثائق بان 
مقدار الترَام كمرك بغداد بلغ في سنة 87١1ه/1797م ٠٠,0٠١‏ 4ر] 
3 ”) 

استمر الالتزام طريقه لجساية الرسوم الكمركية في القرن 
الثامئ عشر. فقّد اشار الرحالة البريطاني جاكس ون الذي مر 
بالعراق عام 1/37 الى انه التقى ((يبأحئ رجال الكمارك بعد 
خروجه من سوق الشيوخ وهو من سكنة اسطنيول؛ وقد اشترى 
هذه الجباية بقيمة غير ضئيلة))"”” 

كانت الرسوم على التجارة في بسغداد والولايات العراكسية 
الاخري مصدرا مهما لخْرائة هذه الولايات, فقد قدرت واردات 
ولاية يغداد في عهد المماليك(141101700) بحوالي مليون قرش, 
وواردات الب صرة بمئيون ونصفق المليون؛ وكان الالترام هو 
الطريقة لجبايتها,”" 

علي ان شذه الواردات قك تتناقص كثيرا بسيب احراءات 
بعض الولاة فقد حلث ان خفض والي بقداد: سعيد باشا (1415. 
لما) رسوع الكمارك: بحيث ان الوالي اصبح غير قادر على دقع 
رواتب جنوده فاضطر الى اخذ قرض من التجار." 

وهكذا اتبع العثمانيون وكذلك امماليك نخلام الالترام اسلوبا 
لجباية الضرائب المحلية وف الرسوم الكمركية على حسد سواء 
حسستى شام 158 حسسيث عهد العثمانيون الى الفاء هذا النخلام 
واستبداله بآخر حجديد يعطي مهمة جمع الضرائب الى موظف 
عثماني يعرف باسم ((جامع ضرائب عام)). ومع ذلك فقد كان 
العثمانيون مضطرين أحسيانا إلى العودة الى الس لوب الالشرام 
القسديم: بسبي ان جمع واردات الكمارك لم تكن كفوءة ولا 
نزيهة ,”7 

ولدينا امثلة كثيرة عن موظفين صغار سرعان ما أثروا على 
حساب الناس.''' فقك نقّلت لنا السيدة ديولافواء أن أحد المصارف 
في الوصل 3ق .د افلس عام ملا وعئل مراحعة دفاتره وحد ان 
أحد موذلفي الكمرك الصغار فد اسستطاع براتبه الصغير أن 
يدخر أو يجمع في هذا البنك؛ مبلغ ستمائة الف ذرنك: وهذا ما 
كان يتقاضاه من رشوة خلال اداء اعماله الرسمية ") 

وجاءت الخملوة التالية لتنظيم حجباية الرسوم الكمركية 


عام 71لا, حيث ربط الدوئة العثمانية الدوائر الكمركية 
بالعاصمة أسطئيول مباشرة: وعينت أمينا عاما للرسومات 
وكان هذا الاجراء كما يقول د. محمد سامان حسن: ((خطوة الى 
الامام بالنسبة لنكلام الالترَاف ولكنه كان قد اتَخْنْ ققفط قيما 
يختص بالرسوم الفروضة على التجارة الخارجية؛ اما بقية 
الضرائب ققد استمرت على طريقة الاثترام التي تحيل الجباية 
الى المزايد الأعلى)).'” ' 

وعلى اثر هذه التغييرات نذلع كمرك ب خداد والمصرة 
وارتفعت الضريبة المفروضة على البضائع الاحجنبية المستوردة 
من 6 الى 7*8 من قيمة البضاعة: والترم مقابل ذلك بالغاء جميع 
الحواجر والضرائب الكمركية الداخلية وهي ضرائب كانت 
تؤدي الى فرض تكاليف اضافية على البضاعة المستوردة قد 
تتراوح ما بسين 799 70٠‏ من قيمتها. وعد كذا الإجراء مفيدا 
«لأنه جنب التجارة الخارحجية كثيرا من المضايقات التي كانت 
تتعرض لها عند مرورها بمنادلق التجمعات القبلية. '"' 

وق ضوه متابعة نحلور الواردات الالية للعراق: يمكننا ان 
نتلمس بعض الأرقام عن موارد الرسوع الكمركية في الولايات 
العراقية قْ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

ففي عام 1157 بلغت ايرادات نخلارة كمراك بمسقداد 1144117٠١7‏ 
فرشا وازدادت في السنوات التالية زيادات بسيحلة '"', ولكنها 
حفنقت ارتفاعا ملحوظاأ عام 1307؛ لتصل الى 1111/410 فرش | '*, 
وذلك يسبب رفع نسبة الضريبة الكمركية على الواردات الى 
ا 

على ان نظطرة عامة على الدة التي تم تناولها؛ قان بيالامكان 
أعطاء يعض السمات للنظم والسياسات الكمركية العثمانية في 
العراق ونتائحها: 1 

١‏ لم تكن هناك نظم كمركية محددة وثابتة ف العراق؛ انما 
تغيرت بنغير ظروف الدولة العثمانية, وقد تحددت الرسوم 
الكمركية بطبيعة الامتيازات التى منجستها الدولة العثمانية 
للدول الاوربية: واصبحت الدولة العثمانية يمرور الزمن ملرّمة 
بتنفيذها "! 


ب 0-00 ص 


"' كانت الرسوم الكمركية تهدف الى تحقيق هدف واحدك 
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وهو جمع اكبر قفدر ممكن من الايرادات المالية لالحكومة: دون 
استخدامها للتأثير في الواقع الاقتصادي للبلاد وتغيره ” 

'. لع تكن الرسوم الكمركية عادلة ما بين التجارة الخارحجية 
والتجارة المحلية, فقد كانت بالنسبة للاولى أل بكثير مما هي 
بالنسبة للثانية؛ وهذا ما ادى الى تدهور الاخيرة وتقلص حجم 
التبادل بين الولايات, وبالتالي انخفض الانتاج المحلي وحفَرٌ 
الاستيراد من الخار د 

4 فرضت الرسوم الكمركية بشسكل واحد على السلع 
والبضائع المستوردة والمصدرة ولم يجر تفريق واضح بين انواع 


هوامش البحث ومصادره 


المضائع التمينةوغير الثمينة؛ وهذا ما أدى الى استغادة سل 
معينة وتضرر اخري. 

0. لم تكن هناك اساليب حباية ضريبية واضحة, وكان نخلام 
الالثرام مثالا سينا للنظم التي قامت على اسس غير منلمة 
وغير عادلة» وبرغم محاولات العثمانيين إصلاحه إلا أنهم كانوا 
مضطرين إلى إعادته بالنسبة للتجارة المحلية. 

تلم تكن هناك ادارة منظمة للكمارك ولم يجر ذلك الاي 
منتصف القرن التاسع عشر: وظل موظفو الكمارك العثمانيون 
غير كفوذين ويستخدمون اساليب بشعة للاشراء السريع. 


(1) طلال محمود كداوي الضرائب الكمركية ودورها فق التنوية الاقتصادية 
فق العراقء رسالة ماجستير غير منشورة ف الاقتسساد. مقدمة الى كلية الادارة 
والاقتصاد بجامعة الموصل: كانون الثاني 1847, ص7.؟, 

(1) مباحث ث الاقتصاد العرلقي (بفداد 4ك4ذا) صن115. 

(1) الدكتور مظفر حسين حجميل, سياسة العراق التجارية (مدليعة النهيضشة 
الشاشرة 1949) مس١‏ !, 

(؛) عن لسل كلمة كمرك انذظر: يوسف رزق الله غنيمة. تجارة العراق قديها 
وحدينا (معلبعة العراق. بسغداد, 1952), س؟! 1 عباس العزاوي تاريخ 
الضعرائب العر اقسية في سدر الأسسلام ال اخر الحهد العشماني الاش 
تل ييل" .أقام (يفداد: 1404) ص]04. وعقوب سركيس مباحث عراقبة 
(بقداد 55ذا) ح؟س؟5؟ ووود في هذا الكتاب بأن كلمة كمرك شد وردت اول 
مرة ف الشرئ السادس عشر وذلك في الامتيازات التي عقدها السلدكان 
سليمان القانوني مع الفرنسيين ف نحسين تركيين قديمين. 

(0) العزاوي تاريخ الضرائب العراقية؛ دسظ1.؟1. 

(1) الدكتور -بعشر حسين خدسباك, العراق قن عهد المفول الايآطانيين 
للمكسد” 1 1001م محطلبعة العاني» بغداد, اتا دس .31١‏ 

(0) توري عيد الحميد العاني؛ الحراق ف العهد الجلائري ١1‏ امم بر 559 
األماى دار الحرية للطباعة:؛ بغداد. 1581. س١٠5.‏ اتخلر ايثما:! . الستور, 


أأىن الك 
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التاريخ الاقستصادي والاجتماعي للشرق الاوسط ف العصور الوس حلى. 
تردمة عبد الهادي عبلة (دار اقنيبة؛ دمشق 1180) دس101؟. 
(4) العزاويه تاريخ الضرلئب, دس مس 1:43.50. 
(4) ححسباك, المتسشر السابق. دس مرة,14١.‏ 
)٠١(‏ اشتور. المصدر السايق. ص)8؟. 
(11) التاريخ الغيائي؛ دراسة وتحقيق طارق نافع الحمداني (محلبعة أسد. 
بفغداد. 1190) بس هن51191, ومها يذكر كما يقسول مينور سكي. إن هذا 
التخفيض الى النصف كان من جملة الجباية التي عمل السلاحلين اليكرون 
على جمعهاء وعلى الرغم منه فإن المعدل صار اثنتي عشرة مرة, بقدر ما 
كان عليه ف ايام الغول, 
5 000 000 نالمنارا© - مفروامومامنا 
60م 00 أوامعانة أو أممطوة عم[ أو مألعلان8 
-*26.ه,[566١)‏ 5؟.أص, انالا اميا ,ووزلن!: 
(17) اشتورء المحسدر السابق: صسن547,1814,701, 
(19) عبد الرزاق الجزلر. العشور أو الضرائب الكمركية 3 الاسلاع. مجلة 
الكمارك. العددان ١و7‏ (تموز 1870) س١‏ "7, 
(14) د. رفعت علي ابو الحاج, الانتاج والتجارة والضرائب ف ولابة البصرة 
خلال المرن السادس عشر طبشًا لا جاء قي قانون الولاية, مجلة البعصوت 
الماريخية (لبيبا) السئة 6 العدد ؟ (يوليو1941): ص3١‏ ؟. 


اسشششتتتتتت اد | 


(10) علي شاكر علي: ولاية الموصل في الشرن السادس عشر. رسالة دكتوراه 

غم منشورة ف التاريخ الحديث؛ مق دمة الى كلية الاداب. جامعة الوصل 

تشرين الاول:1551) حر 1ا9ا. 

(11) ابو الحاج, المصدر السابق: مرا١". ‏ ' 

(11) -جميل: الصدر الساا+قء ص15 انظر ايضساء خليل علي مراد. تاريخ 

العراق الاداري والاقفتسادي ف العهد العثماني الثاني 1754 1700 رسسالة 

ماجستير غير منشورة ف التاريخ الحديث مقدمة الى جامعة بغداد, كلية 

الاداب 1377ءصس459. ومما يذكر ان فرض ضرائب عالية على التجارة المدلية 

كان له ردود فعل عكمية كثيرة على السلع المحلية اذ اتبع التجار واصحاب 

السوق وسائل مختلفة للتحّلس من وحلأة هذه الضرائب. 

(10) د. يقطان سعدون العامره نشادط شركة الهند الشرقية الانكليزية قي 
البسرة؛ جامعة البصرق دار الحكمة: +1931 س 1110 

(15) مراد. الصذر السايق: صس2؟1, 

)١(‏ مشاهدات نيبور في رحلنه من البصرة الى العلة سئة 232776 در حيمه عن 

الالائية سخاد هادي العمري( مدلبخة دار المعرفة؛ بخدادء 1800). س40. 

ويؤكد اوليفيد هذه الناحسية 'يضاء انظر: رحسلة اوليفيه الى العراق 

4 تر جمه الدكتور يوسف حبي (مطبعة الجمع الحلمي العراقي» 

بغداد: محةا ): حى111, : 

(71) لمزيد من التفاصيل عن تجارة الثهريب انخثر: حسين علي عبيدل 

القتطرائيالزبسير قي العهد العشماني 3/4. 177اه/ الاثا. 1315م رسالة 

ماجستي غير منشورة ف الثار يخ الحديث. مقدمة الى كلية الاداب. جامعة 

الحسرة خاية اسن اب0ة. ١‏ 

(57)ز .ي . هرشسلاغ. مدخل الى الناريخ الافستصادي الحديث للشرفق 

الاوسنط؛ نقله الى العربية مصحلفى الحسيني (دار الحشيقة ؛ يبروت: ؟91!): 


يد © المصيلد 


(58)د. حكمث عبد الكريم الحارس؛ السياسة الضريبية وتحلور النظاغ 


الضعريبي في العراى (الشاهرة 1315) دس١١5.‏ 

(4؟) المصدر السابق؛ صن؟؟17, 

(10) سعيك حمادة: النظام الاتحسادي ف العراق (الحلبعة الأميركانية في 
بيروت 13502): ص14 4, 

(1؟) التحلور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي 
:سيدا بير وت: 1450) جا مل؟41؟. 

(19) حدمادة؛ السدر السابق م474 3: الجارس: المصدر السابق؛ ١”‏ ؟, لمحة 
في احوال يخداد التجارية قبل الحرب (مفالة ماترجمة), مجلة دار السلام: 
العدد 0 المحلد ء السنة ؟(ها). آذار « ١1585‏ سي72. 

(14) التجارة الدولية قي الخلبح العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسح 
عضر ترجمة د. نوري عبد البخيث, مجلة الخليج المربي. العدد (9): 


(1998): مى120. 

(4؟) النخنام الاقتصادي ف العراف؛ مس7١‏ 4, 

(0) جاسم محمد حسن العراق في العهد الحميدي الاها. 15:34 رسالة 
ماحجستير غير منشورة ف التاريخ الحديث مقدمة ال كنية الأداب, جامعة 
بسس شاد (أذار 131). وس دس17-58. ومما يذكر ان المصادر الكمركية 
العشمانية في العراق قد قدرت قيمة تجارة الترانئزيت سين العران وايران في 
سنة 4هها ب ((-0-,040 باون)): في حين قدرتها الصادر الكمركية الفارسية 
في السئة ذاتها ب77,837؟ باونأ انظر: 

موألوقن مواواعم عطا ممه ملأؤاعم ,لو2انات .0.1 

يك لاي لي العاف فإعافيا 

رم كهولطوه8 15 لالاأوة لنن0)! ,وينء.8.لا 
.مرزئخما مموضهما ممه اوناطاماكع) 

)١١(‏ الزوراء العدد ١105‏ بتاريخ لا ذي الحجة 1١؟اشه/‏ الدلام لقلا عن. 
حسين محمد القهواتي؛ دور البحسرة التعجاري في الخليج العربي 15لا ا1ا 
(محلبحة الآرشادء بغداد؛ +54أ), صأة ‏ 

(10) شارل عيساوي. التاريخ الاقتحسادي للهلال الخسيب. ترحمه رؤوف 
عباس حامد (بوروت -135): مرم/؟. 

(14) ريجارد كوك يغداد مدينة السلام, نقّله الى العربية وقدم لك وعلق 
علبه الدكتور مسحلفى جواد وفؤاد حمبل (بحلبعة شفيق: بقداد: 137)ج1 
س/157. و جدير بالذكر بآن هذه الخملوة حاءت بسب نقص فِي موارد ولاية 
بغداد. حيث اظهر سعيد باشاء سلف حامد بإشاء تساهلاً كبيرا مع 
البريطانيين. 

(0؟) رحملة الشرق الى العراق وسوريا ولبنان وفلسحلين: تر جمة وتعليق 
سليم طه التكريتي (دار الحرية للعتباعة. بغداد. 131) مس172 , 

(11) نشلا عن حسين محمد القّهولتي: العراق بين الاحتلالين العشمانين 
الذول والثاني 014 2؟13. رسالة ماحبستير ير منشورة في التاريخ الحديث 
مقدمة الى كلية الاداب, «جامدة يقداد 0لا15ا صن؟45. 

(0؟) غنيمة: المصدر السايق حين1ل/ا. 

(4؟) جان باتيست تافر نيه, العراق في القرن السابع عشر كما وأهالرحالة 
الفرنسي تاطظرنية. نمّله الى العربية وعلق على حواشيه بشير فرنسيس 
وكوركيس عواد (بغداد 7ئةا) ص1.31: انخلر 'يضاء مراد. المصدر السابق» 
ص2 4. 


(18) سركيس» المصدر السابقء ج؟ سبة؟!؟. 


(»غ) العراق قي القرن السابيع عشرء ص7" 

() رحلات سيستياني الى العراق في القرن السابسع عشرء ترحجمها من 
الايطاليةٌ وعلق عليها الاب الدكتور بتر سن <ذ ناد المجلد التاسع. العدد 
الثالث؛ المورد؛ (-154) صن س١‏ نا-1 ؟. 


ساد 
)45( نَيِبِورِه مشاهدات نيبور ورحلنه من البسرة الى الحلةء مرلا. 


الموزد 
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(47) رحلة نيبور الى العراق ف القرن الثامن عشر. ترجمه عن الالمانية د. 
محمود حسين الآمين (دار الجمهورية للنشر, بغدادء 1870): حس1. 

(44) عندما زار الرحالة الهولندي تنكو مارتينوس ليكلا ما!نيهولت بغداد 
عام 15ها شاهد لول ماشاهدد المدريسة المستنسرية التي كانت انذاك 
(دائرة للكمارك). ترسو عندها البواخر وتنقل على ارصفتها الاحمال 
والاموال انظر: مير بسريء رحالة هولندي في العراق. مجلة الاقلاع الجزه 1 
السنة ة (أوار اثلا نس؟5. وهناك وصف مماثل لدائرة الكمارك ببفداد في 
الشرن التأسم عشر عند ثايليون مارديتي. تترّه العباد فيْ مدينة بسغداد 
(الحتيعة اللبنانيه؛ بير وتء اخذنا) ص 00. 
(40) لعة في احوال بغداد التجارية قبل الحرب. ص/الا, 

(47) نيبورء مشاهدات نيبورص صس8450 وذكر عيساوي. بأنه يدقع خممية 
فروشس عن البشاعة عند مقادرتها البصرقة ويدظع ثلائدٌ روش غعتد 
الحلة, وما بينهما لا يدقع الا القليل. المصدر السابق, صن ١8؟"‏ 

(497) اوليغية. الصدر السابق» س114. 

(44) نيبور: رحلة نيبور الى العراق.سص١1.؟؛‏ انظر ايضاً: عرساويء السدر 
السايق؛ مر4؟. 

(45) ج .ع . لوريمرء دليل الخليج القسم الجفراق (مطابع علي بسن علي» 
الدوحة. قطر د.ت) ج؟ ص05١1,‏ انظر فيضا الس بيل؛ فصول من تاريخ 
العراق القريب. نقله ال العربية وكتب حواشيد جعفر الخياط (مطيعة دار 
الكثب. بير وت. دط؟. 1811) س7 

(60) غنيمة »الورد الساب4يء صصس؟١١.‏ انظر .من هذا الجانب ايضاء اداموفء 
المصدر السايق؛ ج؟ صر؟!؟. 

(01) عميساويء المصدر السابق. ٠لا‏ 

(01) حول هذه الوثيقّة الخلر: سركيسء المصدر السابق ج؟ نس؟757 515. 
(051) المصدر نفسة؛ جاسن» 584؟, 

(04) المصدر نشّسة. ج أ دس8؟؟!. 

(00) مراد؛ المسدر السابق. ص407. ومن الجدير بالذكر ان البصرة الث 
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المورد 
العده اللو ااا ان 


كانت خلال معظم النسف الثاني من القرن السابع عشر تحت سكم اسرة 
آل افراسياب قد حجنت موارد كثيرة من الضرائب الكمركية. الخلر: السكتئدير 
اداموف ولاية البعسرة ي ماضيها وحاضرهاء, ترحمه عن اللفة الروسية 


الدكتور هاشم صالح التكريتي (مدئابع التعلرم العالي بجامهة البصرة )١344‏ 


ج؟ كس0/. 

(01) مشاهدات بسريطاني عن العراق سنئة 1037, تعريب سليم هله 
الذكريتي (مطبعة الاسواق التجارية: بغداد, د. ت) حرة؛. 

(01) عيساويه المصدر السابق. حس١.ا.‏ 

(01) سعاد هادي العمري. بخداد كما وصفها السياح الاحجائب ف القسرون 
الخمسة الآخيرة (مطبعة دار المعرفة, بغداد, 1904) صر اد 

(09) اداموف: الصدر السايق جا س يس 3897. 

(60) ببردي فوصيل؛ الحيأة في العراق منذ الشرن كالما 1914, تر -بمة الدكتور 
اكرم فاضل (دار الجمهورية. بغداد, 1614) صرؤلا. 

(31) رحلة لى العراق عام اغلاء ترحدمة على البسري (مكتبة النهضة. 
بغداد. ةا صس25. ١‏ 

(11) المعكير السايقك صن47؟. 

(؟1) اداموفه المصدر الصابق؛ ج ادس /اللا. 

(94) عن مقدار هذه الزيادات ينظر سسركيسء السدر السابق جاص 
عن167 7١7‏ وقد اسانض ارقامه من سالنامت ولاية بغذاد. 

(50) المحسدر تفسه. 8 صء ؟: انظر ايضاء غائم محمد علي. النظام المالي 
العثماني فقي العراق 1500 177له/ 1453 311ام. رسالة ماجستير غبر مثشورة 
في التاريخ الحديث مقدمة الى كلية الاداب. جامعة الموصل؛ (شباط فية!) 
سرية11. 

(973) غنيمة: المصدر السابق: ص؟21١.‏ 

(10) كداويء المصدر السابق؛ سردة 

(14) حسن المعسدر السابق دس4م2؟. 

(15) الحسدر نفسة؛ ص١٠‏ 74, حمادة؛ المسدر السابق صس150, 


موازئة 


ا اا 0 


© © كه 


بين آراء ابن مضاء القرطي 
وأرا؟ من سبفقوه 


الاكثور على رحيم هادي الحلو 


سعرمة 

يي العاشر من تموز سئة أريع بعد الألقين للميلاد اطلعت على 
عنوان كتاب: (لتحيا اللغة العربية.. ويسقط سيبويه)؛ قدعاني 
ذلك إلى التفكير ب دواعي تأليف مثل هذا الكتاب. وسواه من 
الحملات الباطلة على لغة القرآن الكريم. فوحدت من اوائلها 
وأهمها دعوة (ابن مضاء)؛ تلك الدعوة التي شيل فيها الكثير. وقد 
وحدت من اللتاسب الوقسوف عندها أولا ثم النظر في سواها. 
والذي نعلمه أن علماء النحو أرادوا في تشعيدهم لقواعد اللقة 
العربية أن يقرأ الناس القران الكريم القراءة المسحيحة. وأن 
يصلوا .هم وكل دارس- إل فهم دقسيق لآيه هالحكيم: وبيان 
الأحكاح الشرعية؛: وكل ما يتصل بالعبادات والمعامالات التى 
شرعها الإسلام: وجاءت في كتاب الله المعجرٌ الخالد, وأتمتها السنة 
النبوية: قضلا عن حواتب لفوية وأدبية أخرى فصى يها ضبط 
النطق العربي» وكانت العناية بها وتحري صحة لفظظها وتراكيبها 
لاتب عد عن خدمة الهدف الأول! لأن تعدد التصائيف اللغوية 
والأدبية يصب في الغاية الأولى؛ واللسعى الأهم الا وهو البحسث 
القرآني. 

إن الدراسات اللفوية تشعيت ‏ على الرغم من وحدة الهدض؛ 
لأن الأصل في مغاني النحو الإعراب" ., وقد ذهبت مذاهب شتى 
وصارت مدارسء وتبسع كل مدرسة أجيال من العلماء أيدوا ما 
ذهب إليه سلفهم؛ وزادوا بما يضوي حججهم: ويبسين صحة 


افكارهم وتفنيد حجعح مخالفيهم. ود جمعت تلك الآراء من 
لدن العتماء الذين نافحوا عنها فتكونت المذاهب النحوية ‏ 
المدارس النحوية ‏ التي وقفت على رأسها مدرسة البصرة أولاء ثم 
أعقبتها مدرسة الكوفة. ولم يمض وذت جلويل حنى نسار تبقداد 
مدرسة:؛ وللأندلس والخرب كذلك. وقد خدمت. وما زالت . تللك 
المدارس اللغة أي خدمة؛ وننهت على الشاذء وبيان القيول من 
اللغة بالسماع والقسياس.. فق لبوا أوجه المفردات وزادوا في 
التراكيب والأساليب وقدمواء وأخرواء و حذفوا.. غير أن كسما من 
تلكم الدراسات أغرق قسما من كتب النحو . بخاصة . يجمل 
أبعدته ‏ أحيانا ‏ عن الذوق العربي: حتى قال بعضهم: هذا لم 
يقل به عر بي ولكنه قياس" أو تمرين. فدفع قسما من العلماء 
إل التفكير بتيسير ما عغسر فهمه من تلكم القواعد. وبسبب ما 
اعتور قواعدها من زيادات اثقاتها. وأخرحتها عن طبسعها 
المتصف بالييسرء وبلوغ المعتى المراد مباشرة. يدل على ذلك ما 
نقل عن الصحابة (رض) أنهم فهموا لغذ المّرآن الكريم؛ من دون 
ها عناء, إلا قتيلا مما كان يخص بعضي الأحكام؛ لكونها تشريعات 
واحكاماً جديدة عليهم. 


مهشياد: 
تقد بذل العلماء حهدأ علميًا خدع اللغة العربية؛ لايستطيع 
بعض العاصرين تصوره ولا إدراك مداه - فأتحفونا بارائهم التي 


وصلت إليناقي مؤلفاتهم/ أو قي مؤلفات آخر نقلت تنكم الآراء 


إلينا؛ لكون تلك المؤلفات نفس ها لم تصل إلينا. وهذه الآرام 
ومناقشاتها قومت اللسان العربي على الرغم مما يُعاب علي 
امثلتها ‏ أحيانا. مما فد يوحي بأنها مصئوعة؛ مثلاً استشهادهم 
بمجيء حملة الطلب (الاستفهام) صفةء وذلك بتقدير ذول قيلها 
كي تجري القاعدة: 
حتى إذا حجن الختلام واختلط 
حباءوا بمذقٍ هل رأيت الذئب 3 حلا" 
وكذا ق ول النحاة بجواز النصب والجر في نعت المضاف إلى 
امصدر إذا كان في المعنى مفعولا به تحو: إكرام الضيف اليب 
واجب. ف: (إكرام): مصدر مبتدأ مرقوع ومضاف إلى (الضيف) 
من باب إضاقة المصدر إلى مفعوله؛ و (الطيب) نعت ل (الضيض) 
مجرور. لكن النحاة أجازوا فيه وق مثله أن يكون منصوبا نعتا ذل 
(الضيف) بحسب معناه إذ هو في المعنى مفعول به وهو إعراب 
بعيد لا ضرورة له. بل لا يتبادر الى ذهن القارئ. 
ومثل ذلك م! فيل قي متعاق الجار والمجرور والظرف. إذ يرى 
التعح اةة في نحو: زيد قي الدار. وزيد عندك. ان الجار والمجرور 
والخلرف ليسا هما الخبر ل (زيك)؛ وإنما هما متعلقان بمحذوف 
تقديره: استقر أو مستشّرء ويكون هذا التقدير جملة فعلية: 
(استقر)ء قي محل رفع خيره أو مغردأ (مستقر) هو الخبر. وكذلك 
الأمر حين يقعان: نعتا أو حالا. وق هذا فسيء عن التكلف؛ ولا 
سيما على الدارسين: ويمهد هذا لأن يهام النحاة فيه فيقال: إن 
المعنى قد نم لدى السامع او القفارئ بذكر الظرف. أو الجار 
وا مجر ورء وهما أنفمهما اللذان يقعان -خبرأ أو نعتا اوحالا"' وكذا 
مصطلح (الأفعال السماعية)) أو ما يُعرف ب (أسماء الأفعال): ذهي 
في حقيقة وضعها اللقوي تفعال سماعية, لا تجري على قسياس 
الأفعال المعروف» لذنها تدل على الحدث والزمان يبي صيغتها لا 
بمادتها: ولا يقدح تي هذا ورود يعضها على حرفين. ولا عدم 
اتصال الضمائر البارزة بفسهها الأكبر”ولمخالفة بعضها لأوزان 
الأفعال؛ ولا عدم لحوق نون التوكيد للطلبي منها ولا لحوق 
التنوين بآخرهاء لأنها ثفعال سماعية لا تجري على قياس الأفعال 
اللثسهورة". هذه أمثلة على شوائب وزوائك رافقت عرض 
موضوعات التحوء ورافقت تعليلها. بما يها من تمحل وإطالة, 


الموزة 2 ' . 
العدد الأول- ..١‏ ؟ 


أذنت بالسمان للرأي المناض أن يولد ويترعرع. يل أن يصرخ 
عالياء يدءأ بظهور المدارس: وروز المخالفين لقسم من الاراء, 
حتى تؤحت. بما سني . بثورة ابن مضاء القرطبي (ت 015ه) في 
الأندلس. 

ولكن هذه الهنات وغيرها . فلت أو كثرت_- لا تقدح أبدأ في جهد 
اولئك العلماء الأفذاذ الذين احكموا صنعة النحو, وقَحْدُوا لأسشيه 
الأولل» وفوانينه. وبرعوا في ذلكء وما قول القائل إن جهد كتاب 
سيبويه لا ينس ب إليه وحده, بل إلى أربعين عام إلا رأي منراح 
يؤكد دفة تلك القواعد. على الرغم من أثنا نجهل الحلقة التي 
سبقت هذا النضج النحوي» وهذا لا يلل من حجم الجهد الذي 
بذ لإخراج قواعد اللغة المربية بثوبسها المتكامل الذي وصل 
إليناء وهذا الأمر ليم حصرأ على النحو العربي؛ فلقد وصل إلينا 
قبله الشعر العربي متكاملا شكلا ووزنا وترابطاء من دون ان 
تعرف البدايات الأولى التي سبقت هذا العمل الأديي الإبداعي 


أطبحث الأول 
أبن هذداء» وعصره: وأزاؤه 
القدم الأول: ابن مضباء القرطي 
م عصرة: في اواخر القرن السادس الهيجري شار الموحدون ف 
الأندلس على أصحاب المذاهب الأربعة في الشرق (مالك والشلذؤعي 
وأبي حنيفة وابن حنبل). قال المقري: (تول يعقوب"' بنقسه 
قيادة الثورة فأمر يعدم التقليد لأحد من أئمة المشرق؛ وأن يعود 


العلماء إلى الأصول القرآن والسنة ‏ وقد بالغ في ذلك حتى لنجده 
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يأمر بحرق كتب الذاهب). 

إن ثورة الأندلس النحوية . إن صحت التسمية . فق أصولها 
كانت ثورة على الفقه وفروعه. هذا في أول الأمرء إلا أن ذلك 
تعداه فيما بعد إلى النحو العربي» (فقد تبع ابن مضماء القرطبي 
فاضي القضاة ف دولته فألف: كتاب الرد على الندحساة: يريد أن 
يرد به نحو المشرق على المفسر ق» أو بعبارة أدق: أن يرد بعضص 
اصول هذا التحو وأن يخلصه من كثرة الفروع فيه وكثرة 


ع 


التأويل مستنا في ذلك بسنة أميره يعقوب, إذ كان يعجب مثله ‏ 
على مايظهر ‏ بمذهب الذلاهرية”"» قذهب يحاول تطبيقه في 
النحو) , 
7 حياته: ابن مضاء (هو أبو العباس أحمد بن عيد الرحمن بن 
محمد بن مضاء اللخميء أصله من قرطب». وإليها يتسب. ذرك 
قرطبة إلى اشبيلية حيث لقي ابن الرمناك: فنرس عليه سيبويه: 
وأخذ عنه الحديث الشريف. وواصل الرواية وطلب الحديث 
والفقه. حتى عند من أكير محدثي الغربء وذقهائه في عصره)'"' 

يقول ابن فرحون: (إنه كان واسع الرواية عاليها ضابطا لا 
يحدث به.. وقد عده من أساتذته فى العربية اين بشكوال وابن 
سحنتون)””. ولا عرف به ابن مضاء من علم وايمان بساراء 
الظاهرية (أسندوا إليه منصب القضاء مجعله يوسف بن عبد 
المؤمن قاضي الجماعة في الدولة كلها”"... (وما نشك ف أن اين 
مضاء كان يشسارك مولاه في هذا التعصبيء إذ الناس على دين 
ملوكهم. وقد استمر في هذا اللنصب . الذي قلده إيآه يوسف . حتى 
تو وقد بغي فيه كذلك قي عهد ابئه يعقوب) ". 

يقول شوقي ضيف: (والغريب أنه لم يعن بتأليف كتاب ضد 
فقه المشرق» وإنما عشي بالتأئيف ضد النحو المشرقي؛ 23ل صب 
عنايته كلها على الحو إذ ألض فيه ثلاثة كتب أما أولها فسماه 
(الشرق في النحو)؛ وينقل أبو حيان (ت 40اه) نقلا عنه في 
كتابه (الارتشاف). وأكبر الذثن أن هذا الكتاب ألم ضد المشرق- أما 
الكتاب الثاني فاسمه (تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان)ء وليس 
في اسم هذا الكتاب ما يدل على أنه ألف خصومة للمشرق ونحاته. 


غير أن صاحب البغية يقول: إن ابن خروف ناقضه في هذا 


التأليف بكتاب سماه (تنزيه أئمة النحو مما تس ب إليهم من الخطأ 
والسهو)؛ ومعنى ذلك أن هذا الكتاب ألف أيضا معارضة لنحاةٌ 
المشرق وآرائهم في النحو. وهذان الكتايان لم يصلا إليناء وإنما 
وصل إلينا كتايه الثالث: الذي سماه: كتاب الرد على النحاة)”. 
توق ابن مضاء القّرطبي سنة احثه. 

موضوع ثورة ابن مضاء (محتواها): 

الذي بالاحشله الياحث أن ابن مضاء عالمء أحاط بعلم الفقه 
الإسلامي؛ وبهلوم الحربية: فهو راوية محدث؛ وففضيه عصره؛ 


ع 


وكذلك فد قرأ كتاب سيبويه على ابن الرماك: وشرح السيراقي 
على الكتاب؛ ونقل منه نصوصاء ولا بد أن يكون مطلعا يدقة 
على مؤلفات نحوية أخرى. فقد تقل عن كتب اين جني» ولا 
سيما الخصائصء كما له نشول عن اين ولأد ‏ شيخ نحاة مصر ‏ من 
كنابه (الانتصار)"". وهذا القول نتيجة منحلقية لمن يتحرض 
مدل مابعاد ابن مضاء. 

يقول شوضي ضيف: (غير أننا نلاحظ أنه لم يعن بالنحو 
الكوي:أو على الأقل لم تظهر في كتابه عنايته بهذا النحسو: 
ومرجع ذلك ف رأينا ‏ أنه لم يكن حريصا على التوفيق يسين 
مذاهب التحاة؛ وإنما كان حريصأ على مهاجمة التحو حملة؛ وقد 
اختار المذهب البصري الذي كان شسائعاً الى عصرنا الحاضر: 
فَاتخذه مسرهالمعاركه مع النحاة)"”. 

والذي أذهب إليه أن اين مضاء إتما تعرض للنحو اليصسري 
حسب؛ لأن أكثر ماذهب إليه هو نقول من آراء الكوفبين: ادعاها 
لنفسه. كما سيأتي في المباحث اللاحقة. وإني لأزعم أن جْل ما 
ذهب إليه ابن مضاء هو تجميع لما قال به علماء سبقّوه إلى ذلك» 
لكن آراءهم لم نكن بسهذه القسوة من الطرح: ولا بهذا الهجوم 
المئراح؛ ولم تكن لعالم واحد, بل تجد رأيا في قضية ما لعالم: 
وآخر لفيره وهكذاء مبثوثة في كتب النحو واللغة. 

القسم الثاني 
مصادر أراء ابن مضباءىء ونسية الأراء إلى أصحابها: 

من الضروري الالتفات إلى ان ما يسمى بالثورة على قواعد 
النّحو وحذف قسم منهاء أي من أبواب النحوء ولا سيما ما يخص 
العامل النحوي. كل ذلك قد تعامل معه كثير من العلماء الأوائل 
الذين عاصر وا سيبويه, أو حاءوا بعده. ويتحتم على الباحث 
النصف أن يقفغ متأملا فيما يطرحه التأخرون: وما يُنْسب 
إليهم؛ وهو في الحق تجميع لآراءمتفرفة؛ قال بها علماء سبقوا 
المتأخرين الذي أوصلوها إلى الثورة على النحو. ولنا وقغة مع ما 
طرحه ابن مضاء القرطبي ‏ وهو مدار هذ البحث_ الذي علدنت 
دعوته أول ذورة صريحة وواصعة: في النحو العربي؛ لأنها شملت 


أغلب الأبوئب النحوية. ولنتبين رايه في كيفية عرضها. ومن اين 


الهمورت 
ا -225؟ 


تأتت له تلكم الآراء؟ والى أي مدى كان متأشر! بالدعوة الظاهرية 
الني أصبحت قانون عصره؟ 

الذي أزعمه: ان الرجل استفاد من أمور رئيسة فيما ادعات. 
منها: الاطلاع الواسع على آراء النحاة المختلفة» وإفادته من الآراء 
المتناقضة: لبعض من العلماء مع بعضهم الآخرء أي إنه مثلا حين 
يدعي أن لا ضرورة اتعليق شبه الجملة بمحذوفه خبرا كانت أو 
صفة أو حالاء ذهو قد أخن ذلك من الكوفيين. فقد ذهب !إل ذلك 
الفراء (ت07٠اه)‏ وتابعه ابن السراج (ت175ك1ه) ف ذلك. يقول 
الدكتور أحمد مكي الأنصاري: (إن ابا زكريا الغراء كان الملهم 
الأول لابن مضاء في دعوته إلى إصلاح النحوء أو علي الأقل كان له 
في الإلهام نصيب وفير) ". 

لقد شكا ابن مضاء مما وحجده ف الحو من آراء ووسسائل 
تعليمية تثقل على الدارس ؛ وفيه علل لامسوغ لهاء فحمله ذلك 
على بيان ما رآه من الفلط في تلك الآراءء ووضع البديل كما يرى. 
الذي يتبينه الدارس أن الشسكوى من مطولات النحو والتفكير 
بإيجازهاء أو بوضع خلاصات لها ليست حديدة فقد قام خَلف 
الأحمر (ت ١ماه)‏ بوضع مختصر سماه (القدمة) معللا عمله 
بقوله: (لما رأيت التحويين وأصحاب العربية قد اس تعمئوا 
التطويل» وكثرة العلل: وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلم ف النحو من 
الختصره والحلرق العربية: والمأخن الذي يخف على البتدئ 
حفظه؛ ويعمل فيه عق له. ويتحيط به فهمه. فأمعنت النظر 
والفكر قي كتاب أؤزفه: وأجمع فيه الأصول والأدوات والعوامسل 
على أصول المبتدئين, ليستغني به المتعلم عن التطويل فحملت 
هذه الأوراق)””. 

وكذا الجاحظ (ت 100ه) كان قد عاب على الأخفش الغقموض 
ف طرح موضوعان النحو. وانها غير منسجمة الترتيب, فقال له: 
(أنت أعلم الناس بالنحوء هلم لاتجعل كتبك مفهومة كلها؟ وما 
بالنا ثفهه:ْ بعضهاء ولا نفهم أكثرها؟ ومالك تقدم يعض العويصس؛ 
وتؤخر بعض المفهوم؟)”". 

ومن هذ؛ ما يْروى عن (دماذ) صاحب أبي عبيدة: من أنه قرأ 
من النحو باب نصب الضارع بعد (الواو) و (الفاء). موجدهم 
يقولون: إن ما بعدهما ينتصب ب (أن) مضمرة وحوباء فنيا 


فهمه عن ذلك؛ وكتب إلى أيسي عثمان المازني (ت 50؟ه). شيخ 
تحاة البسصرة في عصره. يشكو إليه مالقيه من عنت فق ذلك, 
هذه الأبيات: ١‏ 
شذكرت ق الكو حتى مللت 

واتعب ست تطسي لغ واليا ٠‏ ' 
وأتسعبت بككرًا وأصخابمهة 


وكتت يباطبسه ذا قط سين 


خلا ان باباعليه العفا 


للغفاء يسا ايه لم يكن 
وللؤاو بساب إلى تبه 

من المقت لخب 
إذا قلت هاتهوا: لمادًا يقا 

لتايس اتيك أو تأتين 
اجيبوالا قِيلّه تاكن ١‏ 

على الشصنبب؟ فالوا: لإضنمار (أن) 
فقد كدات يابكر من طول نا 

افك ري ب اابه ان احجن"" 


ف لعن 


وكذا ورد عن كثير من العلماء جنوحهم للبحوث القصيرة 
اليسرة. يقول الدكتور نعمة العزاوي: (فتجد أن بعض الؤلفين 
مالوا قي كتبهم إلى أن تكون واضحة حلية: يستطيع التعلم فهمها: 
ومعرقة مافيها من حقائق علمية: وممن عرف عنهم وضوح 
الأسلوب. ومسسهولة الحرض الفراء (ت ا٠؟ه)»‏ الذي غضب عليه 
النحاة: ققالوا متذمرين: (إن دام هذا على هذا لم النحو 
الصبسيان) ".وزاك فذكر آخرين عنرفت مؤلفاتهم باليسر 
والوضوح كقال: (وشد خلهر عدد من الكتب قصد مؤلفوها ان 
تكون تعليمية يسسيرة: يتجلى ذلك في عنواناتها منها (الموضح), 
لابن الأنباري (ت197؟ش) و (الإيضاح)لأبي علي الفارسي (ت 
7ه )ء و (الواضح) لأبي يكر الزبيدي (514ش). و (الموضح) 
للحوق (ت اها بين 
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ظ المبحث الثاني 
أقوال العلماء 3 أراء أبن مخياء وما أراؤه؟ 
الفسم الأول 
أراه العلماء فيما يسمى د: ثورة ابن مضاء النحوية 

لم يتفق الدارسون على تضويمهم دعوة ابسن مضاء في النحو 
العربي» الني عرضها في كنابه (الرد على النحاة): بل تباينت 
أراؤهم. فقد ذهب الدكتور مله حسين إل أنه فكر في هدم النحو 
العربي: ولم يفكر فيإصلاحمسه"". وذكر الدكتور أحمد مكي 
الأنصاري أن آراء ابسن مضاء كانت في معظبها للغراء؟ لأنه ملهمه, 
فقال: (إن أبا زكريا الغراء كان الملهم الأول لابن مضاء في دعوته 
إل إصلاح النحوء أو على الأقل كان له في الإتهام نصيب وقير ) ". 
ويصرح الدكئور الأنصاري بسرق 2 ابممن مضاء آراء الفراء (في 
الخلاف ونسبتها إلى نفسه؛ دون أن يضيف إليها جديدأ؛ ودون أن 
يشير إلى صاحب الفضلء أو على الأقل مصدر الإلهام) ". 

وتقول الدكتورة خديجة الحديثي: (دعا اين مضاء'قى (الرد 
على النحاة) إل هدم كثير من الأسس التي استقر عليها النحثو 
المشرقي. وكان رده موحها إلى البصري بخاصة: وان كانت دعوته 
تعم مذاهب المشارقة في النحو) ". 


ونبهت الدكتورة الحديشي على أن ما آل إنيه النحو هامة كان 


من لدن النحاة المتأخرين . اندلسيين وغير هم وحملتهم ما 
أصابه من فساد؛ وتشعبات البحث النحوي: (وذلك لأن النحو 
المشرفي شو الأساس الذي دخّل الأندلس: وبنى عليه نحاد هذا 
البلك دراساتهم النحوية: وهم وغيرهم من المتأخرين أوصلوا 
النحو إلى ما وصل إليه؛ وشرّعوا بحوثه وشعبوا موضوماته حمتى 
لفسدوه وأحلوا به)"". 

وفد ناصر ابن مضاء علماء معاصرونء وتايعوا منهجه؛ قفي 
سنة 577ام, نشر الأستاذ إبراهيم مصطفى كتايه (إحياء التجو), 
وهو يلئقي قيه بثورة ابن مضاء قي التخلص من نظرية العامل في 
النحو, والدعوة بقوة إلى إلغائها”". 

وأيد علماء آخرون ابسن مضاء فيما ذهب إليه؛ فقد راى د. 
شوفي ضيف أن ابن مضاء حاول ف دعوته أن يهدي النحاة إلى 


سواء السبيل؛ فشال: (إن ابن مضاء ليُحاول قي حملته أن يهديهم 
سواء السبيل...ءإذ يراهم ضلواء وأضلوا الناس في وعثاء النحو 
وشعابه: وكثرة ما فرعوا ذيه من ذروع؛ واقاموا من حسجج 
وعللء وإنه لينبقي أن ينض ذلك كله عن النحو) ". 

وذهب الأستاذ السرطاوي إلى أن ما دعا إليه ابن مضاء من آراء 
كانت مبتكرة؛ وذيها جرأة؛ فقال: (إنه جاء بآراء نحوية مبنكرة 
لم يسبقه إليها أحد من قُبل» حيث نادى باتباعها بما تواشفرت له 
من جرأة كبيرة وذكاء وقاد, هَل توافرهما لباحث غيره في ذلك 
العصر)"”. 

الذي يتبين مما مر أن العلماء يتباعدون يي رأيهم بشان آرامء 
ابن مضاء. وقد ذهب كسم منهم إلى تأليف كتب أبانت صحة 
دعوة ابن مضاء. وزادوا علي ذلك توضيحا وتمثيلا! لمارأود جلا 
لتخليص النحو مما الحق به: اذ وجدوا. في قسم من الؤلفات 
والموضوعات طلاسم, أو زيادات لا ضرورة لهاء أو لا معني لها؛ بل 
يمكن الاستغناء عنهاء ولا سيماء الدار ون الذين لا يريدون غير 


ضبط لغتهم قراءة وكتاية. ". : 
ولايصح الحكم للرجل؛ أو عليه من دون الوق وف على أهم 
آرانه. 


القسم الثاني: أرا؟ ابن عضاء 

إن الحكم على مايسمى ب (ثورة ابن مضاء)؛ يتطلب بسلط 
أرؤه للبحث. والتخلر فيها بدفة. ولا بد من استجلاء اصالتها 
لنرى: أحقا شي آراؤه؟ أيصح إطلاق مقسولة: (نظرية جديدة) 
عليها؟ أيمكن أن يعول الدارسون عليها لتكون يديلا عن آراء 
الخليل وسيبويه: والأخفش والكسائي والغراء؟ هؤلاء وغيرهم 
من رواد علوم اللغة ‏ ولا سيما النحو ‏ الذين أمضوا العمر في تتبع 
كلام العرب: مشائهة أو سماعا. أصحيح أن الرجل أراد هشداية 
دار سي النحو إلى السبسيل الأق و مَقِلاطقٌ وجدت هذه القتامة 
المنهجية ني كتب النحاة الأوائل حقا؟ وأن فيها من الزيادات ما 
يجب حذفه والاستغناء عنه؟ أو أن ما ذهب اليه ابن مضاء كان 
هدفا' للنحو كما ذهب إل ذلك الدكتور له حسين؟ أو أن شكوى 
ابن مضاء كان سببها ما فعله الهلماء المتأخرون الذين رادوا في 
فروع النحوء وق مناهج بحثه حتى تفسدود: كما ذهبت الى ذلك 


الموره 
5 


الدكتورم خديجة الحديثي؟ ولذا لابد من استعراض مركز لآراء 
ابن مضاء»؛ وبيان الصحيح فيهاء أو مدى حجدواها. 

وفسد عرض كثيرٌ من الباحثين تلك الآراء فممن قدام لهاء 
وبيّنها تفصيلا الدكتور شوقي ضيف عندما نشر كتاب: الرد 
على النحاة؛ فقدم للكتاب المحقق دراسة وافية؛ لتوضيح آراء اين 
مضاء. وكذا أوحزتها الدكتورة خديجة الحديثي في كتابسها: 

المدارس النحوية. وعرضها الدكتور نعمة العزاوي بموججرٌ واف في 

ش كتابه: في حركة تجديد النحو وتيسسيره في العصر الحديث, 
وغيرهم. 
ب كليل أراء اين مكيا؟؛ 

مر القول إن ابن مضاء لم يقم بثورقه على النحو ال مشر في إلا 
بعد اطلاعه على كثير منآراء من سيقوه, فتبناهاء وادعاها 
لنفسه من دون أن يشير إلى أصحابهاء فمثلا (ابن ولاد المصري (ت 
١11ه)‏ حمل على فكرة تحكيم القياس في النحو: وذهب إلى أنه لا 


يصح الطعن على العربيء أو رميه بالنحن أو الخطاء أو تق ديم " 


القسياس النخلري على المادة امس موعة.. كما هاحم التأويل 
والتقدير في النحو, وادعاء الحذف والإضمار)””". 

وسبقت دعوة ابن السيد البطليوسي (ت١01ه)‏ دعوة ابن 
مضاء في التأثر بالمذهب الظاهريء وحتمله على النحاة بقوله: 
(وصناعة النحو ينبغي البعد بها عن صناعة الفلسفة, والوقوف 
بها عند كلام العرب المأثور عنهم) ". 

من هذين الثالين ‏ وما سياتي في البحث ‏ يتبين أن ابن عضاء 
لم يمتدع ما ذهب إليه من لذكار: ولا نري الإحطالة قي سرد آراء 
من سبفقود: وما قاله هو فيه كي لايطول البحث. ولا بد من 
الوقفوف عند أهم ما دعا إليه من آراء وذلك: الدعوة الى الفغاء 
العامل رفض ابن مضاء العوامل المؤثرة أعرابياء فقال, (فمن ذلك 
ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفضيء 
وآن الرفع منها ما يكون بعامل لفظيء وبعامل معنوي)””'. ويعد 
نقله عن سيبويه في أن حركات أواخر الكلم ثمانية.. وأن العامل 
احدثها, قال: (فظاهر هذا أن العامل أحلث الإعراب وذلك بين 
الفساد)””. ثم ينقل لنا بعد ذلك رأي اين جني (قْ تقسيم 
العوامل إلى لفظية ومعئوية؛ وإنها للمتكلم نذسه لا لشيء 


ا 


غيره) شم يقول: (وأما مذهب اهل الحق فإن هذه الأصوات إن 
هي من قعل الله تعاى؛ وإنما تنسب إل الإنسسان كما يْنسْب إليه 
سائر افعاله الاختيارية)" » ويزيد قي هجومه على العامل بقوله 
(واما القول بأن الألفاظ يخبث بعضنها بعضا فباطل عقلا وشرعا 
ولا يشول به أحد من العقلاء: لعان يطول ذكرها فيم! اللقصد 
إيجازه: منها: أن شر ط الفاعل. أراد به العامل أن يكون موحجودا 


حينما يفعل فعله؛ ولا يتحدث الإعراب فيما يحدث فيه إلا بعد 


عدم العامل, ذلا يُتصنب (زيد) بعد (إن) في فولنا: (إن زيدا) إلا 
بعد عدم (إن). فإن فيل بم يرد على من يعتقد أن معاني هذد 
الألفاظ هي العاملة؟ قفيل: الفاعل عند القائلين إما أن يفعل 
بإرادة كالحيوان: وإما أن يغفعل بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء, 
ولا قاعل إلا الله عند اهل الحق» وفعل الإنسان وسار الحيوان فُعلّ 
الله تعالى. كذلك الماء والثار وسائر ما يشغل وقد تبين هذا فى 
موضعه. وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاشل. ولا ألفاظها 
ولا معانيها لأنها لا تفعل بإرادة ولا بطبع. 

فإن قفيل: إن ما فسالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه 
والتقريب: وذلك أن هذه الألفاظ التي نسب وا العمل إليها إذا زالت 
زال الإعراب ا منسوب إليهاء وإذا وؤجدت ؤحبد الإعراب؛ وكذلك 
العلل الفاعلة عند القائلين بها. قيل: لو نم َمنقهم جعلها عوامل 
إلى تغبير كلام العرب. وحطه عن رتبة البلاغة الى هجئة الع 
وادعاء النقصان فيما هو كامل وتحريف المعاني عن القصود بها 
لستومخوا قي ذلك» وأما مع إفضاء اعتقاد كون الألفاظ عوامل إل ها 
أفضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك)"". 

واعترض ابن مضاء على نسبة العمل إلى العوامل المحذوقة: 
وانسم العوامل المحذوقة على أقسام ثلاثة: (قسم مالايتم الكلام 
إلا به..... وهي إذا أظهرت تم بها الكلام, وحذفها أوجز وأبلغ)"". 
وهذا العامل قبمله. ورفض القسمين الآخرين فقال: (والثاني 
محذوف لا حاجة بالقول إليه؛ بل هو أتمْ دونه؛ وإن ظهر كان 
عيبا كقولك: (أزيدأ ضربته): قالوا: إثه مغعول به لفعل مضمر 
تقديره: اضربت زيدا؟ وهذه دعوى لا دليل عليها... ولا يدعو 
إلى هذا التكلف إلا وضع: كل منصوب لا باد له من ناصب)!". 
وفال قي النوع الثالث: (واما القتسم الثالث فهو مضمر إذا أظهر 
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تغير الكلاء عما كان عليه قبل إظهاره, كقولنا: (ياعبد الله). 
وحكم سائر المناديات المضافة, والنكرات حكم (عيكد الله)؛ 
و(وعبد الله) عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره: أدعو أو 
أنادي» وهذا إذا أظهر تفير ا معنى وصار النداء خبرأ) ". 

وجعل من هذا كذلك: النصب بالفاء والواو, فقال: (ينصبون 
الأفعال الواقعة بعد هذه الحروف ب (أن)..؛ ثم يقول: وهذه 
المضمرات التي لايجوز إضلهارها لا تخلو من أن تكون معدومة ف 
اللفظ موجودة معانيها قي نفس القائل: أو تكون معدومة في 
النفس: كما أن الألفاظ الدالة عليها معدومة في اللفظ. فإن كانت 
لا وحجود لها قي النفس» وا للألفاظ الدالة عليها و جود قي القفول 
فما الذي ينصب إذن؟ وما الذي يضمر؟ ونسبة العمل إلى معدوم 
على الإطلاق محال" , 
(1) أن ابسن مضاء لم يدرك تمامأ عمق فكرة العامل بل حلفق 
يطب ككق المذهب الظاهري ف نهجه هذاء ب هيدا عن التعليلات 
اللنطقضية التي تقيم المعنى» وتسوعه لدى المتلقي (متهلما أو 
باحثا)؛ ابن مضاء يرى أن رآي العلماء قي أن: (العامل اما أن يمّعل 
بإرادة كالحيوان» وإما يفعل بالطب ع كما نحرف النار ويبرد 
الماء)”". غير دسحصيع لأن تلك العوامل: (لا تعمل بسإرادة ولا 
طبع) . 5 
(1) أن العلماء الرواد قكروا بدقة في العامل» وهم لم يريدوا به ما 
ذهب إليه ابن مضاء وعابة عليهم: فهم وجدوا: (أن العوامل ف 
هذه الصناعة ليست مؤثرة حسية كالإحراق للنار والإغراق 
للماء والقفطع للسيفء وإنما هي أمارات ودلالات؛ وإذا كانت 
العوامل في محل الإجماع إنّما هبي أمارات ودلالات: فالأمارة 
والدلانة ذكون يعدم شيء؛ كما تكون بوحود شيء. ألا ترى أنه لو 
كان معك ثوبان ولردت أن تميرٌ أحصدهما من الآخرء فصبسغت 
احدهما؛ وثركت صبغ الآخر لكان ع في التمبييز 
بمنزلة صبغ الاخر شكذ لك ها هن))”*' 
(؟)أن العوامل النحوية 5200 لعركه مواضيع الإعراب 
وأحواله؛ وبذلك يهتدى إل المعاني فيقال للدارس مثلا: الشعل 
لاب د له من الفاعلء والفاعل يرقعه الفعل: والمعل المضارع 


يُتصن ب إذا سبقه: (أن) أو (لن)..؛ وإذااسبقه (لم) أو (4ا) أو (لام 
الأمر).. يكون مجزوما. 
وكذا القول في عوامل الجملة الاسمية, فالمبتدأ مرقوع بالابنداء: 
واذا دلت الأفعال النأقصة فيكون المبتدأ بعدها مرفوعا يها أو 
بما كان مرفوعا به قبل دخولهاء وينصب الخبر بعدها. 

أما الحروف المشبهة فإذا دخلت على الجملة الاسمية تنصب 
البتداء وترفع الخبرء أو إن المبتدا ينطق منسوبا بعد دخولها. 
وينطق الخبر مرفوعا على ماكان عليه. 

وهذا القول سليم., ولا بين منه! لأنك أمام جلاهرة صوتية بينة 
في النطق؛ متغيرة بتغير العنى الذي يريده المتكلم او الكاتب, 
ومن دون تحديد لذلك يصيح الكلام فوضى لا ضابط له إذا 
أغغلنا تمييز الكلام بالحركات التي هي إشارات؛ وعلامات المؤشر, 
فهي أثر حلي للعامل ف الكلمة. وأيا كان تفسسي العامل أو 
تحديده من لدن العلماء» فهو العامل. 2 
(4) أن ابن مضاء كان دقيقا واضحا قي موقّفه من (العامل): بل 
هوفاق غير مستفر على رآي ثابت فيه: ققد ذهب إلى أنه 
توفيقي: فقال: (وأما مذهب أهل الحق فَإن هذه الأصوات إنما شي 
من فعل الله تعالى؛ وإثما تنسب إلى الإنسان؛ كد ينس ب إليه سائر 
أفعاله الاختيارية””. 

غير أنه رأه عاملا لفظياء ف موضوع (التنازع)؛ فأيد يذلك 
البصريين في إعمال الثاني بصّوله: (ومذهب البمصر يين أظهر 
والسهل فإنه ليس إلا حنذف ما تكرر فقي الثاني أو إضمارد على 
مذهبهم إن كان فاعلا)"". وزاد في موضع أنه لا يخالف النحويين 
إلا في مفردة الصطلح أو التوسع فيه فقال: (فمن هذه الأسواب: 
باب الفاعلين والمغعولين اللتين كل واحد متهما يقعل يسفاعله 
مثل مها يفعل به الآخرء: وما كان نحو ذلك . هذه ترجمة سيبويه 
(ر جمه الله)؛ وأنا ف الباب” “لاأخالف النحويين !ل« ف أن أقول: 
عنلثت ولا أقول: أعمئلتء والتعليق يستعمله النحويون..)”"'. ونجد 
اين مضاء يتابع ابن حجني ف العامل فيبساب (الاشستغال): ق رد 
العامل إلى المتكلم: فقال: (إنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعا 
لكلام الحرب)'". | | 
(8) لقد قلب ابن مضاء آراء من سبقه ي العاملء وزعم أنه يدعو 
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إلى إلغائه لكنه أيد النحاة في مواضع . من حيث لا يدري منها 
(باب التنازع)؛ وذلك واضع في أنه اس تعمل (علقت) بدلا من 
(أعملت)؛ ولم يستطع نمي العامل في هذا الياب الذي يفرض 
العامل فيه أثرد بعجلاء يما فدح العلماء. بل أمعنوا فْ تفصيلاته. 
ذهو هنا لم ينكر العامل, بل ابدل مصطلحا بآشر. 
(1) إن ابن مضاء عمُم أحكامه في قسم من مواضع العامل؛ فققال 
في مسالة عمل (فاء السببية) و (واو المعية): إن النحاة (ينصبون 
الأفعال الواقغة بعد هذه الحروف؛ ب (أن)؛ ويقدرون (أن) مع 
الفعل بالصدر)"". وهذا كلام أطلقه ابن مضاء من غير تفريق 
بين النحاد الذين سبقوه. ذلك أنهم غير متفقين على عامل 
النصمب بعد (فاء السببيية) و (وأو (المعية)فما ذهب إليه 
البحدريون (النصسب بتقدير (أن) مضمرة) ". وذهب الكوفيون 
(إلى أنه منصوب على الصرفء أو الخلاف)”. وذهب أب و 
عمر الجرمي (ت0؟!ه) من البصريين (إلى أن الواو والغاء هما 
الناصبان) ”. 

وكذا كان مذهب الكسائى (ت اهالهل)؛ وثعلب (ت01اهش) من 
الكوفيين” '. وابن النحاس (ت 57اه) من البصريين ".إلى أن 
الفعل منصوي ب [الفاء) أو (الواو). 

وكذا فوله في تقسيم العوامل: (فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب 
والخفض والجزم لا يكون إلا بحامل تفظيء وأن الرفع متها يكون 
بحامل لفظي؛ وبعامل معنوي) ". 

وهذا تعميم آخر (أي: النصب ب (أن) مضمرة) غير دقسيق 
يطلقه ابن مضاءء, ذلك أن النحاة لم يتفقوا جميعا على أن 
النصب يكون ب (أن) مضهرة؛ وكذلك لم يتفقوا على أن الخفض 
والجزم مقصور على العوامل اللفظية. فقد ذهب خلف الأحمر 
(ت .ماه ) من الكوفيين (إلى أن العامل في المفعول معنى 
المفعولية, والعامل في الفاعل معنى الفاعلية)” » ونجد كذلك آراء 
أخرى: ققد (ذهب الكوقيونإلى أن المفعول معه منصوب على 
الخلاف)"'. وكذ! تجدهم يرون أنه (عامل نصب الظظرف الواقع 
خبرأ). 

وكذا الأمر في نصب الستثنى عند الكسائي” ' وذهب السهيلي 
ت١مس)‏ إلى أن الإضافة عامل الجر ف المضاف إليه'"" 


العاعالة 55-9 
العده الأول- + . .؟ 


الطبحث الثالث 
عامل الاشنغال والتتارعء ولقدير الضيصائر امسئاره 
القسم الاول: العامل 3 الاشتعال و4 التتازع: 
وهاجم ابن مضاء ‏ قيما هاجم ‏ العامل في مسالتي: الاشتغال 
والسازع: قفي الاستقال رأى أن المتكلم هو الذي ينصب الاسم 
الملتقدم إذا عاد عليه صمير منصوب. ويرقعه إن عاد عليه ضمير 
مرفوع, ويجير الوحهين إن عاد عليه ضهم ان: احد شما مرفوع 
والآخر منصوب””". 
والذي يتبين لي: 


أ. العامل 3 الاشتغال: 

)١(‏ إن رأي اين مخضياء يصح إذا كان الشغول عنه متآخرا عن 
الضمير: ولا يصح تقدمه على الضمير المشغول به؟؛ لأنه لا يجوز 
أن يبقى الاسم المتقدم معلقا من غير إعراب, انتطثارا لوقع 
الضمير الذي يعود عليه والذي اميل إليه . هنا ما ذهب إليه 
الكوفيون لأنهم يرون أن الفعل المشخول ناصب للاسم قبيله, 
وللضمير العاثى علبي 

(؟) جوز العلماء رفع الاسم المتضدم, وأن عاد عليه ضمير نصب. 
نحو: زيدأ ساعدته؛, وزيد ساعدته. فيكون ما ذهب إليه ابن 
مضاء ف حكمه بنصب الاسم إن عاد عليه ضهير تصب: وبرقعه 
إن عاد عليه ضمير رقع غير صحيح. 

(5) وأيأ كان مذهب ابسن مضاء في ناصب الاسم المشغول عنه 
بالضمير العائدء او تي رافعه. فهو يْشَر بشكل غير مباشر بالعامل, 
بدلالة تقسيمه للضمير المشغول به (ضمم رقع؛ وضمير نسب). 
فهو يجعل العامل المتكلم: لكنه يذه ب إل تعليل آخر عندما 
برجع ذلك إل نوع الضمير العائد. وهنا يتضبح الخلط في الحكم 
من خلال التفسير التناقض للظاهرة النحوية. 


ب. العامل 3 باب [الننا]: 
اأختار ابن مضاء مذهب الكسائيء فقال: (كمن هذه الأيولب: 
باب الفاعلين والمفعوليّن اللثين كل واحد منهما يفعل بفاعله 


مثل ما يفعل يه الآخر.. وبين النحويين اختلاف. . واما آي 
الرأيين أح.ق؟ فرأى الكساني» والدليل على صحة مذهبه فقول 
علقمة: 


تعطق بالأرطي لها ولرادها 
رجال قب تت نب اهم وكليب" ". 

والشاهد ‏ هنا على حذف الفاعل من المعلين: إذ نو أضمر في 
الأول تقال: (تعفقوا)) ولو أضمر في الثاني لقال: أرادوها. أما 
مذهب الكسائي في مثل هذا التركيب فجواز ‏ حذف القاعل 
(الضمير) من الأول" 

وعلى الرغم من أن ابن مضاء رحجح مذهب الكسائي . كما مر 
إلا أنه قال: (ومذهب البصريين أخلهر؟ لأنه أسهلء فإنه ليس الا 
حنذفما تكرر في الثاني او إضماره على مذهب هم إن كان 
فاعلة)””. 
)١(‏ كان الأولى يابن مضاء . وهو في معرض التيسسير ‏ أن يذهب 
مذهب الغراء في (توحجه العاملين مها إلى الاسم الظاهر)””". لأنه لا 
حذف فيه. ولا تقدير لضمرء بل فيه تيسير بيئن. 

والذي يلحظه الباحث أن أبن مضاء رجح رأيين: الأول 
للكسائي والثاني للبصريين وترْك ‏ فيما أزعم . الأؤل وهو رأي 
الغراء. 
(؟) إن ابن مضاء تابع الئحاة ‏ هنا.؛ ورجح راي الكسائي ثم وجد 
رأي البصريين أظهر وأسهل» قهو بهذا يذهب مذهب كسم من 
النعاة في تضميرهم لعامل التنازع: ولم يقل بإلغائه. 
(؛) منع ابمسن مضاء صورأ من التنازع؛ (لأنه لم يأت لها نظم في 
كلام العرب)” هذا ليس رايه فقد جاء قي حاشية (س 48) من 
كتاب (الرد على النحاة) قول المحقق: (ليس هذا الرأي خامنا 
بابن مضاء. فمن فقيله يقول السيراقي في شرحه على سييوية: إن 
الجرمي ومن ذهب مذهبه لايرون إجراء التنازع ف الأفعال التي 
تتعدى إلى مفعوئين: وكذلك الى ثلائة مفاعيل؛ لأن هذا اليماب 
خارج عن القياسء وإنما يُستعمل فيما استعملته العرب» وتكلمت 
به. وما لم تتكلم به فمردود)"''. قكان حريا بابسن مضاء أن 
ينسب الر أي هذا . إلى أهلة. 


القن ' 


القسم الناني: 
إعاراض ابن مضاء على تقدير الضمائر المستاره: 


أ. إعترافب أبن مضاء علن تقدير الضعمائر الطكستره فق 
المشئقات"”". 

وجاء هذا الموضوع بعد أن اعترض على متعلقات اللجرورات؛ 
نحو: زيد في الدارء فهنا لايد من عامل فيهاء فإن لم يكن ظاهرا 
يكن مضمرأء أي: زيد استقر في الدار» أو مستقر في الدار: فقال: 
(وهذا كله كلام تام لا يفتقر السامع له إلى زيادة (كائن ولا 
مستغر).؛ وإذا بطل العامل والعمل فلا شبهة تبقى لمن يدعى هذا 
الإضمار) "" 

الذي يبدو من تقدير النحاة للعامل أئه تقدير لمعنى 
التركيبء ما يحتاج إليه من إبانة: فالجار والمجرور ليس ذا معنى ' 
متكامل: إنما يتطلب أن نعلف ه بمش تق لإيضاح المعني المراد, 
والإعراب معتى؛ وليس مجرد بيان للعامل .حدنب. | 

وفك سبق الغراءً (ت 1١٠٠ه)‏ أبن مضاء في هذاء غذهب إلى عدم 
تقدير متعلق شبه الجملة"". وتابعه ابن السراج (ت111ه). وهو 
الأؤل. ْ 

وخدم ابن مضاء اعتراضه على تقدير الضمائر ا مستترة في 
المشتقات على تقدير الضمائر المسثترة في الأفعال””'. وذهب إلى أن 
تقدير الضمائر (ف أسماء الفاعلين والمفعولين والأسماء اللعدولة 
عن أسماء الفاعلين والمشعولين والأسماء المعدولة عن أسماء 
الماعلين والمشبهة بها.. أنه تمّدير زائك لو ملهر لكان فضلا: ذعلى 
هذا يكون الإثبات ١‏ دليل عليه قلعي ولا خلني. وإثياته ف كلام 
الناس بغير دليل قطعي لا يجوز) ”". 

لقند فات ابن مضاء أن هند المشتقات تحمل دلالة الحدث فَيها 
تحمله فهي تدل على الفاعلية: وتوفع على ما بعدها المفعولية.. 
وذلك امر بين في مباحتها فعندما تقول: زيد شائل الحق. فثمة 
حَددِيَة في صيغة (قائل), كانت عامل نصب فيه؛ فوقعت على 
مفعوله وكأنه فعل: قانتصب (الحق). قكيف نهمل هذا؟ وأثره 
في التعبير بين ظاهر بدلالة المعنى والحركة الإعرابية. 


المورد 


2 الانام .كد ؟ 


ب . الاعتراض علن تقدير الضمائر الطسطارة ف الأفعال: 
قسد ‏ هنا . ابن مضاء تقدير الضمائر ف الأفعال في تحو: زيد 
قام. قفقال: (وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين: القاعل 9 


وذهب إلى القول بان (الأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل 
لفظية)" ". وبين فن معرفة الفاعل من صيغة الفعل كانحروف 
اللبدوء بها المضارع (أنيت). فالهمزة للمتكلم. والنون للمتكلمين. 
والياء للفائب والغائية.... والذي أراه. 
)١(‏ لقد سدق التحاةٌ ابن مضاء إلى الول بذلككء أي: قي الاستدلال 
على نوع الضمممر من شكل الفعل وهياته فما الجديد في هذا؟ 
(0) إن ضرورة تقدير الضمير في مثل: زيد قف 1م هو مذهب 
البصريين ذلك أنهم لايجيزون تقدم الفاعل على فعله؟ لأنهما 
متلازمان فالفعل والفاعل يكونان حجزأين لتركيب واحدء اقتضي 
فيه تقديم الفعل على فاعله, وكما لا يجوز تقديم عجز الكلمة 
على صدرها لا يجوز تقديم الفاعل على ذعله. 

غير أن الكوفيين قالوا بجواز تقديم الفاعل؛ وزعموا أن الفعل 
في: زيد قامء لا يستدعي تقدير ضمير في (قام). ولكن هذا الزعم 
يتهاوى إذا كان الفاعل غير الاسم المتقدم: تحو: زيد قام أاحُوه, 
وزيد قام غلامة. فهذه واشبساهها تراكيب وضح فيها الفاعل 
المتصل بضمير يعودعلى الاسم المتقدم قبلها. وكذاق: الريدان 
قاما. والزيدون قامواء والهندات قمن. فالضمائر هنا: الف 
الاثنين: و: واو الجماعة؛ و: نون النسوة» قامث مقام الفاعلء ذلك 
انها محكوح باسميتهاء وأما القول إنها علامات للتثنية والجمع: 
فقول بعيد عن الدفة ذلك أنها فاعل في تراكيب أخرء نحو: 
استعينا بالك و: استعينوا بالله.و و: استحجن بالله.... فما القول في 
هذه الضمائر؟ أيُعقل جعلها علامات؟ أليست هي الفاعل؟ ولماذا 
نعدها هنا قاعلا وهناك علامات؟ 

شم ما القول ف إيقاع عامل آخر على هذا الفلعل اللقلام في 
نحو: زين فام. فنقول: إن زيدأ 
قام. أو: عرفت زيدأ قام.. وأشباهها؟ 

لقد وفع مهن ذهب إلى تقديم الفاعل على فعله في وهم كبير: 
وكذا في منعه تعدير الضمائر المستترة, فمثلا شوله تعالى: (الذي 


المورد 


خلقني فهو يهدين) (الشعراء: 14)) يجب تق دير ضمير مستتر 
ليكون فاعلاء ورابطأ لجملة الصلة ومن دون هذا التفدير تبقى 
الصلة من غير عاند؛ وقد ذهب جمهور النحاة إلى وكون وجوب 
العائد قي جمل: الحصلة: والخبر والحال والصغة.. إن العلاقسة 
التلازمية بين الفعل وفاعله تقضي بمنع تقديم الفاعل على 
فاعله؛ لأننا نلاحظ أن كسما من الأفعال تبتى ممع ضمير الفاعل 
التصل بها.ء فلت وفلت, وفلت. وغلناء وثلن (للماضي): ويقلن 
(للمضارع): وفلن (للأمر)؛ وقالوا.... إلى غير ذلك من الأمثلة: 
مما يشير إلى تعذر تجاهل هذه الضمائر وحعلها علامات أؤلاء ثم 
لحظد التلززم بين الفعل والفاعل: وكانهما حِزء واحد نانياء لأن 
الفاعل جزء ملازم لفاعله. 


اطبحث الرابة 
أعتراض أبن مصاء على العوامل الطحذوقة 

وجد ابن مضاء (أن المحذوفات في صناعتهم على ثلاثة أقسام: 
محذوف لا يتم الكلام إلا به, ذف لعلم المخاطب به, كقولك لمن 
رايته يححلي الناس (زيدا): أي: أعط زيداً. قتحنفه وهو مراد, 
وأن أظهر تم الكلام به ومنه قوله تعالى: (وقيل للذين اتقو! مادًا 
ائزل رَبّكْم قالوا حيرأ( التحصل: ١5)؛‏ وحذهها أوحيز وأبلغ)””", 
وهذه يقبلها ابن مضاء . 


والقسم الثاني: محذوف لاحاجة بالقول إليه؛ بل هو تام 
دونه؛ وأن ظهر كان عيباء كقولك: أزيداً ضربته؟ قالوا إته 
مفعول مضمر تقديره: أضربت زيدا؟ وهذه دعوى لا دليل 
عليهاء إلا مازعموا من أن (ضربت) من الأفعال المتعدية إلى وأحده 
وقد تعدى إلى الضمير. ولا بد لزيد من ناصبء إن لم يكن ظاهراً 
فمقدر.... ولا يدعو إلى هذا التكلف إلا وضنع: كل منصوب قلا بد 
له من ناصب) ". فهو يرقض هذا النوع على صحته؛ لأن الاسم 
المنصوب لا يكون منصويأ لذاته؛ إنما المعنى هو الذي قاد إلى ذلك. 
أقصد ان عاملا اقتضى نصبه ليؤدي معنى مرادا. وكان نصبه 
لغرض بيان المعنى؛ والعلامة إشارة لسيان المعنى, لأننا نفهم أن 
علامات الإعراب جيء بها لبيان المعنى الذي يتحصل من خلال 


العدد الأول- ١.١‏ 2 كا 


الإعراب: والإعراب والمعنى على هذا متلازمان. 


أما القسم الثالث: (فهو مضمر:إذا أظهر تغير الكلام عما 
كان عليه قبل إظهاره: كقولنا: ياعبد الله وحكم سائر المناديات 
المضافة والنكرات حسكم (عبدالله)... و(عبد الله) عندهم 
منصوبب فغفهعل.ء... وهذا إذا أظهر تغير المعنى؛ وصار النداء 
خبرا)"”'". بعد أن كان إنشاةغ. وبالعودة إلى مذاهب النحاة نجد هم 
غير متفقين على تقدير ذعل ناصب للمنادىء وذلك: 


أ. تقفدير الفعل الناصب للمناد4: جعل سيبويه وسائر 
البصريين النادى بمئزلة المفعول يه تقَال: (اعلم أن النداء: كل 
اسم مضاف فيه. قهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره. 
والمفرد رقع, وهو في موضع اسم منصوب)"”. 

ورأى المبرد أن حرف النناء عامل النصسب في التادى؛ قسال 
الرضي: (وأجاز المبرد نصب المنادى على حرف النداء لسذه مسد 
الفعل: وليس بيعيد)”". 

وقد اعترض ابن مضاء على هذاء نجعله من العوامل المحذوئة 
القدرة التي يجب تركهاء ويمنع تقديرها! لأنها تخؤل الكلام من 
الإنشاء إلى الخبر ‏ كما مر .. وأن الكلاع تام من دون تأويل (يا) ب 
(أدعو) أو: (أنادي). وك يؤثر هذا في المعنى المراد. 

وسنقف . هنا. مع ابن مضاء في هذه المسألة؛ لنجد: 
١‏ أن علماء النحو اختلفوا ف عامل المنادى ذلك أن سيب ويه (مر' 
رأيه. على إضمار فعل): ولكن المبرد ذه ب إلى غير ما ذهب إليه 
سيبويه كما مر . 
'يثى ابن مضاء إنكاره لعامل نصب المنادى» على موقهه 
الرافض للعامل؛ ولأن ذلك يحول النداء من أس لوب الطلب إلى 
أسلوب الخبر» وهو في الحق يأخذ بمذهب ابسن جني الذي كان 
وافضا تأويل: (يا) ب (اأدعو)؛ ذا في هذا من تحويل الإنشاء إلى 
مشير: فقال: (إذا كان الفعل قد نف فق الموضع الذي لو ظهر فيه 
لما لفس دك معتى» كان شرك إظهاره في الموضع الذي لو ظهرفيه 
لأحال المعنى وافسده أولى واحجى.. فكيف بهم في ترك إظهاره في 
النداء؟ آلا ترى أنه لو تشم إظهاره؛ فقيل: أدعو زيدأ: وأنادي 


زيدأء لاستحسال أمر النداء. قصار إلى لفظ الخم المحتمل لاصسدق 
والكذب والنداء ممالا يتصح فيه تسديق ولا تكذيب). 
' إن تقدير الفعل الناصب للمنادى هو على سبيل التمثيل لا 
الاستعمال: لأنك في معرض إيانة لا تقرير حكم نحوي قاطع: 
وهذا شأن دراسة اللغة؛ ولا ضير في خروج الإنشاء في معرض 
تبيين للدارس إلى الخبر» إذ أن الاستفهام مثلا . (وهو إنشاء) . قد 
يخرج إلى إفادة الإخبارء قمثلا فول الشاعر: 
أتجزع مما أحدث الدهر بالفتى؟ 
وأي كريم لم تصبه القوارع؟ 

يقسا للمتعلم: المعنى عجيب أن تَجِرٌع.... ولا كريم لم 
تصبه..... وبهذا أنت مثلت بالخير للأيضاح.. غير أن المسألة هنا 
تبقى مسال ةالعامل حسب. ذلك أن هذا مثال لتقريب المعنى, 
وليس للبت ف مسألة العامل. وإنه يدخل ف الأغراض البلاغية: 
ولكنه للإبانة كذلك. أمنا مسالة عامل النصب غينيه عليهاء إشاردة 
إلى أنها شي العامل, أو تفسيرا بالقسولإن (يا) تعطي معنى قدل. 
وأيا ذهبت إليه فليس يبعيد. 
لم تتفرد أداة النداء بدلالتها على معنى يقود إلى خلهور علامة 
إغرابية (هذا على رأي من يجعلها عاملة). فأداة الاستثناء (إلا) ‏ 
مثلا لا حسرا ‏ يكون لها فيما بعدها من تراكيب معيئة حكم 
إعرابي؛ وللتفصيل يمكن الرجوع إلى باب الستثنى ب (إلا).. 


ب . صب المضايع ب | أن ] مضمرة: 

ومما اعترض عليه ابن مضاء في موضوع تقدير العوامل 
المحذوفة, النصب بالفاء والواوء كقال: (ينصيون الأفعال الواقعة 
بعد هذه الحروف ب (أن): ويمّدرون (أن) مع الفعل ب (المصدر). 
ويصرقون الأقعال الواقعة بعد هذه الحروف الى مصادرها... وإذا 
قعلوا ذلك كله لم يبرد معنى اللفظ الأول الا ترى أنك إذا قلت: 
(ما تأتينا فتحدثنا)؛ كان لها معنيان: أحدههما: ما تأتينا فكيف 
تحدشناء أي ان الحديث لا يكون !لا مع الإتيان.. وإذا لم يكن 
الإتبان لم يكن الحديث. 
والوجه الآخر: (ما تأتينا محدثأ)؛ أي إنك تأتي ولاتحدث. وهم 
يقدرون الوجهين: (ما يكون متك إثيان كحديث).: وهذا اللفذظ لا 


ألموزم 
العمد |أأول ١.١‏ ؟ 


يعطي معني من هذين المعنيين؛ وهذه المضمرات التي لا يجوز 
إظهارها ل بتَخلو من ان تكون معدومة في اللفظ: موجودة معائيها 
في نفس القائل؛ أو تكون معدومة فى النقس, كما لن الألفاظ الدالة 
عليها معدومة في اللفظ؛ إن كانت لا وجود لها في النفس. ولا 
للآلغاط الدالة عليها وجود في القولء قما الذي ينصب إذن؟ وما 
الذي يضمر؟ ونسبسة العمل إلى معدوع على الإطلاق محال. إن 
فيل: إن معاني هذه الألفاظ إلحذوفة موجودة ني نفس القائل» 
وإن الكلام بها يتم؛ وإنها حبزء من الكلام القائم بالنفس: المدلول 
عليه ب الألفاظظ إلا انها خذفت الألفاذظ الدالة عليها إيجازاء كما 
حنذفت مما يجوز إذظهاره إيجازاء لزم أن يكون الكلام ناقجساء وأن لا 
يتم إلا بهاء لأنها حجرء منه» وزدنا قي كلام الشائئين ما لم يلفظوا 
به. ولا دلنا عليه دليل إلا ادعاء أن كل منصوب لابد له من ناصب 
لفظي ".. إلى أن يقولء وقد فرغ من إبحلال هذا الخلن بيقين؛ 
وادعاء الزيادة في كلام المتكلمين من غير دليل يدل عليها خطا 
بين.... فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك) ". 
ويحسن بئا العودة إلى مذهب سيبويه في هذه السألة: فقد مال 
قي بساب الغاء . هذه .: (.. وتقول: ما تأتيني فتحدكتي» فالنسب 
على وجهين من معانائي؛ احدهما: ما تأتيش فكرف تحداثني أي: 
لو أتيتني لخدثتني- وأما الآخر: فما تأتيني أبدا إلا لم تحداثي: 
أي: منك إتيان كثير ولا حديث منك)”". 
إن سيبويه كان فد تبه على معان محتملة للنصب فى ياب 
(الفاء) فق ال: (واعلم أن ما ينتسب في باب (الغاء) قد ينتصب 
على غير معنى واحد) . 
إن ما ذهب إليه سيبويه كان بسب المعنى: فأنت أمام تعبير 
يغرض المصدرية:؛ وهذا لا يآتي بالفاء: وهذا على سبيل التمثيل 
أيضاء وكان سيبويه دفيق ا كل الدقة لقوله: (قالنصب ههنا في 
التمثيل؛ كأنك قلت: لم يكن إتيان فأن تحاث؛ والمعنى على غير 
ذلك 
إن عامل نحسب المضارع بعد (الفاء) و (الواو) لم يكن موضع 
اتفاق بين النحاة”'. 
(فالبصريون يقسدرون (أن) مضمرة. وأما مذهب جمهور 
الكوقيين فيذ هب ون إلى أن المضارع منصوب على الخلاق. وذهب 


الكسائي إلى أن (الفاء) و (الواو) هما الناصبان للمضارع وكذ 
تابعه الجرميء وابو جعفر النحاس (ت127ه). ونقل السيوطر 
عن ذعلب (ت اذكه) أن: (الفاء) ضارعت (كي) فكزمت الستقيل 
وعملت عمله)'”. 

ولزاما على الباحث أن يتحرى الحق. قير د الرأي لصاحبه؛ ذللكً 
أن دعوى إلغاء تقدير (أن) ليست من افكار ابن مضاء؛ بل سبقه 
إلى ذلك كثيرون. ولم يشر إلى احد منهم. 

أطبحن الخامهس 
العلل التحوية والقياس واللمارين 
القسم الاول: أعاراض ابن مضاء على العلل 

العلل النحوية ثلاث. وإن اختلغت تسميتهاء وقد حبعلها ابسن 
مضاء: أؤلا وثواني وثوالث. وقبل القسسم الأول منهاء ورفض 
الثواني والثوالث, فقال: (مما يجب أن يسقط من النحو العلل 
الثواني والثوالثء وذلك مثل سؤال السائل عن (زيك) من فُولْنا: 
(قام زيد)ء لم رفع؟ فيقال: لأنه فاعل؛ وكل قاعل مرفوع, 
فيقول: ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له: كذا نحلقت به 
العرب, ثبت ذلك يالاستقراء من الكلام التواتر)” والتعليل برقع 
الفاعل وكونه علة أؤلى قد قبله ابن مضاء وأقَر به لكنه رقض 
تعليل الئحاة قي إيجاد مسوغ لرذع الفاعل فقال: (فلا يزيدنا ذلك 
علما بأن الفاعل مرفوع: ولو حبهلنا ذلك لم يضرئا جهلة:إذ قد 
صح عندنا رقع القاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي 
يوقع العلم) ". 

الذي يظهر للباحث ذيما ذهب إليه ابن مضاء الآتى: 
)١‏ إن ما ينبني التنبيه عليه هو أن هذه العلل تعليمية» وتكون 
على وفق مراحل تناسب عقل الدارس ومستواد. قلا ضير إذا ما 
تدر جنا معه ف تلك العلل؛ لأن علوم اللغة الحية تفرضي العلم بهاء 
وعشول الدارسين تؤاقة إلى استجلاء الحقائق التي قد لاتكون 
الإجابات الأول مقنعه فيها ولها »بل قد يكون بحثها مما يقود إلى 
الوصول إلى قناعة علمية ادق ولا خلاف أن بعض مباحث اللثة 
فد يكون غير مجد. مثلما توقّف البحث ف أصل اللغة, أو اللغات. 
وإن كان هذا غير ذاك. 


١ 5 ١ اأموزد‎ 
١. .١ العدت الأو|»-‎ 


")إن ابن مضاء أَقَرٌ بتقسيم النحاة لتدثل؛ لكنه لم يذكرها كما 
فسهها النحاة قبله: ققد فسموها على ثلاثة أنواع: تعليمية. 
وقياسية: وجدلية. وهذ؛ التصنيف متاسب لطبيعة هذه العلل 
وجدواهاء وهي ليست كما اؤحي يه تقسيم ابن مضاء لها. 
*) لم يكن التعليل الذي رافق شواعد النحو العربي إلا دليلا على 
قوة فكر النحاة وحسسن تأملهم واتاتهم؛ كي يصوغوا الحكم 
النحوي؛ وهذا منهج علمي سليم انتهجه عتماء التحو؛ ولا ضير في 
أنهم تأثروا علوم العصرء لأنك تجدهم غير مغرطين بالعنى؛: 
ولا مضيعين للأسسلوب: بل قلبيوا التراكيب ليدركوا المعاني» 
وتركوا الباب مغتوحا للقول في الأحكام التي توصلوا إليهاء وهذا 
ما حدث فعلا من لدن من تلاهم؛ بما زادوه من فواعد؛ وأبانوا به 
لغة العرب؛ وحكمتهم في لغتهم. ٠‏ 

وسئل الخليل بن أحمد (عن العثل التي يعتل بها في النحوء 
فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن 
العرب تحلقت على سجيتها وطباعياء وعرفت موافع كلامها, 
وقام ق عق ولها عاله؛ وإن لم ينظل ذلك عنهاء اعتلات أنا بما 
عندي أته علة لا عللته منهء فإن اكن أصبت العلة فهو الذي 
التمست. وإن تكن هناك علة له فمَثلي في ذلك مثل رجل حكيم 
دخل دارأ محكمة البناء عجيبة النظكلم والأفسام؛ وضد صحت 
عنده حسكمة بانيها بالخبر الصادق. أو باليراشين الواضحة؛ 
والحجج اللائحة؛ فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها 
قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا؛ سنئحت 
له وخطرت بباله محثملة لذلك,. وجائز أن يكون الحكيم الباني 
للدار قعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن 
يكون فعله لغير تلك العنة: إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل 
محتمل أن يكون علة لذلكء؛ فإن سستحج لغيري علة لما عللته من 
النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فليات بها) '. 

ومن طريف ما يروي أن أحدهم سال الكسائي في حضرة 
يونس(ت ٠هاه)‏ فقال: (فكيف تقول: لأضربن أيهم في الدار؟ 
هال: لأضرين أيهم في الدار. قال: فكيف تقول: ضربات أيْهم في 


ليد 


الدار؟ قال: لا يجوزفال: لم؟ قال: ل كذا خلفقت) 2. 


القسم الثاني: دعوة ابن مضاء إى إلعاء القياس: 

ودعا ابن مضاء إلى إلغاء القياس؛ فذقال: (والعربآمة حكيمة: 
ذكيف تشبه شيئا بشي»؛ وتحكم عليه يحكمه. وعلة حكم الأصل 
غيرها في الفرع)” '. وذكر من ذلك أمثلة لدعواه هذه تشبيه 
النحاة: إن وأخواتها بالأفعال المتعدية في العملء وأن الأسماء غير 
المنصرقة تشبه الأفعال في أنها فروع) ". 

شال ابن حبني بعد كلام في القياس النحوي: (فهذا ونحوه يدلك 
على قوة تداءخل اللقة وتلاحمهاء واتصال أحرائها وتلا حقضفها, 
وتناسب أوضاعهاء وأنها لم تشتعث اقتعاناء ولا هيلت هيلا. وان 
واضعها علني بهاء وأحسن حوارهاء وأمد بالإصابة والأصلة 
فيها) '. 

وقال السيوطي نلا عن آبي البركات الأنباري في أصوله: 
(اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كله فياس» 
ولهذا فيل في حده: النحو علم بالقاييس المستنبلطة من استقراء 
كلام العرب): وزاد السيوطي فوله: (فمن انكر القياس فقد أنكر 
النحو ولا يعلم أحد من العلداء أنكره لثبوته بالدلائل القاطعه: 
وذلك أنا أجمعنا على أته إذا قال العربي: كتب زيد فإمه يجوز أن 
يُسند هذا القع ل إلى كل اسع مسمى يصح مئه الكثابة؛ نحو: 
عمروء وبشر.. وكذلك القول في سسائر العوامل الداخلة على 
الأسماء والأفعال الرافعة والناصبة؛ والحارة: والجازمة قائه يجوز 
إدخال كل منها على مالا يدخل تحت الحصرء وذلك بالن قل 
متعدر: قلو لم يجز القمياس. واقفتصر على ماورد في النقل من 
الاستعمال؛ لبقي كثير من المعاني لا يمكن النعبير عنها لعدم ٠‏ 
النقل» وذلك متناف لحكمة الوضع: فوحب أن يوضع وضعا فياسيا 
عقليا لا نقليا)”". 

وزاد محقق الاقتراح الدكتور أحمد محمد قاسم قوله نقلاً عن 
أبي البركات الأنباري: (فلو قلنا: إن النحو ثبت نقلا لاقياسأ 
وعشلاء لأدى ذلك إلى رفع الفرق بين اللغة والنحو وإلى التسوية 
بين امقيس والمنقول؛ وذلك ملخالف للمعقول) '. 

من السام بد اتفاق علماء اللغة على أن المفتحة أخف 
الحركات””''. ولذا مالت العر ب إلى النطق بأخف الحركات لقتسم 
من الألفاظ ثقّيئة اللغفظط: وذلك متمثل ف الممنوع من الصرف من 

الموزه 


٠١. الأ‎ 9 


الأسماء المشابهة للأفعال”" فلم يجنحوا إلى تثقيله بالتنوين: ولا 
ييحركة الكسرة؛ وهذا يمكن عداه فاعدة في منع صرف (أحمد)؛ و 


(يزيد)؛ وما يشاكلهماء للمشابهة الش كلية بينفا وبين الأفمالء . 


فكما لا يصح حير الأفعال: ققد حكم العلماء بألا تون لثقّل ذلك, 
أي إن الأسماء التي شابهت الأفعال لا تنونء ولا تَجْر بالكسرة: بل 
بالفتحة بدلا عنها لخفتها ‏ 

الذي يتحقق أن المنع من الصرف ئيس لمشابهة فق المعنى: ولا 
امتأثر بعامل نحوي تعرضت له تلك الكلمات, بسل هو توافق فق 
أبنية الكلم: وهذا لمر متسق في لغة العربء النازعة إلى اليسر 
والتيسير قي النعلق والأسلوب. 


القسم الثالت: دعوة أبن مضاه إلى إلغاء اللصارين خم 
العصلية: 

بدا ابن مضاء كلامه ف أول موضوع له من كتابه: (الرد على 
النحاة) بالدعوة إلى (الغاء نظرية العامل) بقوله: (قصدي في هذا 
الكتاب لن أحذف من النحو ما يستغتي النحوي عنه وأنيه على 
ما أجمعوا على الخطا فيه)'”'. وختم كتابه بالدعوة إلى إلغاء 
التمارين غير العملية؛ فقال: (ومما ينبغي أن يسقط من النحو: 
(اين من كذا مثال كذا), كقولهم (ابن من السبع مثال (شفل), 
فيقول: (بوع)" ".. وما الضير قْ هذاء قد فسر الصرفيون هذا 


بقولهم: إن اصله: بْْع. فتعلب (الياء) واوأ, لسكونها وانضمام ما ٠‏ 


لولاا 


قيبيلهاء ولا ضير في هذا لوحود ما يؤيد مذهبسهم أءنحو: 
موفّن.وموسر..؟ لأنه من: أيقن؛ و: أيسر.. 
الذي نزأه: 

)١‏ لقد قات اين مضاء أن كثما من فروع علم اللفة تحتاج إلى 
النطبيق والتمرين من لدن الدارسين: ولكن هذا لايس وعٌ 
الإغراب في محلالب التحطبيق. إنما يجب الأخذ با لس تعمل من 
التراكيبء فاللغة استعمال. 

؟) نعم نجد فيما يراد التمثيل به احيانا. قد يكون بلهجات 
ماتت. ولم تعد مستعملة ثْ لغتنا. ولكن ذلك لا يمنع الدارسسين 
من تقليب الصيغ والتصاريطه معرفة علة: أو صيغة: ربما غابيت 


المورت 
أأممه [[اول- <.., 


عن بعضهم, وربما ذل تنفع قي استعمال ما يتطلبه تطور الحيا 
أو اللغة. 

والسؤال. هنا .: مأ الذي يحمل ابن مضاء على الاستشهاد 
بالصور القاتمة: أو السعبة: أو التي هجرها الناس؛ فلم تعد 
مستعملة؟ ثم هويتجنب المطالب التعليمية الصحيحة المستعملة: 
اليس في التمرينات نفع؟ ألم تكن ساحة لترويض الغكر والثسان 
على الصحيح من اللقة. 
*) لم يكن ابن مضاء أول من دعا إلى الاختصار والإيجازه وتقديم 
فواعد اللغة بأسلوب منيشر بعيدأ عن الفضول؛ وعدم الاغراق 
بالتمرينات الني قد تكون مملة: وربما بعيدة عن جمال لغة 
العرب, أو أن الطلوب فيها نادرءأو مما هجر فق اللخة. 


ماذا بيفى لابن مضاء؟ 

قام ابن مضاء بحملة جريئة'”'' على النحو المشرقي؛ ولاسيما 
البسصري منه؛ وقد اختلطت آراؤه: لكونها دعوات علماء لفاضشل 
أفتوا العمر ليصلوا إلى نتائج وآراء ادعاها ابن مضاء لنفسه, 
فجمع تلكم الاراء ورتبها ليطلقها بصوت عالء في أجواء كانت قد 
تهيات لنشرهاء وإيرازها وقبولهاء زعم بعضهم أنها ثورة قي 
النحو أو عليه. غير أن الذي توصانا إليه يعد بحث وتأمل هو 
الاتي: 
١‏ لا يمكن للباحث ثيْ اصول النحو وما رافق تآليفه أن يْتَرْهِ كتبه 
مما علق بها سن فساليب وآراء . أحيانا ‏ قد لا تتخدم اللغة؛ ولا 
الناطق بهاء ولكنها لا تعد مثلبة تستدعي هذه الحملة الشعواء. 
؟- لم يكن المذهب الظاهري إلا مذهبا مشرفياء آمن به ابن مضاء. 
قْ عصر كان آحذا ومطبفضح ا إياه. في الأندلس.. و رع العمل 
بغيره؛ وبلغ الأمر أن أغلقت العقول. ومئع كل ذكر سواه بحد 
السيف. وهذا هيأ لابن مضاء أن يجاهر بدعواه يْ هجومه على 
نحو امشرق بحرية. ٠‏ 
' إن القول بأن أبن مضاء قصد يكتايه . هذا هدم النحو" ". فقول 
فيه نظر؟ ذلك أن ابن مضاء اختار كسمأ من آراء النبحاة, ولا سيما 
دعوات المشارشة, الداعية إلى الأحذ بأيسر السبل لضبط مواعد 
النحوء وفي التخفف من العامل والعلل. والاب_تعاد عن تحميل 


1 5-2---:-2--2: 


النص وحنوها قد تخدم المتعلم قي حانب: ولكنها لا تنفع الناطق 
باللغة, بل يمكنه الاستغناء عنها/ وهذا سبب جعل ابن مضاء 
يدعو إلى حملته هذه. 

4 ما هدى ابن مضاء النحاة إلى النهج المستقظيم. ولا خلص الشحد 
من وعثاء قواعده ومباحثه: كما ذهب الدكتور شوفي ضيف في 
مقدمة التحقيق لكتابه: وكذا القول إنه جاء بآراء مبتكرة" 'دلم 
يسبقه إليها أحد؛ وهذا كلام لا يؤيده استقراء مذاهب النحاة. وله 
سيما الذين خالفوا البصريين وقد تأكد ذلك من الموازنة بين ما 
ادعاه ابن مضاء لنسه.: واراء من سيقود. وكذا وصف الدكدور 
نعمة العزاوي حملة ابن مضاء بالثورة: فهو ضول أطلق من دونما 
تمحيص: وفيه بْعْدْ ومبالغة. 

ه لم يكن ابن مضاء دقيقا في قسم من أحكامه. فمثلا أخذ على 
النحاة كافة نصب المسارع بعد (الغاء)؛ أو (الواو) ب (أن) مضمرة: 
وهذا مذهب البصريين حسب وخالفهم الكوفيون. 

إن الأمر الذي يبدو جليا ومعقولا أن ابن مضاء ألف كتابه 
(الرد على النحاة) إرضَاء لفكرة الحاكم (يحقوب سن يوسف)ء 
وتعشيا مع مذهيه الخلاهري: الذي الغى العلل والتعليل: وأحمكام 
القياس: والتفرعات فق الأحكام الدينية؛ ثم طبق ذلك على بقية 
العلوم؛ من دوتما تفريق. وهذا ما لم يكن دقيقاء ولا صحيحا. 
يوؤخذ على ابن مضاء إغفاله التام التصريح بآراه من سبقود: 
ونسبتها لأصحابهاء بل نسيها لنفسه. وزعم أنه يدعو للأخد بها. 
وقد مر في البحث تحقيق ذلك وبيانه. 

ه من بين ما في كاب (الرد على النحاة) الملطالبة بال#يجاز. و 
(الدعوة إلى إلغاء كل ما لا يفيد نطفا)” . وثبت أن كثيرين من 


العلماء قد سيبقوه إلى ذللك. 
ه من اللافت للنظر أن ابسن مضاء لم يكن نحوزاء ولم يعرف عن 
اشتغاله فيه: بل كان يتؤفغ منه أن يْدلي بدلود في إلفقفه. أو 
الرواية لتمكنه قي ذلك. ش 
٠١‏ أَقَرْ ابن مشياء أن النحويين (قد وضنعوا صناعة النحو لحفظ . 
كلام العرب؛ وصيانته عن التغيير, فبلغوا من ذلك إلى الغاية الي 
امئواء وانتهوا إلى المطلوب الذي ابتخوا..)” ''. غير أنه عاب عليهم 
(أتهم الترّموا ما لا ينرٌمهم: وتجاوروا فيها القدر الكاق فيما أرادو 
منهاء فتوغرت مسالكها: ووهنت مبانيها..)'”. وكان حريًا يه أن 
يقف عند طائْعة من آرا النحاة المتأخرين- ولا سيما المغارية ". 
ويحاكم آراءهم: بدلا من أن يلصق التهم بثير أهلها؛ شيروح يتهم 
نحاة الشرق كاقة من دونما تميير. 

والحق أن هذا الذي دعا إليه ابن مضاء ليس حديدأ على 
التاليف النحويه وقد مرفي البحث ذكر كتير من الكتب الموجزة 
الميسرة المركرّة للقواعد النحوية. 

وعلى الرغم من هذه المآخذ علمي: جمل كتاب (الرد على 
النحاة) يبقتى لابن مضاء فصل كونه أول من -«جمع أراء من سبقوه 
المشتتة: فرتبها ونسقهاء وأعاد صياغتها بتبويب جديد. . وان 
ادعاها لنفسه ‏ فاحاد بها امتاكه من فكر فقهي محاور: فأوحى 
إلى ببعض الباحثين أنها جديدة أو لم يسبقه إليها أحد. بل كان 
يراها الحق: وماسواها الباطل. وفى هذا غضاضة بحق علماء الأمة 
الذين خدموا لقة القرآن الكريم أي خدمة. 

والحق القول. كما فيل في ح ق كتاب الأمالي للقالي . هذد 
بضاعتنا ردت إلينا. 


العوامس 


(١)ينخثر:‏ نحو المعاني ‏ الجواري/3؟. 

(؟) مثلا لا حصراً. توكيد الشعل للسند !إل مير نون النسوذ بنون التوكيد. وكذا 
ما ذكره سيبويه 3 (ما) الناقية. أن القسياس عدم عملهاء ولكنها حجاءث عاملة في 
القرآن الكريم. (وهذا كو الأبلغ). الكتاب١/ا5.‏ 

(؟) ينخلر: مفتي اللييب ء اين ششاع١/13؟,‏ 

(؛) بتظر: تجديد النئحو . شوثى شيف /79. 


اوس 


(5)إذ اختلفوا في ذلك لورود قسم منها متصلا بالسعائر. نحو: هاك.هاكم.. 

(1) ينظلر؛ النحو الجديد . عبد المتهائل الصعيدي/نها. 

(1) يعقوب بن يوسف (١لدى ‏ ٠هثه‏ ), وهو أهم خلفاء الوحدين قي الأندلس. وقد 
أمر بنشر آراء هذا اللذحب. ولو بحد السيف. وقد كان ابن نومرت (ت 1؟ذه) الذي 
لقب نفسه بالمهدي ال منتذلر: سبقه إلى نشره ف المغرب. ويعود الذهب الكلاهرى إلى 
داود بن علي الأآسلها ني (ت ٠لاكه)‏ قهو موسسه في السرقّ وأهم من اعتنقه 


الموره 
١‏ 4 06 07 دن 


ونشره من علماء الاندلس بسن حزم الأندلسسي (44؟ه 35قى] يُنظر: المدارس 
النحوية/157 . الدكتور خديجة الحديثي؛ ومصادرها. 

(ه) تفع العلبب. المقرياياة, 

[3) و(١٠)‏ مقدمة محشق اترد على النحاة ‏ شوفي ضيف/17. الذي يق ول: (ذهب 
أصحاب الظاهر إلى إبحثال القول بالقياس في الدين -جملة؛ وقالوا لايجوز الحكم 
البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى أو بنص كلام الذبي (صلى الله 
عليه وآله وسنم). أو ماصج عنه عليه السلاة والسلاءء من فعل أو إلرلر) ‏ عن» 
(الإحكام في سول الآحكام #(0ل. 

)١!(‏ مصدمة معدفشق كتلب الرد على النحاة/ ذا .711.١‏ وينطظر: المدارس النتحوية/97آ 
ومابعدها. 

(17) مقدمة محقق الرد على النحاة/لا. عن الديباج لتلذهبي12. 

(19) و (كا) مقدمة محقق الرد على النحاةً/14. عن؛ المعجب 174, وروض القرطاس 
ا 

(13) مشدمة محشق الرد على الشحاة/ ٠‏ 

(17) حباء هذا مبثوثا فل كتابه (الرد على الئعاة) في مواضع رذه عبليها. 

(09) مقّدمة محقّق كتاب الرد على الثحاة 3١7+‏ 

(لا) أبو زكريا الغراء ومنهجه فل النحو واللشغة/58؟4, 

(14)مقدمة ف النحو ؟7. 54. 

(0؟) الحيوان51/1. 

(1؟) أخبار النعويين البصريين ‏ السعراقي/ ال 8/. 

(19(051) في حركة تجديبد النحو وتيسيره في العصر الحديث/59؟1؟. عن 
الفهر ست/52. 

(18) مجلة مجمع الئقة العربية ف القاهرة. الغدد لاص 1. لسنة اثكام. 

(0؟) لبو زكريا الغراء ومتحكبه ف النحو واللغة/؟45. 

(19) السابق/ 1797 

(9؟) المدارس التحوية/53. 

(4) السابق/595. 

(5؟) ينظر: إحياء النحو/7؟ وما بعدها. 

(:2) مقدمة محقق: الرد على التحاة/ ؟11.1. 

(1) نين مضاء الفرحلبي وجهوده النحوية/4. وينظر : ص 4 .14 , الخلاف النسوي 
في ضوء محاولات التيسير الحديئة . حسن مندهل. رسالة دكتوراه , بغداد الجامعة 
المستنصرية ذقد ذهب إل لن» (فكرة تيسير النحو فد نضعبت على يدد). 

(17) إن حركة تجبيد النحو وتيسيره في العصر الحديث/50. وينظر؛ عصدره. 

(؟7) الاتجاهات النحوية الحنيثة/01, 

(1؟)ينظر: الخغصائمن فين حبني .1١4/١‏ والرد على النشحاة/77. وهامش اللدقق. 
(1) و(51)و(9؟)الرد على النحاة +4/7. ْ 

(1؟)الرد على النحاة//ل41/. 


(4؟)الرد على النحاة للا 

(١2)الرد‏ على النحاة/ 8 اللا (41)الرد على النداة/ة؟. 

(45)الرد على النعاة فلا ١ل‏ (7:)الرد على النحاة/+4ا4. 
(10(9)45)الرد على الشحاة//9. 


(41)الانصماف في مسائل الخلا 11/1, نلسألة الخامسة- في راقع المبتدا ورافع الخير. 


(#0)الرد على التيحاة//ا7. (4؟)الره علي الفنحآاة/اء١,.‏ 
(#4)يتتصد به التنازم ينذلر:ة4 من كناب الرد على النحاق. 
(»ةينمو(00)الرد على النحاة: كه (01)الرد على النحاة/ .2١:‏ 


(0)الانوساف في مسائل الخلاف؟/121!, «جثلا. وتنظطرء جكلا, 7617/1 , 
(04)الانساف إل مسائل الخلاف؟/541, مثلا. وتنظر: مسألة !اج 155 
(00)ينظر الانصاف ؟/1957/99.1947-111 المسالتان ثلاوا/, 


(01)الأشباه والنظائر- السيوملي ؟/117, 

(00)التشاحف ابن النحاس/كا. (04)الرد على التساة/, 

(هن )الا نصلف 1ر25 مثراا, (60 )اسايق ارقام 1 

(لت)ال نصاف 19م 13, (؟1)ينتلر د شمع الهوامع ١لرمًا١.‏ 


(177)ينظر: التصسريح. الأزهصري .23/1١‏ 

(1)هذا خلاصة رأبه في كثابه: الرد على النحاة ,1١7.1:6‏ 

(20)ينتئر: الإنصاف01/1. (13)الرد على النحاةٌ تفقه, 
(11)ينظر: حماشية الصبان على شرح الأشموني؟/7١٠.‏ 


(3)الرد عملي النحاة .1١1/‏ (58)شرح ابن عقيل .165/١‏ 
(١7)الرد‏ على النحاة للة, (الامغامش المحقق رشم (9 اس لة. 
(71)الرد على النوحاة/ نك (0الرد على التحاة/ /21.. 


(15)ينتئره أبو زكريا الغراء ومنهجه قي النحو واللقة/ 450. 5 
(70)الاعتراص الأول على (المشتّفات) في مرهه. والثاني على (الأفعال) فيصن ١ه.‏ 


(الإ)الرد على النحاة/ غ144 (لالالالرد على النحاة/ *4, 
(4؟)الرد على التبعاة/42. (79)الرد على النحاة/ قلا. 
(+4)/الرد على النحاة/ ة/. (41)الرد على النحاة/ هلا, 
(1)الكماب اانا وينظر: شرح الكافية 747/1١‏ 

(47)شرح الكلذية1727؟. (:4)الخصائص ثراغا, 


(0)نقل شوقي ضيف هذا الخلاف وهوء ذهب البسريون إلى ان العامل في الفعول 
هو الخمل» وذهب الكوفيون إلى أن الذي يعمل ف الفعول هو الفعل والفاعل جميعا 
٠‏ وذهب بحمّهم إل ثن العامل هو الفاعل. وذهب خلف الأحمر من الكوظيين إلى أن 
العامل في المقعول معنى للقعولية؛ ينظر الرد علي النعاة/1ه هامش: (1), عن. 


(الإتصاف) 65.217١‏ عثراا, 

(1غ)الرد على النحاة/ هكد 

(الذغيوز(هه) الكثلب كر ؟. (خد)الكتاي 1/7 

(:4)مر هذا إؤالبحث سايقا. 

(41)يتظرء الغاء في القرآن الكريم/ كه ومصادره. 

(41)الرد علي التحلة/:*؟1. (57)الرد على النحلة/ 615١‏ 1, 
(44)الإيضاح ل علل النهو/ 210. (0ة/أخبار النحويين البسريين/ 082 
(<ة)الرد على النحأة/ 11. (11)بتظر الرد على النحاة/190. 
(ية)الخصائص 11/١‏ (5ة )الا قراح ق علم أصول النحو/ 40. 


(١٠٠)السابق/‏ هامش رقم (1) مرقه. (1١٠)ينظر:‏ الكتاب 1لكو15؟. 
(7١٠)يتططر‏ الكتاب, باب ما ينسرف ومالاينصرف ؟/87. 

(١٠)الرد‏ على النحاة/71. (4١٠)الرد‏ على النحاة/4؟1, 
(5١٠)قال‏ الشاعرء 


ا ا 1 كر 
١‏ 9 الأول- ١.١‏ ؟ 


ليت وهل ينفح شيئًا ليست 
ليث شيب انوع فالغل مر يت 
(شرح ابن عفيل 10). 


(11)مينخلر؛ في حركة تعرديد النعدو وتيسيره فق العصر العديث/51. 
(07٠)ن‏ البحث نسيسة ذلك إلى الدكتور دئه حسسين مرة. وشذا ماذشب ت إليه 
الدكتورة خديجة الحديئي ايضا ص .٠١‏ وينظر: المدئرس التحوية/599, 


)٠١4(‏ سر راي الأستاذ السرحلاوي. البحث 5 وكتابك: ابن عشياء ,,م4, 
(3١٠)الرد‏ على الفحاة/ 1113 (16١1)الرد‏ علي الذهادً/؟ل. 

(11)مر قي البحث راي الدكنورة خديجة الحديثي؛ وهو. أن المتآخر ينء ولاسيما 
تعلماء الأندلس. هم الذبن توسدوا! ف التحو وافيسته وتعليلاته/ في كتايها: المدارس 


التعحوية/يه؟ 


المراجح والمصادر 


ا أبن مضاء الشر حلبي وحهوند النحوية ‏ معاذ السرحلاوي ‏ جذا. دار مجدلاوي. 
عمان الأردن غخذام, 

؟.أيو زكريا الغراء ومنهجه ف النحو واللغة. د. ‏ أحمد مكي الأنصاري. نشر اللجلس 
الأعلى لرعابة هفئون والآداب ‏ القاهرة ‏ 144اه . اأذام, 

؟ إحياء النحو . إيراهيم مسحلفى. محلبعة لجنة التأليف والتر جمة والنشرء 
القاهرة . الام 

غ.فخبار النحويين البسريين. لبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراقى (ت 598 هش). 
تح حله محمد الريتي . حذا . مدابعة مصطلفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ‏ 194اه 
لتيالام. 

م الأشباه والنذثائر ‏ جلال الدين عبد الرحمن السيومئي (ت ١لذه) ‏ دذ 1‏ خيدر 
اباد الدكن.دج١183.1لى.‏ واج ؟ لتكلىه. وج 1لاااته. 

1 قراح ف علم أصول النحو . حبلال الدين عبد الرحمن السيوملي (ت١11هه)‏ تح. 
النكتور أحمد محمد قاسم . هذا القاهرة , 47؟اه., الأخام. 

ا الإنصاف ف مسائل الخلاف بين النحويبن اليصريبن والكوفيبن . كمال الدين ليو 
البركات الأنباري (ت /الاثس) . تح. محمد محيي الدين عبد الحميد . حل . مجليعة 
السعادة بمحسر . فوثام. 

ه الإيضاح في علل النحو . أبو القلسم عبد الرحمن بن إسحاق الْرْ جاجي (ت لالاه) 
٠‏ تج الدكئور مازن المبارك .هل؟ . بيروت ١.‏ ققااى تاكام. 

5 تجديك النحوء د. شوشي شيف دار المعارف بمدسر. 1غكام 

٠١‏ , التصسريع بموضوع التوشيج . خالد الأزهري (ت 0٠قر),‏ مدل سسدة محمد 
مصعحلفي ‏ القاهرة . (تاتث). 

١‏ التفاحاة في النحو . أبو «بعشر أحمد بن محمد النحاس (ت718ه) . تج. كوركيس 
عواد. محلبعة العاني . يفاد .742أه. لاقام. 

ا حائمية الصسبسان على سرح الأشهوني على ألفية اين مالك . محمد مسن تعلي 
الصبان (1؟١٠ه) ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ محلبعة عيسي السبابي الحلبي 
وشركاد (د. ت). 

؟ا. الحيوان . أبو عثمان الجاحظ (ت 63اط) . مطبعة البابي الحلبي . (د ت). 

نا الخصائص . أبسسو عثمان لسن حبني (ت 197  )‏ تح . محمد علي النجار . دار 
الشؤون الثقافية العامة ل؛ . بخداد ‏ مخؤئع. 

5 الرد على النحاة . لبن مضاء الم رطبي (ت انشم) .تع . الدكتور شوقي ضوف 
مطابع دار العارف بعحسر . ط؟. اغنقام, 

1 شرح لبن عقيل . بهاء اللين عبد الله بن عقيل (ت14اه ) . تح. السيد علي 


الحسديشي . إيران. اقم (ددث). 

7 شرح الرضي على الكافية ‏ الرضي الاستر ابادي (ت 1437ه) ‏ تمدحدح وتعلرق 
يوسف حدسن عمر ‏ جامعة قار يوتس. هذكاش. 24ام, 

اي حصركة تعجديد النعحو وتيسيره ف العصر الحديث. الدكتور تعمة رحيم 
الدزاوي. بغتاد . 143ام, 

4 المدارس النحوية . الدكتورة خديجة الحديثي . ط؟ . »جليعة جامعة بغداد. ٠١‏ 
ه. -ذلام. 

 >*‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. حمال الدين ابن هام الأنصاري (تأ1ااس) 
تح . الدكتور مازن المبارك ومحمك علي حمد الله. حاث ‏ جلهران. (د.ت). 

١‏ مقدمة ف النحو . خلف الأحمر البيسري (ت ٠هاش)‏ تج. عر الدين التنوخى. 
دمشقٌ . 541اه, 113أم. 1 
* التحو الجديد ‏ عبد التعال الصعيدي نار الفكر العربي .317ام. 

؟؟ نحو للعاني .الدكتور احمد عبد الستار الجواري. مجلبعة المجمع العلمي الهراقي 
لاوشاه ‏ لقاعم 

1 تشع الطيب من غصين الأندلس الر عكيب . احيد بن محمد المقسري (ت١4١اه)‏ 
تح. محمد محي الدين عبد الحميكد حلا , القاهرة . 11ثام ‏ 3ؤقام. 

5 همع البوامع في شرح جمع الجوامع ‏ حبلال الدين عبد الر حمن السميودلي (ت 
اللاش) . جا: تيع عبد المسلاع شارون والدكتو: عبد العال سالم مكرم. 134اق . 


شيلية” 

وبقيه الأحجزاء تح. الدكتور عيد العال سالم مكرم . دار البحوث العلمبة . الكويت. 
ا ليقام 

الوسائل الجامعبة 


ال الاتجاهات النذحوية الحديثشة . فيصل أحمد فؤاد . ربمسالة ماحسستم . جامية 
بغداد/م كلية الادئب . إلاقام, 

؟. الخلاق النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة . حسن مندبل حسئ العكيلي 
. رسالة دكتوراه . الجامعة المستنسرية . كلية الأداب 117اه .تخذام,. 

؟. الام قي القرآن الكريم (دراسة دلالية) . علي رحيم هادي الحلو . رسالة ماجستير 
كلية التربيه (اين رشد) . ااام تكذام. 

الدوويات 


ا مجلة مجمع اللفة العرببة ف الفاهرة. عدد/ ١8‏ لسنة/ اثقام, 


ثمة أمور واعتبارات وقيم وظواهر يصح عدها مقياسا من 
مفاييس مدارج الركقي الحضاري أو دلالة من دلائل الرشسي 
الفكري أو مؤشرا من مؤشرات السهو النفسسي. مثال ذلك: 
الصحافة. فازدهارها يبسيح الحكم برقي البلاد قي مضمار 
التمدين. وكذا يقال في مديئة كثرت شوارعها العريضة 
التنخليفغة: وحدائقها المنسقة. وهكذا تعد الموسيقى الرافية وملى. 
الإقفيبال على سماعهاء والكليات والمجامعات والمدارس والمعاهد 
العلمية والمعارض القنية والسارح التمثيلية دليلاً على درجة 
تحضر ذلك الشعب. اما عدد القضايا العدلية الني تسمع في دور 
القضاءء فكلما تضاءل قي قطر او مدينة: ثم ذلك على رقي في 
التربية والنفوس. 

والحجاب الذي تسدله المراة على وجههاء أو الذي يحجبها في 
بيتها أو شسرها عن خارجهماء وحتى عن بعلهاء فهو . ذتاهرة 
رفققت بعض الأطوار الحضارية ‏ يصح كذلك عده مقياسا من 
هذه المقاييس: لأنه ينم على بعض التقاليد أو القسيود ومدى 
العرية عمومأ وحرية المرأة خصوصا في مجتمعات شتى. 

إن استخدام الحجاب . يأشكاله المختلفة كاليرقع الضيق أو 
الشطاف والخمار والنقاب والقناع والسستار ‏ لصيق بالعة_لية 
السائدة في الجتمعات: عقلية الرجل ‏ المتحكم غالبا وتفقسيته: 


بغلم يعكوب أفرام منصور 


وعشلية المرأة ‏ الحكومة عادة ‏ ونفسيتها. هذه العقلية وتئلك 
النفسية, تتأشران بالحيط والبيئة والتقاليد والقيم والمثل. 
فالبيئة البدوية أو الريفية اللتان تسودههما البساطة والصراحة: 
وبجانبهما التعقيد والمواربة» ويناى عنثهما البطر والرغد المسرف 
٠.‏ وما يجرهما من كسل وتثاؤب وزيغ ومروق وركون إلى اهتبال 
اللذات: وارتكاب المحرمات. مستفنية عن اس تعمال الحجابه أو 
انه نستخدم على نطاق ضيّق في آح وال خاصة نادرة. نقصسيض 
ذلك» البيئة الحضرية في المدن الكبيرة والعواصم المكتظة:؛ حريث 
الرف والغش والخداع والإسسراف فى اقسستناص اللذات, واللتع 
بحرامها وحلالهاء يسبب توكر الأموال والشثروات الطائلة؛ وأوقات 
البطالة والراحة المتيسرة للمراة, بفضل الخدم والحشم ف الدور 
والقصورء أو وسائل الراحة الكثيرة, يرففق ذلك غريزة حب 
الاسنطلاع والفضول المكينة في نفس امرأة: وهو ما يؤدي غالبا 
بالرجل ونصغه المتمم . المرأة. أن يسعيا لإ حراز اللئعة الجنسية ‏ 
وهي غريزة عميف: الجذور فقي الخلوق السوي بجنسيه؛ وذات 
سورة وعنقوان» ويُعرَى إليها باعث العضارة والتمدين. وحوافز 
كثير من الفنون -يصاح ب ذلك إما صراحة متناهية وثقة 


اممتبادلة بين الجنسين» وصطضاء سريرة ودقاء ضهعر وركي تفسى 


بسفضل التهذيب والالتزام بمبادئ الأخلاق وأهداب الدين؛ قلا 


*البحث لا يعثل رأي الجلة وهي إذ تنشره تحارع رأي الباحث والخبير الذي اجاز نشره معا. 


المهرد | ١١ 3 ١‏ 
العدد الأول- ١..؟ك‏ ”م 
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يكون الحجاب لأمرأة آنكذ سرغويا فيه. ولا خادلرا على البال؛ أو 
لصراحة المتبادلثين سين 
الجندين؛ وعدم صئاء السرائر أو ذعاء الضمائر : ولتتعلاط دفسى 


أن يساحب ذلك أغاق واتعدام التقة وأا 


من عجراء نغس أو انعدام قي التهذيب. أو عدم تقيد بمبادئ 
الأخلاق وأها.اب الدين لدى الحارفين اللذين يكؤتان حبناخي 
الملجتمع. فيكون الحجاب للم.رأة آنتذ وسسسيلة . على ما فيه من 
عبودية وانتقاص من كرامة المرأة ‏ نصف البشرية . وخرمتها 
وحريتها ومنزلتهاء يعتقد اللا جئون إليها أنها ضامنة لدفع شر 
أعظلم. وفساد أعم؛ وحبالبة للاستقرار والاطمئنان والصون. 
رم 

إذا كان المقسسود بالحجاب سم العورة . كالخمار والبرفع 
والنقاب والقناع والساتار- فهو قديم قبل خلهور الرسالة 
الإسلامية. ففي عهد الأكديين مثلا؛ استعملته النساء الشريفات 
فقطا. لأن الساقطات: لم يكن بحاحة إليه. أما السومريون: فلم 
تكشف التنقيبات الآثارية حتى الأآن ما يشير إلي استعماله لديهم. 
ونساء الإغريق اسبتعملن الخمار قْ أثناء خروحهن من البيوت, 
وأخفين وحجوههن بحلرف ه.نه. وكان شائعا قبل النصرائية: ولم 
تجرمه النصدر ائية. بل ابت قفد الاس.تعمال لتخدئية رؤوس 
النساء أثناء خر وجهن إلى الطرفات. قاصدات دور العبادة» فيبقى 
على ر ؤوسهن طوال السازة. ولسثمر استعماله حتى القرون 
الوسطىء؛ بل حتى الفرن الناسع عشر. إذ حتى القرن الثالث 
عشسره كان الخمار يحيط أكناف النساء. ويلاءعس الأرذر:» لكن 
بعدئد حلغفت التسوة يخففن منه حتى أضحى .- كما هوعلريه الأن 
. نسيحا شمافا يُستعمل لتغحلية هامات النسساء عند دخولهن 
الكنائس, أو لحماية وجوههن من التراب والبرد والحر والشمس. 
بيد أن آثاره ما برحت موجودة قي بعض أنحاء العالم''. 

وكان الخهمار الأسود شائعا بين العرب المتحضرين بدلبل ها 
حذكي عن مسكين الدارمي عندما كسلدت هذه الخمئر فاتشد 
بيثين من الشعر ف وصف مليحة اتشحثت بخمار أسود؛ وهما: 


فل للمتيحة ف الخوار الأسود: 
ماذا أردت بتاسك متعيد 


/ كه 


فد كان سمر للحملاة ثيابه 
حتى فقعدت له يباب السحد 
فأقبلت النساء على ابتياع الخمر السود التي كانت كاسدة عند 
التاجر. : 
وف شعر النابغة الذبيائي ذكر آخر للخمار. قاله في وصف 
جسم وشعر التجردة. حليلة الملك النعوان الحيري, عندما سقحل 
عذها النصيف. وهو الخوار أو نصف الخومارء شسسترت وحجهها 
بذراعها: 
قامت تراءى بين سجفي ك5لة 
كالشوس يوم طلوعها بالأس كد 
أوذمية من مرمر مرفوعة 
ثنيت يب ادر تناد وق رمد 
سقط النصيف ولم ترد إسقاحئه 
قتناولته واتق.._ثنا ب اليد 
بسمخضنب رخص كان بنانسه 
0 ع م وكاد من اللخلاقة يُعشس سك 
(دبوان النابغة الذبياني) 
اما الخدر, فهو ستر يمد للجارية أو غيرها في ناحية من البيدت. 
وقد ورد ذكره قي شعر المنخل ابن عييد بن عامر اليشكري. 
وكان من احمل العربء ويرمى بالمتجردة زوحة النعمان. وكان 
يهوى هندا بنت عمرو بن هند التي قال فيها: 


ولقد دخلت على الفشسسا 

و الخدر قي الوح الم كط سسير 
والكساعب الحسناوكتر - 

فل في السدمقس وببالحرير 
ولذمكتهافتنقسه 

كتنفس الظبي الس سوير 

الأغاني 1 رهث؟ 
إذن جلي أن الحجاب الذي كان موجوداً في البلاد العريسية 

والإسلامية ‏ ومازال موجوداً قي بعض أقطارها القصيّة عن 
معالم الحضارة الحديئة ‏ لم يستحدثه التمدن الإسلامي. بل كان 


اوور 
العده الأول - 


معروت عد كثير من الأمم قبل الإسلام كالفرس والرومان 
والإغريق؛ وبعده أيضأ لكن استعماله تقلص بالتدريج: وتلاشى 
تبعالمقتضيات الأحوال الاجتماعية: ومجاراد لستة التفادم 
والارتقاء أما إذا كان اللقصود به نخر المراة يي بيتهاء وتهيها عن 
مخالطة الناسء فهو من نتائج التمدن الإسلامي. لعدم شيوعه 
قبلا؛ وقد بلغ ذروة عرّه بعد تمكن الحضارة من التفوس؛ وركون 
القوه إلى الحرف والرخاءء؛ وزوال خش ونة البداوة وبسساطتها 
وأئفتها من حياة المدن والحواضر والعواصم. 

لبثث المرأة العربية المسلمة عكن تلك الحال.» حتى تصدى بحضن 
رجال الفكر والق لم ف أواسططل القرن التاسع عشر واواخرد, 
فنددوا بالحجاب وعواقبه؛ وحثوا الشعب على نبذه. وقد مدت 
لذلك أسوات نبيلة القصد, سنافة حلليعية» نادت أولاً بتحرير 
المرأة من الظلم والتخلف وغمط حقوفقه! كمخلوق سوي. كان 
بعض تلك الأصوات خاقتاء وبعضها جهورياً. بعضها كان عميق 
القرارء مرتفع الدرجة, وبعضها كان واسيع الدائرة متصفا 
بالشمول والإحاطة؛ وبعضها كان ضيّق الدائرة؛ متصفا بالإجمال 
ورسم علامات مفترق الطرق فقطء وسيأتي تفصيل ذلك تحت 
عنوان (الصراغ في سييل تحرير المرأة) . 

ونا كان الحجاب مرهونأ بالوضع العام للمجتمع؛ وبالعوامل 
والدوافع التي تسودهد. وبالأفكار والتقاليد والاعتيارات التى 
تهيمن عليه: كما أسفلفت؛ ولا كانت المرأة نصف ذلك الجتمع: 
وهي موضوع الحجاب أو نقيضه السفورء قلا بد من استعراض 
عماجل لأحوال المرأة في العصور المختلفة؛ ثم الوقوف على منزلة 
الحجاب في أحوال تلك العصور. ْ 


العصر الجاهلن 

من السمات الغالية على حال المرأة العربية في العصر الجاهلي 
إجمالا: عفاف النفس المكتسب من المحيط الذي يخلق في الرجل 
واللرأة حب الاستقلال والأئفة وإباء الضيم والترئع عن ارتكاب ما 
يشين. قائر جل الناشسئ في وسط كهذاء إذا اعتاد العاف من 
حليلته او شقيقته؛ عسمر على طبعه أن يحتمل أي قول أو فعل 
يمس شرفها وحرمتهاء خصوصا إذا افترن بواحدة فقط ‏ كما 


اأمورد 
أأعدة الأول 5 


كانت الحال في الجاهلية؛ نظرا لندرة الجواري عهدئذ؛ والعسر في 
الحصول على النساء ‏ إذ شي مدبرة شؤونه. و معينته في الت حال 
والأعمال على بساطتها". وقد بلغ تأثر الرجال بأقوال النساء. 
دحا نو حادنا إلى سد أنهم بذلوا ها في وسعهع لالتماس شنائين, 
وحجافيوا اقنتراف الرذائل» وتعرضوا للفتك خوقا من استخفاةهن 
بهم والشو اهد عاى ذلك كثيرة في أخبار الجاهلية. 

وقد حدت شدة الغيرة طوائف منهم أن وأدوا بناتهم خشية 
الأملاق أو حلب العار عليهم متى كبرن. لكن الوأد لم يكن مسن 
شأن جميع قبائل الحرب, كما لم يكن موغلا في القدم: بل 
مارسته كبيل الاسلام بعض القبائل فقّحطء ولم يدم زمنأ ملويلا, 
لأنه يناقض أحكام العقلء؛ ويغاير عواطف الأبوةٌ والأمومة 
الأصيلة" '؛ كما أن أحكام الدون أبطلته. وقد بلغت شسدة الغيرة 
عند بعضهم حد الامتناع عن تزويج بناته: منهم ذه الإصبع 
العدواني. لكن بيع النساء كان مالوذا لدى بعض القبائل التي 
عدت النساء من ثروة الأباء والبعول. 

كان ترويج النس_اء اختيارياً في الغالب, إذكن يُخيْرن قبيل 
الرّواج فكان الوالد يشاور ابنكه قبيل القرار النهائي» وندر فيهن 
من ملكت زماع أمرها ف هذا الشان: نظير سلهى بنت عمر إحدى 
نساء بني عدي بن النجار . ققد كانت» مع شسرفهاء لاا تفترن 
بالر جل إلا وهي مالكة زمام أمرها. ومتى ألفت ف الرجل أامرألا 
ير ضيهاء تخلت عنه. أما النساء التيميات من قريشس: فقد ذلن 
حظوة عند رجالهن: برغم كبريائهن وفسوتهن عليهم'”. 

عرف عن نساء الجاهلية .رافق تهن الرحبال إلى سوح الوغى. 
لمداواة الجرحىء وحمل قرب الماء. وال تراك في الشتال. نذاير 
عمرة بنت علقمة الحارثية التي حمات لواء قريش غب سقوطه 
على ساحة الوغى في أحد, وأم عمارة بنت كعب الأنصارية:؛ وأم 
حكيم بنت الحارث؛ والخنساء الشاعرة. وهشئد بنت عتبة امراةٌ 
أبي سغيان التي حرّضت الشركين على الصمود في معركة أحد 
مع نسوة ضربن على الدفوف؛ وقصدها مع حمزة معروفة"". 

واشثهرت بعض الجاهليات بالرأي والحرم: منهن زنوبية ملكة 
تدمر التي خلفت بعلها أذينة على دس ت الحكم: وحاربت 
الرومان ودوؤختهم: وخديجة سنت خويلد التي كانت تدير أمور 


ا 


تجارتها أحسن تدبير. وكانت أول من آمن يرسالة بعلها النبي 
السر بي الكر يه". 
أما الحب والغرام والعشق ف هذا العهد؛ فقد اشتهرت به نساء 
كشيرات من بشي عامر ومن بني علذرة الذين إليهم نسب الحب 
العذري الأثور عنه كونه حبا نائيا عن الشسوائب. رفيعا عن 
الدنايا. ومن الأسماء اللامهمة في هذا المجالء ليلى العامرية 
وعاشقها قيس ين الملؤح: ولبنى وعاشقها قيس بن ذريح: وعرد 
ومتيّمها كثير,. وعبلة ومحبها عنترة. 
ولعل من أفضل مايصور هذه العاطقة اللطيفة تجاد المرأة 
الجاهليه: قول قيس بني عامر: 
كأن القلب ليله يل يخدى 
بليي العامرية أو هراح 
قَطاةٌ عرٌّها شرك ذباتت 
تجاذنيبه وقد علق الجناح” 
وهذه الأبيات له كذلك: 


ألا أيها البيت الذي يلا أزورد 


وهجرائه متي إليه ذنوبْ 
هسجرتك مشتافأ دزرتك خائما 
وق عليك الدهر منك وسح يب 


ساستعطف الأيام فيك لعلها 
سيوم سرور ف هواك تثيب 
أظلل غريب الدار في أرض عامر 
الاكل مهجور هناك غريب 
قلا خير ف الدنيا إذا انت لم تزر 
حبيبا ولم يطرب إليك حبيب”"' 
أما عن افتتان النسوة يجمال الرجالء فمثاله ما ورد ف 


((الأغاني)) عن قيس اين الخطيم الذي ئعت بكونه مقرون, 


الحاحيبين: أدعج العينين؛ أحمر الشفتين:؛ بسراق الثنايا... لم 
تلمحه حليلة رجل قط إلا ذهب عقلها؛! وقال حنان يوم 
لاخنساء بآن تهجو قيسا هذاء فأجابت بأئها لا تهجو أحدأ قبل أن 


سس بج ع بو ع ميو 8 1 إخاارزايي: 


+بنو غدرة هم فحد من يش عامر 


تراه. فالفته يوما في مشربة: ملتفا في كساء له. فنخسته برحلها. 
وقالت: قم. كلما قام, قالت له: أدبر. فلما أدبرء قالت له: تلقيل. 
فلما أقبلء؛ قال: والله لكأنها تعترض عبدا تشتريه. ثم عاد إل 
حاله ذ'ى '. فقالت: لا أهشحو هذا أبدا '. 

وكانت النزعة الغالبة عليهم أنهم إذا فشا بين العشيرة أو 
الحي أمر عشق رجل لفتاةء حجب الأهل فتاتهم عن الرجل: 
ومنعوا تزويجها إياهء وسعو! إلى تَرُويجها رحلا آخر. 

وق المجاهلية كان البرشع على الشطر السغلى من الوجه بين 
سكان الحضرء وتلجأ إليه المرأة في بعض الأحوال: كما كان الخمار 
والنقاب والقناع واللئام. أما الحجاب بمعناد: الحاحز القائم بين 
الرجل واللرأة والحجر عليها في البسسيت مقسسيّدة, لا تغادره ولا 
تستقبل فيه احداء غير أرب المقربين إليها وهؤلاء تحرع عليها 
مقابلتهم عندما تسوء الأحوال. وتنعدم اقل درحة من الثقة 
والائتمان من الرجل تجاد المرأة, فهذا لم يكن مس ستعملا . أما 
البرقّع بين سكان البادية؛ قكان غير مستعمل إلا لماماء !ذ لم تكن 
اليه حاجة: ولا هو ملائم للطباع البدوية لنأيها عن التعقيد: 
وأحسن دئيل قاطع على ذلك» هو أننا حيثها ندذهب إلى البوادي 
والمضارب الآنء لا نلمج بين قاحئئيها هذا البرشع, حتى إذا دخلت 
البدويات المدن فق أيامنا هشذه. د خلنها سافرات الوجود. وقد عرف 
شكل آخر من الستار يُضرب على النسوة, أطلق عليه ((القودج)). 
اقفتصر استعماله أثناء الظئن والسضر. وهو نخلير قَنة مربعة 
صغيرة من سفائر توضع على ظظلهور الجمال؛ تتجلس فيها النساء. 

ولعل الحادثة التي أوردها الرواة عن ح رب الفجار الثانية, 
بين خريش وهوازن: تنم أولا على استعمال البرئع؛ وثائيا على 
شدة الغيرة وقوة النخوة عند عرب الجاها. ة: وتمسكهم يحفظط 
الآداب العامة. وقفحصوى الحادثة أن فتيهة من قريش عدوا إلى 
امرأة وضيئة من بتي عامر بن صحصعة بسوق عكاظ. وطلبوا 
منها أن تكشف برقعهاء لكنها ابت, قعمد أحد الفتية إل شوكة 
شدها بذيل ثوبها بدون درايتها. هلما تفقلص الدرع عن عجزهاء 
صاحت: واحسرتاد... آل عامر. فتقاطر الناس؛ ونشب بيثهم 
قتال: وسفكت دماء. (محمد الب سنداري. المرأة ومركرزها 


/ 3 / أأموة 0 
' 2 الألفل -1 ١.١.‏ ؟ 


الاجتماعي في الدولة .ص؟١٠‏ .دار عرّت خطاب للطبع والنشر. 
القاهرة) 
عصر الراشدين 

بقسيت العقة والائفة العربيتان ق هذا العصر كما كانتا في 
العصر الجاهلي؛ بيد أن طافة النساء في صدر الأسلام تحولت 
صوب سداد الرأيه ومزاولة الأدب كالشعر وعنئاه. فاشتهرت من 
بينهن عائسسة أم المؤمنين بعقل راجح ودهاء وقوة؛ وترأست 
حزبا كبيرأ من الصحابة وقد أدى ذلك إلى نشوب واقعة الحمل؛ 


وروت كثيرا من الأحاديث اللهمة ”. وئمة عائشة أخرى هي بنت 
طلحة بن عبيد الله الصحابي؛ لقامت في ا لمديية» واشتهرت يجمال ‏ 


خلاب وبعقل راجح وعلم واسع بأخبار وأيام العرب وبمطالع 
النجوع وأحوالها. وكانت برغع حمالها الباهر لا تسم وحههاعن 
الرحجال لعظم قدرها وكير نفسها. وكثيراما جلست ف قصر.ء 
فتبارى أمامها الرماة: وتباهوا بما أحرزوه من إعجابهاء, وإذا 
حسجت خمندها النساء من شاعرات وغبيرهن وكذلك الشعراء, 
شتمنحهم الجوائز الكبيرة””. 

وصيفتها ومعاصرتها في الدينة سكينة يسنت الحسين: 
اشستهرت ب العقاف, ومجالستها الأجلاء من الرحبال و حجلوس 
الشعراء إليها والأذن للناس بالدخول اليها دخولاً عام حتى 
تفص بهم الدار» حيث تطعمهم وتطرح على الشسعراء مسائل 
الشعر والأدب. كما تجيزهم وتنتقدهم'". 

وأسماء بنت أبي بكرء ذات النطافين, ام عبد الله بن الزبير 
المأثور عنها قولها لابنها عبد الله عندما ينس من القوز إبان 
محاصرته بمكة, وقدومه نحوها مستفتياء فحرضته على 
استقبال الموت الشريفه مما نم عن حزم وكبر قي النفس ”. 

وثمة أسماء أخرى هي بنت النعمان بن بشير امرأة المختارء 
أشتهرت بالثبات على ال مبدأ واخلاصها لعقيدتها وبعلها حتي 
الوتء وبكونها أول امراة ضرب عنقها صيراً على يد مصعب بن 
الربعر. 

وممن نيغن في الشعر ليلى الأخيلية: والخنساء أخت صنخر: 
التي استشهد أولادها في محاربة المشركين: والفارعة المرية. أما في 


اليادية. ققد اشتهرت حملة نساءء اجتمع عندهن الرحال ' 


للمناشدة أو المذاكرة بدون ريبة؛ لكنها إذا للست في أحسدهم 
انحراقاء صدذته عن مجلسهاء وححبت نفسها عنه؛ كما روي عن 
الشاعرابي دهبل الجمحي الجميل الوجه. الكريم الشسب. الذي 
شقف حبا بعمره الجمحية التي اشتهرت بالجزالة وبحبها التكتم 
له وكان كثير التردد على مجلسها حيث ينشد الرججال أشعارهم. 
فلما خصدها نسوة: وذكرن لها شيئا عن نبي دهبل وبكونه قال 
إنها تعشقه وهو يعشقهاء أشلعت عن عقد مجلسها مع الررجال 
بشكل ظاهرء وأقامت بينهم وبينها ححاياء وكتيت إليه عاذلة””. 
وخبر أبي دشبل مع عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان» يتعلق 
بالست في المجالس» وسكتر الوجوه. ومؤدى الخبر أن عاتكة هته 
عند حجها إل مكة. نزلت بموقع بذي طوى. فلما اشتد عليها 
الحر: وقد انه حطع السابلة عن الطريق: وهي جالسة وقت 
الهاجرق أوعزت إلى جواريها رفع السسترء فلما رقع وعليها 
شفوف, وهي ناظرة إلى الطريق. إذ من بها أبو دهبل الجحمي. 
فوقف طويلا ناظرأ إلى جمالها وهي غافلة عنه. فلما انتبهت 
لذلك؛ سترت وجههاء وأمرت يطرح الستر: وشتمته. وخبر معاوية 
بسبب ذلك مذكور بإسهاب ي ((الأغاني)) . 
ولعل بعض اخبار الشاعر التميري يصور طرفا من معالم 
تباس المرأة واحتشامها وخفرها في العصرين الجاهلي والإسلامي. 
لقد هوى النميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج بن يوسف 
الثقفيء وأنشد فيها شعرأ منه هذه الأبيات: 
به زينب في نسوة عطرات 
يخنين اطراف البنان من التقى 
ويقتان بالألحاظ مق تدرات 
لون وجوها لم تكحها سحائم 
حسرور ولم يُتسفعن بالشسبرات 
ولا رلت ركب النميري راعهما 
وكن من ان يلقهسينه حس _ذرات 
فأدنين حتى جاوز الركب دونها 
حجابا من القَسستنْ والجيرلت 
فذاع شعره ذيهاء وهرب النميري من الحجاج إلى الخليفة عبسد 


اأعده الأول .- ١.١‏ ؟ : 


الملك بن مروان: مستجيراً به؛ وكتب الخليفة إلى الحجاج ناصحأ 
بالعدول عن معافبة النميري. لكن الحجاج أصر ألا يعمو إلا إذا 
أنشده ذلك الشعر . قتصرف الشاعر في بعض الأبيات بشكل يغاير 
الأصل: وكان تعليق الحجاج عليها وعلى التي لم يحطرأ عليها تغيير 
كما يأتي: 
تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت 
به زينب في نسوة خفرات 
تعليق الحجاج: كذبست والله ما كانت تتعطر إذا خرجت من 
منرلها. 
ثم أنشده حتى بلغ: 
ولارات ركب النميري راعها 
وكن من أن يلقينه حذرات 
تعليق الحجاج: حقّ لها ان ترتاع لأنها من نسو خغبرات صالحات. 


ثم أنشده حتى بلغ: 
مررن بفخ رائحات عشية ش 
تعليق الحجاج؛ صدقت: لقد كانت حخاحة صوامة ما علمتها. 
ثم أنشدد حتى بلعء 
يخمرن اطراف البنان من التقى 
ويخر جن نح الليل نعتجرات"" 


ويلاحظ أن هذا البيت مشتمل على تغييرات كثيرة. ففى الشطر 
الأول استعاض عن (يخبّين) بيخمرن ويقصد إسدال الخمار. أما 
الشطر الثاني فكله مختلف. والمقصود بال معتجرات نساء لابسات 
اللعجر وهو ثوب كانت المرأة تشده على رأسها. 

تعليق الحجاج: صدقتء هكذا كانت تمعل» وهكذا المرآة الحرة 

المسلمة”". 
ش اما البيت الأخير (فأدنين...) فيفهم منه أن نساء الركب لحأن ‏ 
حتي حباوزن الركب .إلى وسيلة آثيْة من الحجاب بوساطة الفّسي 
والخبرات. والأخيرة شرب من برود اليمن؛ مفردها (الحبرة) وشي 
ملاءة سوداء؛ كانت النساء المسريات تلبسها إِذا غادرن البيوت. 
عصر الأمويين 
غَْبْ آن كانت المرآة في الجاهلية واوائل الإسسسسالا م (عصر 


الط ا سييسيحيي 


الراشدين) تجالس الرجال وتخاطب هم وتذاكرهم؛ من غير أن 
يرى العرب ف ذلك منكرأء ولا خامرتهم في ريبسة" "',طرا على 
المرأة قي العصر الأموي تبسادل في الطبساع. لأن العظة والقيرة 
المتأصلتين في ذاتها أصيب تا بصدمات وكدمات ووهن من جراء 
تكائر الجوار يي والفلمان ' . وانفماس يعض الخلقاء في الترف 
والقصفه ومن مشاهره انتشار الغناء والرقص والخمر. وأقدم 
الشعراء على التشبيب والتغزّل كما تضاعف المخنئون ف المدن, 
وتوسطوا سين الرجال والنساء بأطلاء فمشا الفساد. وتضاءلت 
غيرة الرجال وعظة النساء والرجال"". فبينما كان الحبيبان ٠‏ 
سابقا إذا اجتمعا بعد فراق طويل: وشوق محتدم . يجلسان 
ويتعاتبان ثم ينسرفان» نخلير بني عنذرة؛ وأكذر عشاق العرب 
المشهورين؛ وإذا شببو! بالفتيات فبل أن يتخطبن لهم؛ منعوهم 
عنهن (لكن الخليفة عمر ين الخطاب نهى عن التشبيب ومن 
عصى جلده). وبينما كان العرب سابقا أثناء تطواقهم بالكعبة لا 
يرون بأسا في تطواف النساء مع الرجال؛ لأنهم تبعاأ لفطرتهم 
وطبيعة إقليمهم واساليب معيشتهم أهل عفاف وغيرة قوية؛ 
نراهم في هذا العهد (الأموي) . بعد أن أغرتهم مظاهر الحضارة, 
وذاقوا طعم الترف. هد تجرأ شعراؤهم على التشبيب بالنساء. 
لاسيما ف المدينة إذ انتشر الغناء والعزف؛ وأقبل الخلق إلى القخصيف 
واللهوء وانصرف بعض رجالهم الأثرياء إلى التسري”' والاستكثار 
من الجواري؛ حستى اضطر خالد القسري. عند توليه مكة في 
خلافة سليمان بن عبد املك إلى التفريق بين الرجال والنساء 
اثناء الطواف"'» بعدما بملغه قول بعض الشعراء . كما أورده 
المسعودي: 
ياحبذاالموسممنموفف 

وحبذالكعيةمنمسجد 
وحبذا! اللاتي يسزاحمنئا 

عند استثلام الحجر الأسود 


ومما تغضب بعض الخلفاء على التشم يبء تغئي المغنين بأشعار 
التشبيب في مجالس الشرابء وأول شاعر فرشي تجرا على ذلك 
ابن أبي عتيق: برغم طهره وعفافه ونآيه عن الريبة. 


المورد _ 
ألعوم |أأواء لس دق 


وحذا حذوه عمر بن أبي ربيعة القرشي النساب الغزل» برغم 
ما يقال فيه من ابتعاده عن الحرام (كما قال عنه الجاحظك ف 
الجرّء الأول من الحيوان) واقتداه العرجي القرشي كذلك. 
واشتهر بعدهم نسابون آخرون من غير قريش بالتدريج''. 

لم يكن خلفاء بن أمية الأوائل راضين عن ذلك التشبيب 
بسبب غلبة الطبع البدوي على أخلافهم: ققاوموا الترف يما 
أوتوا من قوة؛ بيد أنهم راعوا الشعراء وداروهم ا عهدوا فيهم 
من وسيلة لاكتسساب الأحزاب ومناصرتهم لهم في نهجهم 
السياسي؛ قما منعوهم عن التشبيب إلا حين مس شرفهم. لكن 
ذهاتهم كمعاوية تلطفوا ق دقعهم كما حلث عندما شبب عبد 
الرحمن بن حسان بن ثابت بابئة معاوية: الأمر الذي حدا ابنه 
يزيد أن يخغضب ويحتلب من والده قثل الشاعر. لكن والده أبى 
ذلك. كما فعل مع ابي دهبل الجمحي ايضأ عندما شبب بابنته 
كذلك؛ فعامله بالئين: وأوقف لسانه بالعطاء'”. وحذا حذؤه 
الخليفة عبد العزيز عندما شيب وضتاح اليمن بأم البنين امراة 
الوليد بن عبد الملك. فهم الوليد بقتله. لكن عبد العزيز نهاه 
قائلا: ((إن شتلتهء فضحتني وحققت قوله؛ وتوهم الناس أن 
بينه وبين أمي ريبة)). 

لكن عندما تجاوز الشاعر ذلك الحد بأن شيب بفاطمة بنت 
عبداللك وزوحة عمر بن عبد العريز إضطرم غيظه.؛ 
واستحضره ودفنه حيا في بثرء أما الخليقة سليمان بن عبد 
الملك. فلما بلغه تشبيب الأحوص بنساء ذوات مكانئة وخطر من 
اهل المدينة؛ فبض عليه شم جنده ونفاد. 

وهكذا يلاحظ أن العفة والغيرة في العهد الأسوي كانتا في عصر 
انتقال من البداوة إلى الحضارة. فقلما انقضى؛ تضاءل ما تخلف من 
سذاحة البذاوة في طبائع العرب. واستسلم الملا إلى الترف والرخاء 
الذي يواكب العيش الرغيد؛ ومن سماته تصدير الشلوهراء 
قصائدهم في المدح والفخر بالغزل والنسيب والتشبيب". 


العصر العباسي 
لا كان الختفاء العباسيون الأوائل على قرب عهد بالبدواة» 
أنكروا اسستصدار قسصائد المديح والفخر بِالغزل والتشبيب 


المورت 
لعده الأوام- ١١.‏ 


والنسيب ونهوا عنه؛ وأشهرهم في هذا المجال المهدي اين منصور؛ 
فقد أوعز إلى بشار بن برد بالكف عن التشبيب البتة, فطفق 
يستهل مدحه بالدج. وظل التشبيب متستهجئا حتى أجازه 
الرشيد.: والح على الشعراء في نظلمه ‏ كها قال صاحب الأغاني ‏ 
الأمر الذي أدى إلى ضعف الغيرة””". 

لكن استمرار حياة الرغد والرخاء والقصف والاختلاط بأهل 
المان قي أعقاب العصر الأموي. ومضي الناس في ذلك. وازدياده في 
العصر العباسسيء جعلهم يركنون إلى مضاعفة بس_طلة العيش 
والتنغم باللذائن الجسمائية والطالب الحروانية. وقد رافق 
عنفوان هذا التيارإقبال على الفلسفة والطب والعلوم والاغتراف 
من مناهل الثقافات الأخرىء فآل ذلك إلى إيستعاد الناس عن 
البداوة وخشونتها ويساطتهاء وإلى إغبال على مراعاة الفرس 
الذين ناصروهم ف فياع دولتهم. والاقتداء بهم ق البذخ والمرفه 
ونشتيت شمل العرب؟ فتبددت العصبية العربية: وتلانت 
مناقي هم ق الوفاء والشسجاعة والاستةق لال والأنفة والحمية 
والنجدة. إلا دلائل واهنة” . 

وقد أدى تكائر الجواري وشيوع التسري ف هذا العصر إلى زوال 
الغموة قي ف وب الرجال. فصاروا يتهادون الجواري الروميات 
والمّكيات والفارسيات. ولما كان الرجل قب لا لا يعرف غير 
حليلته؛ والمرأة لا تعرف سوى بعلهاء ولا تفكر إلافيه؛ واثقة من 
أمانته الزوجية: بات الآن (العصر العباسي) مشتت الأهواء بين 
أكثر من امرأة, فضؤلت أو انعهدمت غبرته عليها. ونا القته 
منشغلا عنهاء غير مكترث بها قلت أو زالت ثقتها به. إلا من كان 
عقلها وشرهها عاصمأ لها. وعندما بلغ التمدين في هذا العصر 
الذروق أمست المرأة العربية الحضرية منسينة: وتلاشتث حريتهاء 
وفترت او زالت غيرتها؛ فباتت تهدي زوجها بنسها الجواري. 
وتحبب إليه الدنو منهن بدون اكتراث أو غيرة: بينما كان عرب 
الجاهلية وصدر الإسلاع يمنعون ترويج الفتاة من الر جل إذا 
وقفوا على أمر حبه لها"'. 

هذه الأحوال افضت ال ضنعة المرأة وتلاشسي عرّة نقسها 
واستق لال فكرهاء وطفق الرجل يردريها ويسيء الظن بهاء 
ويعدها خصما له. ويشير بعدح الركون إليهاء فعاشرها على غل 


وسوء ظن". وقغل علمها الأبواب”؛ وأوصب دونها التواقذ ' 
ونهاها عن الخ وج إل الحم قات وامسالك و الأسواق '. وهو منقار ف 
الذنب الأول ف انحطاطها. فشاع بين الملا الطعن في طباع المرأة» 
وسوء سريرتها إل حد ألفت فيه الأروايات والأقاصيص» وتظمت 
فيه الأشهعارء وصيغت الجمل الحكمية والعبارات البلبغة في 
تحذير الخلائق من خيائتها وكيدها. وأحسن مثال على ذلك 
قصص (ألف ليلة وئيلة) التي تحفل بكثير من احوال المرأة قي 
العصر الإسلامي الوسيط. وقد أثرت هذه الأحوال قي عقلية 
راقية ناضحة كعقلية شيخ المعرة والشعراء, أبي العلاء؛ فقال: 
إذابلغ الوليد لدبيك عشراً 
لايد خل على الحرم الولين 
وإن خالفتني وأضعت تسحي 
قات وإن رُزقفت حجا بليد 
ألا إن النساء حجبال غي 
يهن يضيع الشف رف التليد" ' 
(+) طاهذه الظواهر السلبية ق ص!! و10 من كتاب ((تحرير 
المرأة)) لقاسم أمين 
كما اثرت في عقلية ابي بكر الخوارزميء فكتب إلى أحسد 
الرؤساء؛ يعريه بفقده ابنته: قَائلا: 
((ولولا ما ذكرته من سترهاء ووقفت عليه من غرائب أمرهاء 
لكنت إلى التهنئة أ قرب من التعزية. فإن ست العورات من 
الحسنات: ودفن البئات من المكرمات., ونحن في زمان إذا قدم 


أحدنا فيه الحرمة فَقَد استكمل النعمة. وإذا رَفْ كريمة إإلى القبر» 


ققد بلغ أمنتيه من اللسهر. قال الشاعر: 
ولمأرنعمة شملت كريما 
كنعمةٍ عورة س ثرت بقمر” 
وقال احر: 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا 
والوت اكرع نرالٍ على الحرم 
وقال آخر: 
وددت بنيني» وددت أنسي 
وضعت ب-نيتي قي لحد قبري 


اقم 


وقال آخر: 
ومن غاية المجل والمكرمسمات 
بقاذاطغ البثئين وموت البسسئات 
سميته !اذ ولدتتموت 
5 50 7 هارن 
والقفير صهر ضامن وبيت 


هذه لحهٌ موحيزة عن آراء يعض أصحاب العقول الناضجة 
المتفوفة ق المرأة آنئن. فكيف كانت اراء الرجال دون هذا اللستوى 
من العقلية: فياسأ على ذنك؟! 


العصر الأندلسن وعصور أخرى 
أما قي الأندلس: فيب دو أن وضعها أفضل هما كان عليه فقي 
.العصور سالفة الذكرء فقد أفادت السيدة اسدى حلوبي في كتايها 
(عبير ومجد) أن المرأة في هذا العصرء بسنوع خاصء تلفت العلوم 
مع الرجل كالطب والفلسغفة والفن وغير ذلك ودخلت الملسجد 
الجامع في فرطبة: والمعاهد العلمية. فجدست في حلقات الدرس 
متقبة محتشمة: تتلقن العلم والأدب: وألقت المحاضرات الأدبية 
على الرجال والنساء. وكان متهن العالات كمريم بنت يعقوب 
الأنصاري» أسستاذة الشعر والأدب, وكانت حليلة القدر عند 
العظماء ودانية منهم لعراقة أصلها ونبيل أخلاقها. ودزئست 
أاستاذات غيرها بنات الأسر الشريفة"”' ومحمد البتداري أفاد 
بأسماء ملكات عربيات في إشبيلية وغرناطة وغيرهماء وبأسماء 
أميرات في الأندلس والمغرب العربي. 
وكان لدى الخليفة عب د الرحمن التاصر: آنسة ذات حمال 
خارق تدعى لبنة: اشتهرت بعلمها قي النحو والشعر والحساب 
وعلوم اخرى؛ وبإنشاء تلطيف فاس تخد مها الخليفة ف تحرير 
رسائله الخاصة. وفي العراق. كما في المغرب ‏ جلست لمرأة في 
حلقات الدرس مع الرجل لحفظ القراآن الكريم والحديث 
الشسسريف والفقسه: وأدت الامتحجسمانات يما تلقّت سن التعليم 
كائرجل””. 
أماق عصر الدولة الفاطمية: قلفد فاست المرأة امصرية كثيرا 
في عهد الحاكم بأمر الله إذ كان هذا الرجل نصسايا بسالاضطراب 


المورد 


كك الأول ١٠..؟‏ 


العصبي الذي دفعه إلى التضييق على حرية الشعب عامة وحرية 
المراة خصوصا: فأمر بمنع خروج النساء بدون نقاب. ثم تمادي 
في الاستبداد فمنعهن من الخروج بتاتاء ومنع الخظافين من صئع 
الجغاف لهن؛ كي لا يبس تطعن الخروج من منازلهن» ولا غضب 
التجار» امر بغلق حوانيتهم, فلجاوا !إلى السخرية منه يصتع امراأة 
من الورفء والبسوها ملاءة وخذاء وبيدها كتاب كله شتائم. قلما 
رآهاء ظنها امرأة حقيقية: فأوعز بقتلها. ونا انجلت له الحقيقة: 
أوعز بقتل كثير من النساء, وإحراق دورهن وحواتيت التجار: 


1 


وقد نجم عن ذلك حرق ثلتى القاهشرة . 


وي عهد المماليك لبثت لمرأة قيد الخجر؛ مما لرغمها على 


التفريج عن نفس هاء ولكنه برها إلى الإسسغاف والخروج على 
الآداب العامة خروحا حمل الحكام على الضرب على يدها" . 

ولي العهد العثماني؛ لم تكن خيرأ منها في عهد المماليك. إذ لم 
يسمح لها بالظهور أمام رجل حتى لو كان طبيبا مهما بلغت 
خطورة مرضهاء فدلفن إلى اللحود بدل عيادات الأطباء ". 

في حين أن المرأة الغربية أخذت عن المرأة المربية في الأندلس 
السمنؤ في الفكر والعمل وصاغته ف قوالب تتاسبها". 


حكم الحجاب 4 الشريعة 

قال قاسم أمين: 

نص الكتاب العزيز في سورة النور/ماياتي- 

((قل للمؤمنين يغضتوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؛ ذلك 
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وفّل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فرو جهن ولا يُبدين زينتهن إلا ها ظهر منهاء 
وليضربن بُخمرهن على جيوب هن ولا يي دين زيئتهن إلا 
نبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو اينائهن أو ايناء بعولتهن أو 
إخوائهن أو يني أخوانهن أو بي إخواتهن او نسائهن او ما ملكت 
ليمانهن أو التابعين غير اولي الأربئة من الرجال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء: ولا يضرين مسأر حجلهن ليُعلم ما 
يخضين من زينتهن) 0 

يتضح من النص السالف نن الشريعة أباحت للمراة إظهار 
بعض أعضائها امام الغريب عنهاء بيد أنها لم تعيّن تلك المواضعء 


وأقتى العلماء باأتها وكلت فهمها وتعيينها إلى ما كان معروفا فْ 
العادة وق تئن. واتفق الأئمة على أن الوحه والكفين مشمولان 
بالاس تثناء في السورة آنفة الذكر, واختلفوا ف لعضاء أخرى 
كالذراعين والقدمين. فاين عابدين في كتابه (رد المخثتار على 
الدر المختار) في فقّه المذهب الحئضيء قال: 

"وعورة الحرة جميع بيدنها حتى شعرها النازل: في الأصح, 
خلا الوجه والكفين والق دمين. على المعتمد: وصوتهاء على 
الراجح: وذراعيها. على المرجوح: وتمنع المرأة الشابة من كشف 
الوجه لا لأنه عورة؛ بل لخوف الفتنة, كمسه وإن أمن الشهوة: 
لأنه أغلظ. ولذلك شبتت به حرمة المصاهرة كما يأتي فْ الحظر. 
ولا يجوز النظر إليه بش هوة كو جه أمرد, فإنه يحرم النظر لل 
وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة: أما بدونهاء فيباح ولو 
جميلا* '. 

والقاضي شرف الدين أبو محمد إسماعيل المعروف ماين المقري 
في كنابه (روض الطالب) في فقه المذهب الشافعي» أورد: 

"نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المراأة للرجل 
وعكسه جائز. ويجوز نظر وجه الرأة عند المعاملة وعند تحمل 
الشهادة وتكلف كشغه عند الأداء” 

وعثمان بسن علي الزيلعي (التوفى سنة 11/ه) في كتابه 
(تبيين الحقائق) وهو شرح (كنز الدقائق) للنسفي» صرح: 

"وبدن الحرة عورة إلا وحهها وكفيها وقدميها لقوله تهالى (ولا 
يبئين زينتهن إلا ماظهر منها) والمراد محل رَينتّهن وما ظهر 
منها الوجه والكقان. قاله ابن عباس وابن عمرء واستثتى فقي 
الملختصر الأعضاء التثلائثة للابستلاء بإبسدائها لأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى المحرمة عن لبس الشفازين والنمّاب ولو كان الوجه 
والكفان من العورة لما حرم سترهما بالمخيط. وف القدم روايتان» 
والأصح أنها ليست بعورة للابتلاء بإبدائهة” , 

وقد لفتى فقهاء المالكية والحنابلة والحنفية بكون الوجه 
والكشين ليسا من العورة التي ينبغي سترها. وروت عانشة زوجة 
الرسول العربي الكريم: "إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعليها ثياب رفاق؛ فشال لها يا 
أسماء. إن المرأه إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هنا 


ا ياتا 
العده الأول- ..١‏ ؟ : : 


وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه”". 

وأو الحليب محمف صلزيق حسسن حَان بهادر (المتوقى عام 
٠لاش)‏ في كتابه (خسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في 
النسوة)ء أفاد: "وإنما رحس للمرأة فق هذا !لقدر لأن المرأة لا تجد 
بدأ من مزاولة الأشياء بيديها: ومن الحاجة إلى كشف وحهها 
خصوصا فى الشسهادة والحاكمة والزواج. وتضطر إلى المشسي ف 
الطرقات وظهور قدميها وخاصة الطقيرات مئهن””. 

وبخصوص تفسير الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. بهذا 
الصسدد. تفغسيراأً مخالفأ للحقيق.ة مما أدى !ال إلغاء حسرية الرأي 
والضمير والنقد. أقتبس هذا القولء من مقال بعنوان (فلسفة 
الانقّلاب التركي الحديث) ف مجلة (الحصور) القاهرية (عند ١‏ 
مجلد ١‏ اكتوبر 1917): ش 

"وبكثير من الخطأ في التفسير والتلاعب به قصلت المرأة عن 
الحياة الاجتماعية. وأبيح تعدد الزوجات؛ فلم يصبح للمراة في 
عام الاجتماع مكانا تفسخله". كذلك فرضت المدارس على الئاس 
أحكاما شاذة لتظوي بذلك دعامتها وتثبْت مركرّها. فقد 3الت 
إنه فجور أن تكلم امرأة احصدا غير أهلها. بل قضت بان خلهور 
شعرة واحسسدة من شسعرها ليراها أجئبي: سبب كاف 
للطلاق"(ص؛؟١)‏ 

قيضي 

وهذه لمحاث عن تاريخ حكام المسلمين: تشهد بحرصهم على 
صيانتهم الآداب العامة. في عهد الوزير منجك اليوس سفي» 
حوالي عام (000ه):؛ ولعت النساء بارتداء ثياب شقافة تبسن 
أجسامهن. قاصدر أمره بصلب من تفعل ذلك, وإمعائأ قي الإرهاب» 
أقام تماثيل من النساء مصلوبة في الأماكن العامة"". 

وفي عهد محتسب القاهرة "منكلي بغا الظاهري” حوالي عام 
(هالمش)؛ اشتدت المراقبة على الآداب العامة, كما اشتدت العقوبة, 
حتى كانت أغنيات الناس تحذيرأ من الوقوع في مخالفتها؛ منها: 


لاتمس كك طرفي 
ظ 5 لي جا : 
56 ا يباه 
قبل 5 5 انين 


وق عهد "فايتيباي" حوالي عام 1/امهء أوعز إلى محتس ب 
القاهرة "الأهير يشبيك” بان ينادي المنادي في جميع أنحائها بمنع 
النساء من ارتداء الحصابات الخليعة؛ والمخالفات تسحسين في 
الحلرقات وتلحق بهن الإهانة علنا على أيدي الشرطة, ويحاكمن 
بعد ذلك: فامتنعن عن ارتدائها. وق هذا قال الشاعر ‏ المعاصر 
انذناك ‏ زين الدين: 
أمر الامام مليكنا يعصائب 

لبها شر على الندوان 
فعلقن ثم أطعسنة ولبسنها 
ودخلن تحت عصائب الس لطا" 


أطرأه ا مستضعفة يأزأ» اسئيداد الرجل وأستئثاره 

عند استعراضئًا أحوال المرأة اليدوية: لا حظلنا أنها كانت ند 
للرحل؛ ذنبغ في البوادي نساء اشتهرن بالشجاعة والإقدام والحزم 
والرأي والتجارة والأدب والشسعر. وكا الستعرضنا حسياتها فْ 
العهدين الأموي والعباسسي: الفينا انتشار الجواري وشسيوع 
التسري؛ ُساءت الظنون بين الر جل والرأة: وتضاءلت غيرة 
الرجل عليهاء وباتت هي لا تغار عليه من بئات جنسها . ونا كان 
الرجل صاحب العصمة ورئيس العائلة: ققد ضيق على شريكة 
حياته الدروب: وأحاطلها بالأرصاد والعيون يدءأ من أوائل العهد 
الأموي عندما اتخذوا المخصيين عبيداء تلاه استقدام الصقالبة, 
وانتهاء بالعهد العثماني حتى زواله. (بخصومى الإخصاء يفيد 
الأستاذ محمد البنداري بكونه مسألة دخيلة في الإسلام ولا يقره 
"المرأة ومركزها الاجتماعي”.ص/7ا". 

وهكذا ذلا حك أن هذا الضرب من الحجاب الذي شاع في البلاد 
الإسلامية بالشسرق: كان مبعثه سوء ذئن الرجل بسالمرأة: 
واستبداده بأهل بيته: واحتكار الملذات لذاته. 

اما الحجاب الرفيق المنسوج؛ فهو ليس من مقتضيات الشريعة 
بدليل التصوصن السالف ذكر ها" لكن مع تقادم العهدء وتحكم . 
العادة: اعتقدت المرأة بأنه يحل للرجل مالا يحل لها: فصبرت على 


حكمه وتضييقه عليها؛ لكنها نم تحبه. ففي هذا الحاجرٌ الذي 


٠ المهره‎ 


هو الأول ١...‏ ؟ 


أقامه بينه وبينهاء اباح لها مجالسة الخدم والعبيد والجواري, 
وك عن مؤاكلتها ومجالستها ومحادثتها إلا للاماء وصرح يارتيابه 
من امانتهاء وتباهى بعدم خروحها من النز ل إلا الى القسير. لا 
مشاحة أن معاملة المرأة بهذا الأسلوب فيها ظلم واحتقار لنصف 
الجئس البشريه وهو ينعكس على النصف الأول وبشكل أعظم 
إذا كان نصم الرجال هو سببه . كما اسلفت. خُصوصا أن هذه 
المعامئة أصلا تناهّض تعاليم القرآن الكريم الذي اوصى بالمودة 
والرحمة بين الزوحين: ((ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم 
أزواجأ لتسكنوا إليهاء وجعل بينكم مودة ورحمة))؛ كما أوصى: 
((ولهن مثل الذي عليهن بال عر وف)) و((عاش سروهن 
بالمعروف))””. لكن غب انصرام عصر العلوم؛ اقتصر الفقهاء 
على النظر ف الأبحاث الدينية الجدلية: فخيّم الجهل على 
العقولء واتحسر مد التهذيب والتثقيف (كما اعترى النصرانية في 
عهودها الحاكمة): قُطمَقوا يفسر ون الآيات والأحاديث والأسانيد 
وفق أهواء ونروات الغالبية أو الحكام أو التسلطين والتنمّنينء 
فسنت الأح كام واستيد الحاكمون. فالفى الرجل متسعا 
لاستبناده واس تتثارف فجرت تلك الأوضاح سوة العاقبة على 
المرأة الستضعفة. 
ويضنر ب عض الناس والاجتماعيين هذا الظلم من الرجل 
نجاه المرلة: بكون الرجل الذي يحيا ف مجتمع يسوده العسف 
والبطش؛ يكظم ما يعتمل في نفس.ه من جراء ذلك؛ لكنه يعامل 
أهل منرله تخلير معاملة الحاكم الغاشم: انتقاما لنقسه من 
المخلوقات الضعيفة التي يعولها . تلك منْيّة من سُئن العمران على 
اختلاف اطوار التمدين ‏ قالبلاد التي يتولاها ح كام ظلمة: يحذو 
حذوهم رؤساء الأسر بخللم نسوتهم وأولادشم, بينما في البلاد 
التي يتولاها حكام عادلون» يعامل الرجل لفراد عائلته بالعدل 
والرافة والمودة: وتناول الرأة حقوقها وتملرسها بشكل طبيعي"". 
قالبيت دولةٍ صفيرة: كما أن الأمئة دولة كبيرة. 
وقد جاء في بحث موسوم (فلسفة الانقلاب التركي الخديث) ‏ 
المفسار إليه آنفا ‏ بشسأن نظم الحكومات وتاريخ الشهعوب ذات 
العقليات القديمة . هذا التساؤل: خماذا ترى؟ والجواب عنه: "... 
ملك مستبد بعيد عن التقيّد بما توجبه شرائع الآداب؛ منعوت 


اأموزك 
العدد الأول- ١.١‏ 


دائمأ بأنه ظل الله قوق الأرض؛ وقصر منيف الظاهر: مشمخر 
البناء, وما هو يي الحقيقة إلا دار بغاء رسمي: تملا جوائيبه 
السراري والجواريه بل إنهم عبارة عن مجموع من أيتاء البشر , 
التعساء. بعيدين عن حقيقة الحياق”". 

وهذا حما ينطبق أحسن انطباق على قصر (يلدز): رمزا 
لاستبداد والحلغيان؛ الذي كان مقر السلطان عبد الحميد. 
ومستقر السراري والجواري والعبيد. ا غيره من قصور 
سلاطين آل عثمان. 

وضد رافق الحجاب الظالم وسوء معامئة المرأة والظن بها 
تعدد الزوجات"' والطلاق”"'. لأن الشرع أجاز الأول إلى حد أربيع 
نساء» بشرط عسير شو أن يعدل الرجل بين تسائه؛ بدليل الآية: 
"ولن تستحئيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم: فلا تميلوا 


٠‏ كل الميل» فتذروها كالعلقغ ". لكن أثرة الرحل؛ وضعف امراة 


وجهلها والأحوال المظلمة التي أحاطتهماء عوامل أعائت الرجل 
على المضي في هذا المنحى بدون الترام أو تطبيق ذلك الشرط 
العسير إلا في النادر جناً. ولهذا كانت أغلبية العقلاء وألصحاب 
المروءة تكتفي بقرينة واحمدة؛ خصوصافي عهد التسري.إذ قد 
تنسل الجواري للواحد منهم. إذا كان راغبا في الذرية. لكن تعدد 
الزوجات لبث أمرأ متبعا حتى بين اصح ان الفضيلة والمروءة 
والتعقل إلى يومنا هذا ولو بتناقسص مس تمر. وإذاأاخصصي 
التزوجون بأكثر من قرينة؛ فلن تتجاوز نسبتهم الآن ربها1/, 
بينما في اوائل القرن الحالي» ريما بلغت نسيتهم بين 6 7٠١‏ في 
المدن وهم غالبا من عامة الشسسعب. أما الخامنة: فتغلب عليهم 
أسباب قهرية في لجوئهم إلى ذلك" ". 

لكن كثيرين من أهل الوحجاهة والشرفء ف الأجيال الإسلامية 
الوسطى: جمعوا بين التسري وتعدد الازواج؛ لكن السيادة كانت 
غالبا للمرلة الأولى. والمرآة العاقاة التقية عدت إهداء بعلهاء ما 
يرتضيه من الجواري الحسانء فضيلة كما فعلت أم جعفر 
بالرشيد لتشغله عن الجارية دنائير. وحدث آحيانا أن المرة 
التقيّة اعانت حليلها على الاقتران بأمرأة أخرى لحسباتها لن 
ذلك المس عى ينيلها ثوابا كما روى الشيخ الجبرتي» المؤرخ 
المصريه عن إحدى قرينات بيه إذ كانت صالحة مصوناء بارة 


مذ 


ببعلها: مدليعة له. وتشترى له السراري الحسان من مالهاء 
وتنظمهن بالحلي والملابسء وتقدمهن إليه. معتقدة نبل الأجر 
والثواب على ذلك؛ وكان البعل يتزوج عليها كثيرأ من الحرائر, 
فلم يسؤها ذلك: ولم يحصل عندشا ما ونشأ عند النسساء من 
الغيرة. 

أما الطلاق؛ فالعقلاء يمقتونه ولا يحتذونه استناداً إلى بعضص 
الآياتء مثل: *وإن خفتم شقاق بينهماء قايعثوا حكما من اهله: 
وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بيتهما". والآية 
الأخرى:"فإن كرهتموهن قعسى أن تكرهوا شيئاء ويجعل الله فيه 
خيراً كثيرأ”. واستنادا إلى الحديث: "أبيغص الحلال عند الله 
الطلاق". لكن الأنوفين والفضلاء, لا يطلةون إلا لعلة كبيرة أو 
عذر مشروع. والإحهاء يدل على أن أغئب ححالات الطلاق تضع 
بين عامة الشعب. ومن العوامل التي أعانت على كثرة حوادث 
الطلاق. المبالغة فى التحجبء فكان الشاب يتزوج المتاة من غير أن 
يبصر وحهها, فإذا الفاها غير ملائمة له» طلقها بكل يسر. لأنه 
قرران بهاء أيرك مقدما سهوئة تخليه عنها 
بالطلاق إن لم ترقه. وهذا التضييق نيس من أحكام الدين, بل 
هناك إحاديث تجيز وتحبّن أن يرى الرجل خطيب ته قبسل 
الاقتران. ويقول قاسم أمين يأن أئمة المذاهب اتمُقوا على جواز 
نظر المرأة للخاطب: بل قالوا بندبيه (أي أن يُدعى له ويُحصث 
عليه).؛ نظير ما ورد في سورة البقرة: "ولا جناح عليكم قيما 
عرضتم به من خططبة النكاح"”» وقول الرسول العربي للمغيرة بن 
شعبة لا خحلب امرأة: "انظرت إليها؟". فلما اجاب: *كلا"؛ قال له. 
"أنخلر إليها؛ فانه أحرى أن يؤذم بينكما المودة والالغة""". وروى 
عبد الرزاق سعيد بن منصور أن الخليفة عمر بن الخطاب كشف 
عن ساق أم كلثوم لما أرسلت إليه ليبصرها بعد ان خطبها. قلو 
استرشد القنوم بهذه امأثورات» لندرت بواعث الطلاق. بيد أن 
الطلاق"؛ في نحوال آخرىه علاج ناجع ف المجتمعات المدئية: 


عندما أرتضى |" 


برغم أن بعض المذاهب قل حزمه. 

(*) بخصوص خطبة النكاح وتعدد الزوجات والطلاقه طالع 
ص 1!8: 107, 101 189 من كتاب محمد البنداري (المرأة ومركزها 
الاجتماعي في الدولة) المذكور في هامش (نا). 


اه 


الصراع 3 سبيل تمرير اطراة 

تحفل الحياة بشتى ضرورب الصراع: قصراع مع قوى 
الطبيعة لضمان لقمة العيش. واصطراع الطبقات لضمان البهاء 
والتحكب واحتراب بين الخير والشرء وعراك بين الحق والباطل؛ 
وصراع بين القديم والجديد. وهكذا نرى أن الحياة . من المهد إلى 
اللحد؛ منن بدء الخليقة حثى يومنا هذا؛ وسعلبث إلى انقضاء 
الدهشر ‏ سلسلة متلاحمة متداخلة من الصسراعا المتبايية اتجاها 
وحافزاء التفاوتة عنفا وأسلويا. ْ 

والصراع بين القديم والحليد: وبين الحرية والعيودية: 
يتمثل في أحد مظاهره بالصراع في سبيل تحرير المرأة من 
الاستعباد والتخلف والاستفلال. بل من الجور بمختلف أشكاله 
وماتحرير اللرأة سوى تمهيد لتحريرها من الحجاب بشكليه: 
الشكل المرئي الملموس الذي يستر ومجهها "خشية الفتنة!" وهذًا 
مرذه إلى ضعف الرجال وتهافتهم بسإزاء أول بسارق من الفتون؛ 
والشكل الخفي الوهمي ‏ لكنه الأعتى والأقوى. الذي يحجر عليها 
ضمن منرلهاء ولا يبيح لها الخروج إلى الشارع والمدرسة والسوقٌ 
والمسرح والحديقة والسجد. كأنها من مليئة دون حلينة الرجال 
نبلا وتكوينا وآصالة. 

تحركت الضمائر في منتصف القرن التاسع عشر. غب تنور 
الأذهان والوقوف على مظاهر التمدن؛ وعوامل رقي الشعوبه 
فتحسركت مع الألبساب الافئدة: وارقفعت؛ الأصوات داعية إلى 
تحرير المرأة من اصغاد التق اليد البالية المتجسدة في الأمية, 
وتجارة الرقميق. وافستناء الجواري» والتسري وتعدد الرزوحات: 
والطلاق لأتفه الأسبابء والحجر عليها بإبقسائها ضمن الجديران 
بين القيان والعبيد: وبتر بعض أعضائها الأنثوية: وإسدال البرّع 
عتى محبّاها إذا غادرت دارها أو قصرها الحاذل ‏ غالبا . يصنوف 
الفساد والجور. أجل: إرتفعت تلك الأضوات: وكانت كلها نبسيلة 
القصدء “انظر فصل الحركة النسائية ف العالم”. من كتاب محمد 
البنداري (المرأة ومركزها الاجتماعي...). 
من الأصوات السباقسة في هذا اللمضمار صوت المعلم يطرس 
البستاني (115 10815) الذي جمع آراءه بشأن وحوب تعليم المرأة 


المورد 
عدد أتأو 


قي خطاب القاد قي ا كانون الأول 1145. فهو فد رأى الضرورة فْ: 
"أن قئال المرأة من التثقيف والتهذيب قسطا وافرأ يساعدها على 
القيام بعملها الاجتماعي. وبين أن تلك الضرورة ناتجة عن 
صلبيغة المرأة التي هي كائن حي ناطق وناتج أيضا عن عمنها 
الاجتماعي)) . 

وأوضح موف مخالفيه قي هذا الرأي» وأثبت بطلان براهيتهم 
التى هي شاهد على سطحيتهم في حقَيمّة الأمر . ورى أن العلم ف 
المرأة هو على وجه ما من شروط العلم في الرجلء إذ قسال: “لا 
يمكن وجود العلم ف عامة الرجال بدون وحوده فق عامة النساء, 
كما أنه لا يوجد نساء عائات في عالم من الرجال جاهل". 

كتب عنه حنا الفاخوري قي "تاريخ الآدب العربي" قائلا: 

"وهو بعد ذلك يلقي نظرة على حالة المرأة في الأمم الوثنية 
والبريرية؛ ويرى حالتها ليست بعيدة عن حالة البهائم: وذلك 
دليل على تقهقسرهم ووحشيتهم, فيما أن للمرأة في اليلاد 
الأوربية حقوق الرجل. ويلقي نظرة على اللراة في بلادنا لذلك 
العهد؛ وإذا حالتها وسط بين حالة المرآة ف الأمع البربرية, وحالة 
المرأة ف الأمم المتمدئة؛ وذلك دليل على أن البلاد لاتزال في 
تقهقر وانحطاط اجتماعي. ومن ذلك يتطرق البستائي إلى بسط 
براهينه ف وجوب تعليم المرأد ومن أهمها أن المرأة لم تخلق 
لمكون في العالم بمنزلة صنم يعبد, أو أداة زينة تحفظ ف البيت 
لأجل الفرحبة؛ ولا أن تصرف أوقاتها بالبطالة وكثرة الكلام 
والهذيان؛ أو تقتصر من الأعمال على كناسة البيت مثلا... يل 
أقامها الله أنا للخليقة؛ فهي بحاحة إلى نور وثشافة لتستطيع أن 
دربي الخليقة تربية راقكية ولاسيما أن من طبعها خَلقت 
للمعرقة (هإذا نظرنا إلى ما أسبغه الله عليها من القوى العقلية 
والأدبية كالتمييز والذاكرة: وقابلية التعلم والتعليم: وذليل إلى 
الخير والشرء وهلم حبرأ, نستدل على أن هذه القوى لم تعط لها 
عبثا بدون غاية)”"". 

"أما مواد تعليم المرأة فمرجعها ما تحتاج إليه للقليام 


بواحياتهاء أي إلى الديانة واللغة التي ولدتفيها والقراءة والكتابة ‏ 


وعلع ترب سية الأولاد والاعتناء بالسيت من خدمة 
رنظافةوخياطة وطبخ واهتمام بالمرضىء والجغرافية والتاريخ 


الموبد 
اأعود الأو - 0 


والحساب" '', 

وأذا كان عنده من مضار جهل المرأة فساد نوقها وعقيدتع 
وآدابهاء وففّدان المحبة الطبيعية حتى تحو أولادها؛ فإن قوائه 
تعليمها توسيع قواها العقلية: وإيقاظ ضميرها وتنبيهه: وتقويه 
إرادتها وعواطفها الأدبية؛ وترتيب سلوكها وتصرفهاء فتزداد وقة 
قلبها وحنؤها ولينها, وتكمل ما ينقص بعلها من الخواص 
وتغدو نبراسأ ومثالاً صالحا لأبنائها”. 

آما أحمد فار س الشدياق .18١5(‏ لاهنا) الذي أصدر صحصيقة 
(الجوائب) عام 187١‏ أي قبمل مولد قاسم أمين بأربع سنين. 
فنادى بوجوب الاهتمام بترقضية حالها وتثقسيفها بالهلوم, 
واطلاعها على ما يجديها ويعود بالجدوى على بنيها من ميادء 
الادارة والتربية الصبحيحة, وله قي ذلك لبحاث كثيرة أحراها على 
لسان الغارياق وفرينته في حديثهما عن أحوال المرأة قي الشرق 
والغرب (حنا الفاخوري. ص45١1).‏ وهذد مقالته ف (الجوائب) 
بعنوان (بيع الرقيق ف الأستانة): 

((قد تقرر في خواطر أصحساب الييوت الموسرين وغير 
الموسرين بالأستانة أنه لابد من شراء الجواري البيض والسود 
لخدمنهم أو للتمتع بهن. فتجد في بيت الموسر مذة مذهن. 
والغالب أن الجواري السود يخدمن ف المطبخ. وأما الجواري البيض 
قانهن يستخدمن في تنظيف الحريم والفرش والخياطة ومااشبه 
ذلك. ومن العادذ أنه متى أراد أاحد أن يشتري واحدة من هذه 
الجواريء أبهَاها عنده يومين أو ثلاثة للتجربة. فتخلهر الجارية 
في خلال ذلك غاية الخضوع والانقياد والاحبتهاد ف اشفال البيت 
والحرص على تنظيف آنيته وفرشه. ويظن الإنسان أنه قد ظفر 
بضالته. حتى إذا أدى ثمنهاء تخلقت بأخلاق أخرى. فتتقاعس 
عن العمل؛ وتأخذ في تعداد محاسن البيت الذي كانت فيه أولاً. 
فتقسول إني كنت هناك آكل كذا وأش رب كذاء وكنت أتئزه ف 
الحدائق وأتنعم قي الحمام وأخرج إلى الأسواق: وكان لي جارية 
مخصوصة لخدمتي؛ لان سيدي الأول كان يفضلني على جميع 
جواريه؛ بل كان يحبني حستى غارت زوحته مني هخاصمته 
لأجلي... 
“ومع أن أفصى مرام هؤلاء الجواري هو التغريق ما بين الرجل 


وزوحته أوإفساد يتيه... أوإفساد امرأاته حتى يستحوذن عليها؛ 
فما أحد من آصحاب البيوت تنبه إلى الأن لاستئصال هذا الشرء 
فتراهم آيداً مدخلين جارية ومخر جين أخرى". "والظاهر أن لا 
علاج لهذا الداء. لأن النساء الفقيرات من الترك يس_تنكفن من 
الخدمة: بل يحسبئها معرزة. فلا يكون بد والحالأة هذه لأصحاب 
البيوت من شراء هؤلاء الجواري المفضي إلى خراب بيوتهم”". 

لكن صوتا آخر سبق الصوتين السابقين ‏ ولو دونهما حدة 
وعمقا. هو صوت رفاعة راقع الطهطاوي .16١1(‏ 1475) أسمعنا 
دعوة غير مياشيرة إلى تحرير ائرأة وتعليمها قي كتابه الموسوم 
(تخليص الأبريز في تلخيص ياريز) الذي ألف فيل تشرين الأول 
من عام ٠لا‏ وصدرت طيبعته الأول عام #الماء ونقل إلى التركية 
في السئه تفسها. وثمة دعوة إلى تقيريب القَروق بين حقو المرأة 
وحسسق الرجل ف التعليم قي مداولات لجنة تنخليم التعليم التي 
كان الطهطاوي عضوابها , 

والصوت الرابع هو صوت اديب اسحاق. ومما شالد ف المساواة: 
"إن المرأة مساوية للرجل؛ ولكنها غير الرحجل؛ غرقعها إلى المقسام 
الذي تستحق لا يكون بمماثلتها للرحل» فإن ذلك ملفس د 
لطبيعتهاء مغاير تخلقهاء وإنما يحصل بمماثلتها وتقديمها 
استمرارا من ححهة أنها امرأق بحيث توجد المساواة مع الفارق . 

واستغرب أديب إسحق فول مانعي مهنة التعليم عن النساء 
بدعوى زوال روئق البهجة عنهاء وعدم أخذها بمجامع القلوب», 
لأنها لاقت كطائر غريد: وطفل عاب.ث وطفل محب. فالحب 
يجائبها إذا انشغلت بشواغل العلم! لكن أديبا تهكم في تساؤئه: 
"متى كان شأن الزوجة والأم مقصورأ على الطياخة أو نظارة 
الطهو أو الخدمة أو مراقبة الخادمين والاهتمام بالمصلحة 
الحسية وأمزجة أهل البسيت؟! وهل ينحصر شانها في الحب 
والرضاعة والتغذية. .7 

بيد أن للحليلة والوالدة؛ عند أديب إسحق: منزلة أسمى من 
ذنك: فهما مرشدتان ومربيتان» وعملهما يتطلب العرفة. وهذا 
لا يعني ووب كون البتات عانات في الفلك والطيسيعيات 
والرياضيات» بل نيّرات الألباب بأغباس العلم» ومؤهلات للإسهام 
فى آراء الرجال وتعليم الأولاد وتشق يفهم. فلا تضجر ا مرأة إلا 


لجهلهاء ولا تنقق مرتب بعلها لشهر في شراء حلي ولا تدفعه إلى 
مرلفق تها إلى دار لهو أو دار خيانة إلا لانحجاب العلم عنها ونأيها 
عن مجالات النباهة؛ والاحتمامات الثقافية والفكرية؛ فلم يتبق 
لها غير اللجوء إلى البهارج والظاهر والزيغ"". 

والصوت الخامس هو صوت ولي الدين يكن الذي رام بند 
رام نبذ سيئات الأجانب, وأخذ حسناتهم: ومن أجلها تحرير 


المرأة» متاثرأ بمعذهب: فأسمأمين: وداعمأ رأيه في تعلدهها 
وتتقيفها فائلاً: 


"فالوا إن تعليم البنات مهيّع إلى إافسادهن... إن هو إلا لجاج مبين" 
وهويريد رفع الحجاب. ولاسيما أن الدين لا يفرض الحجاب؛ يل 
يفرضه التعصب والاستبداد, وليس فيه من رادع عن المذكرء فقما 
"على وجوشهن إلا برافّع تشف عما تعلود: ذهن حاسرات مشئّعات” 

وحلالب بحرية المراة. وتخييرها في تقرير مصبرهاء وانتقاء 


يعلهاء كي لا ترف إلى من لا تحب. ولا تغدو "ميجهولة رفت إل 


مجهول” فيتولد عن ذلك أسرة خاملة تاعسة:؛ تمسى للمجتمع 
عامل إفساد وتحطيم بدلا من إصلاح وتعمير”". 
وقد اشتمل كتاب "الصحائف السود" لولي الدين يكن على 
مقال بعنوان (المرأة) تصدرته أبيات رائعة منها: 
الامالسندتي ناحية 
سمس سر وحي مهدامعها الساكية 
تفتش ليست ترى صاحبا 
يقساسمها الحزنأو صاحبة 
لقد غلب اليأس آمالها 
وآمسالها كان ست الغالبة 
أزيئي الحجاب عن الحسن يومأ 
وقولي: مللتثك يا حاحية 
فلا لأامنك ولاائت مني 
فرح ذاكضب سا ها أنا ذاهشبة 
ويتابيع طائلا: ْ 
((شهدت مصارع ثلاث نسوة: إحصداهن قكتلها الاستيداد» 
والثانية أرداها الجهلء والثالئة أودى يها الحجاب... فاما التي 
فتلها الاستبدادء فامرأة جركسيّة كانت مقيمة مع أهلها بقرية 


من قرى العزيرية التابعة لولاية سيواس. إشتراها احد رجال 
((س باشا)) من ابيها يخمسة وعشرين جنيها. فلما دم بها 
الأسئانة على سيدى أهداد إياها؛ فأسكنها حرمه: وكساها وحلاها 
حتى إذا خطرت لديه: رأى في مواطئ قدميها مواضع لجبساه 
العاشقين» فخعلب وذها... وقالت: ((مكاني في خدمة الأمير أحب 
إلى مماعداه)). فما زاده ذل كإلا .٠‏ : حباء واستهتارا بهواهاء وما 
زادها !لا نفورأ منه وبغضا. فتمكنت ذات يوم من إنقاذ كتاب 
لأبيها تشكو له ما تجد من اشتياقها إلى أمها وأخواتهاء وتعامه بما 
نحس من اضمحلال قواهاء فأصابت شكايتها موضع الرحمة من 
فؤاد أبيهاء وأفام أيامأ يتزود للسفر إليها... قلما عاد من سفرته, 
كالت له امرأته: "وكيف حال من بعتها؟ فقّال: رحمة الله عليها... 
وأما التي ارداها الجهل: ذفانية كتمثال فينوس. استصحبها أبوها 
إلى سيروت وهي ف الخامسسة من عمرهاء وأدخلها هتاك إحسدى 
مدارس الراهب سات أخذا رفي صديق. فلما أتمت علومها... 
أخرحها أبوها؛ وقد بلغت الثالئة عشرة, وأوجب عليها الحجاب 
وممجاورة البيت؛ ومنعها مطالعة الكتب الإفرنجية:؛ فقالت له: إذن 
لم علمتني مالا تريد أن أعمل به؟ فقسال لها: لي الأمر؛ وعليك 
السمع والحناعة: فدعي الجدال. فامتثلت المسكينة وف التفس ما 
فيها". وخطبها فتى للزواج نعتته أنها بسكونه جميلا كأيناء 
الملوك؛ فأجابت الفتاة لنها لا تريده مازالت لا تعرقه. "ثم مضى 
شهران: وزفت المجهولة إلى المجهولء شم مضى شهران» فدخل 
عليها زوجها يوم وق يدها صورة رجل مكش وف الرأس: عليه 
تياب قائد الجنود وق يده قبعة: قفار دم زوجهاء وثار غضبه 
وأدركته غيرة الزوج: فعمد إلى خنجر كان يحمله. فشق به بطن 
امرأته؛ فإذا في جسد بلا روح. وما تأممل الناس ورجال القضاء 
الصورة التي أغضبت الزوج: إذا هي صورة واشنطن الشهير عحيي 
مجد أميركا(ا". "وأما التي فتلها الحجاب. فقد تَرَُوجها رجل من 
اهل (أدنه) شديد الغيرة. دخلت بيته ليلة رقت إليه: ولم تخرج 
منه ابداء حتّى إذا مرضت وثقّل عليها المرض: واشتد الألم؛ دعا 
زوجها طبيبا واخذ يصف له ما تشكوه. فقسال؛ أنا لا أداوي على 
السماع؛ ولابد من رؤية المريضة؛ وشحص موضع العلة. فأيبى 
الزوج الأبي ذلك. وما مضت أيام قلائل إلا وقد ازروها في أكفانهاء 


الموره 
لعدد الأو .. ١.١‏ ؟ 


وشيعوها إلى منزلها الأبدي: من ضريح إلى ضريح1*" 'والصود 
السادس هو صوت باحثة البادية. 

(ملك حفني ناصف) التي شال فيها شبلي شميل: "قباحدة 
البادية بين النساء المصريات بل المسئمات بل الشرقيات عموما لا 
يقل فضلها قي الضرب على مساوئ الأسرة عندناء والحض علر 
وجوب تعليم الرأة لتحرير عق اها وتق ويم أخلاشسها بالعله 
الصحيح.: عن فضل قاسم أمين قي وجوب تحريرهاء وإن كانت له 
تطلب لها هذا التحرير إلى الغاية القسصوى مثله. لأنها لم تطلب 
الغاء الحجاب بالكلية. وهو رأي يي نظر البعض وجيه". 

(لنظر مي زيادة في (باحثة اليادية) مرا؟! . مؤسسة توفل, 
بيروت / 0لاة) 

وقالت فيها (مي) زيادة: "كانت من أنصار السفور مبدئيا. 
ومن رليها أن كل ما تحتاج إليه المرأاق ولاتجده بين النسساء 
كالطبيب البارع والأستاذ الماهر إلخ. يجوز أن تستعين به الرجل» 
وجاهرت بأنها نو كانت واثقة من كمال المرأة وتهذيب الرجل؛ لما 
ترددت قي إياحة السفور للجميع . كما انها تبيحه للراقيات من 
النساء. وشد أبدت فكرها في رذها على خحلبة ألقاها زعيم 
السفوريين عبد الحميد أفندي حمدي ف نادي حرّب الأمنة", جاء 
فية (ص١١٠)-ت‏ 

"...فلو أصرتهن مرة واحسدة بخلعه وترك البرشضع؛ لرأيت ما 
يجلبنه على أنفسهن من الخزيء وما يق عن فيه بحكم الحلبيعة 
والتفيير الفجائي من أسباب البلاء, وتكون النتيجة شرأً. وإذا 
أردت هدم بناء, لذلا تهدمه قلبلا قليلا؛ إلى أن يتم الهدم: فتبني 
على أنقاضه احسن مئه؟... ثم لفدني ليها الشارئ بالله؛ ماذا 
تقول امرأة جاهلة أو متعلمة تعليما ناقصا لشساب تجتمع يد, 
أتباحسثه في العلوم وهي لا تدرك أهميتها أو تعلم منها شور لا 
يعتد بها ؟ ام تناضله في السياسة وهي لا تعلم أين إنكلتر؛ من 
جزائر الأرخبيل؛ ولا يمكنها أن تفسر لفذلة دستورأو استعمار 
مثلا؟ أم هاذا تفعل اللهم أنها لا تجد شسيئًا تقصوله إلاما قد 
تستحسنه من هيئته وحسن برّته وهناك الضلال الكبير؟ رليي 
ان الوقت لم يأن لرفع الحجاب؛ فعلموا المرأة تعليما حقاء وربوها 
تربية صحيحة؛ وهدّبوا النشء واصلحوا أخلا ةكم بحيث يصير 


مجموع الأمة مهذباء ثم اتركوا نها شائها تختار مايوافق مصلحتها 
ومصلحة الأمة”. 

وقارنت (مي) بين باحئة البادية وقانسم أمين. الذي شرأت 
كتبه بعد "نسائيات” الباحثة في عام واحد  )1314(‏ قائلة: "ياحئة 
البادية تصلح كامرأة: وفيل إن المرأة أكثر تشبثا بالماضي. وقاسم 
أمين يصلح كر جل. أي يرسل نظره أيدا إلى الأمام. شي تسير 
بتحفطظ بمين تشب الأفكار الجديدة والآراء الملستحدثة:؛ وكلما 
خحطلت خطوة التفتت إلى الوراء لتتثبت من أنها تايعة السبيل 
الذي يربسط الأمس ب الغد. وكلما جاءت بتيديل في نصوص 
الأاصطلاحية, حاولت سيكه ق قالب الاعتدال مع مرلعاة العادات 
الالوفة م امكن. هي كثيرة التحذر في إصلاحها؛ عملية متواضعة 
في مطالبهاء لا تبتعد مدرأ واحدا عن حدود بيئتهاء وإن حامست 
فوقهابما أوتيت من شجاعة وذكاء. إلا انك حسينما تسمعها 
صارخة. كثيرا ما تطلن أنها تفعل لتؤكد لك أنها غير حائفة: ولك 
أن تقدر كذلك أذها تصرخ لتسمع صوتا إئسيا ‏ وان كان صوتها ‏ 
يبعد عنها الرعب والوجل في وحسدتها الفكرية. أما قاسم قلا 
يصرخ ولا يخاف ولا يرتعش؛ في فكره مق در الكمال الكاقي 
لاختطاط النظريات؛ وق أصالة رأيه وحزمه من الجدارة ما 
يحول النظريات إلى ما يطابق الواشع: بل هي الواقع بعينه. وله 
جناحان يدفعان به إلى نقطة إدراكية يشرف منها على الماضي 
والحاضر والمستقبسل وعلى جميع البيئات والأمم والتواريخ. 
فيضع هناك كرسي القضاء ‏ كرسيه ‏ ويجلس متأملا مقابلا بين 
شعب وشسعب وعصر وعصر. باحثا في كل آن وزمان عن تك 
السعادة الحلال المتمثلة في صورة امرأة بلاده؛ "حائرةٌ لجمال 
المراة وعقل الرجل”. وبين زرافات النساء المارة أمامه, تستوقف 
خاطره امرأة بلاده امه وأخته وزوحته وايثته: اولئك اللاتي 
أوجدتهن الطبيعة صديقات لحرّنه وأنسه. وكأئي به يناديهن, 
فيلبين النداء. بطينات متسكعات تعبات: ويدنين فيرى عليهن 
غشاء يمتع عنهن نور الشمس ونور الحياة: الححاي”! 

"لهذه الكلمهٌ دوي مرعب تي نفسه كما لدوي أبواب السجون في 
مسمع من حنكم عليه بالسجن الْؤيْد ظلما. فيمسك بهذا الحجاب. 
ويقلب معانيه من جميع الوحود؛ ويدرس تاريخ نشأته وتأثيره 


ال 


يي الشعوب الني افنيسته ثم نبيذته؛ ويحلل أسبابه ويتبمنر في 
نتائجه؛ ويراجع أقوال الكتاب العزيرٌ والحديث الشريف وعادات 
القوم فيقرر بعد البحث والتعليل أنه ليس إسسلامي الأصل 
مادام أنه استعمل عند أمم سيقت الإسلايى وأنه ليس واجبأ على 
المرأة المسلمة مادام ان ليس في الشرع نمن صريح يأأمر به. هو ف 
نظره اشر من آثار الهمجية الأولل؛ بل هو "أقصى وافظع أشكال 
الاستعباد. ذلك لأن الرجال قي عصر التوحش كانوا يستحوذون 
علي النساءؤ إما با لشراء وإما بالاختطاف:"". 

نعود إلى باحثة البادية فنقرا قول الآنسة (مي): فيها: "رات 
كل مايتقيد به قومها من عادات دهرية وفروض دينية 
واصطلا حات اجتماعية: ورأت من جهة اخرى مالابد من إدخاله 
من تحسين يؤهلهم للسير يكرامة في موكب القرن العشرين:» 
فنسيت أو تناست تأثرها لتبسط رأيا معتدلأ يوفق بين القديم 
الجامد والحديث المتهؤر. كتبست للجميع لأنها أرادت أن يغهمها 
الجميع: ولم تقصد إلا الإفادة”: وتسندل على ذلك بتصريحها في 
"الجريدة" نحت عنوان (النسائيات): "أريد مما كتبت وأكتب... 
تخفيف ويلات الزواج على شدر الإمكان. ولست أقصد كل رحجل 
على الإطلاق: كما لني لم أقصد كل امرأة. إنما الكلام على من 
فسدت اخلافهم (وهم مع الاسف كثيرون) فسيبوا شقاء الناس 
وهدموا بناء الوجية" ‏ . 

وتذهب (مي) إلى أن ((الباحثة)) حساولت تيخفيف تلك 
الويلات. والتسوية بين الرجل والمرأة واختطاط الأسلوب 
لإصلاح شؤوتهما بالقكم واللسسان معاء مسستدلة على ذلك 
باستهلال خطبتها الإصلاحية الأولى في نادي حرب الأمة: 

((ليس اجتماعنا اليوع لمجرد التعارف أو... وإنما هو اجتماع 
جدي أقصد به تقرير رأي لنتبعه ولأبحث فيه عيوينا فنصلحها. 
فقد عدت الشكوى مناء وكثرث كذلك شكوانا في الرجال. كلنا 
متظلمون وكلنا على حق مما نقول. بيننا وبين الرحال الآن 


شبه خصومة: وما سببها الاقلة الوقاق بيننا وبينهم هم يعزون 


هنه الحالة الى نقص ف تربيتنا, وعوج في طريقة تعلمنا. وحن 
فعروها لغطرسب ستهم وكيريائهم". "والأوقق ان نسعى للوقاق 
جهدناء ونزيل سوء التقاهم والتحرّب لنحل بدلهما الثقة 


الموره 


“الاق أ - جا كن 


والإنصاف, ولنبحث أولا قي نقاحد الخلاف””. 
وتعلق مي على ذلك بان كل مقالات "الباحثة” جديرة 
بالاهتمام؛ وكل انتقاد وإصلاح فيها شهين بالبحث والنظر. ثم 
تورد وسائل الإصلاج ملحّصة في عشرة بسئود. وختمت بها 
خطبتها الأول ف نادي حزب الأمة"”': 
“بقي علينا أن نين الطريق العمئي الذي يجب أن نسير عليه. 
ولو كان لي حق التشريع؛ لأصدرت اللائحة الآتية: 
المادة الأولى: تعليم البنات الدين الصحيع . أي تعاليم القرآن 
والسته الصحيحة. 
لمادة الثانية:تعليم البنات التعليم الاب_تدائي والئانوي؛ وجعل 
التعليم الأولي إحجياريأ ق كل الطبقات. 
المادة الثالثة:تعليمهن التدبير المنرئي علما وعمالأً وقانون الصحة 
وتربية الأطفال والاسعافات الوقتية في الطب. 
المادة الرابعة:تخصيص عدد من البنات لتعليم الطب باأكمله 
وفن التعليم حتى يقمن يكفاية النساء قي مصر . 
المادة الخامسة: إطلاق الحرية في تعلم غير ذلك من العلوم الراقية 


لن تريد. 

المانة السادسة: تعويد البتات: من صغرهن: الصدق والجد 6 
العمل والصبر وغير ذلك من الفضائل. 

المادة السابعة: إتباع الطريقة الشرعية قى الخطبة: فلا يتزوج 
اثئان قبل أن يجتمعا بحضور محرم. 

لمادة الثامئة: إتباع عادة نسماء الأتراك في الأستانة في الحجاب 
والخروج. 


لأدة التاسعة:المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن 
الغريب من الأشياء والناس بقدر الإمكان. 

ئادة العاشرة: ليهست هذه المادة إلا ملحة مصرية ‏ على إخواننا 
الرجال تنفيذ مشروعنا هذا"”. 

وعلقت (مي) على المادة الثامنة به._ولها: "ترى اتعثئي عادتهن 
منذ اثنتي عشرة سئة؛ أم عادتهن المتحركة مع الحياة, المتغيرة 
بتغير الأحوال؟ إن المرأة الزكية تحركت كثيراً في هذه الأعوام, 
وقد كتب عض مراساي صحف الفرنجة في الأستانة انها صارت 
نسير في الشوارع سائرة بسري باريسيء كذلك تحركت المرأة 


الصرية. وكان أن قامت مذلاهرات نسسائية في ابان الحركة 
الوطنية في الربيع السابقء لالم يعترض الرجال: ولع يقابلوا هذه 
النهضة الجميلة يغير الرضا والإعجاب" . ص؟؟1, 

وإتماما لمذهبها الإصلا حيء اوردت (مي) اقثر احات "الباحثة* 
العشرة التالية إضافة إلى بنودها العشرة الاصلاحيّة السالفة: 

الاقاراخ الأول: ذهاب النساء. سواء ف المدن والقرك» لحضور 
الصلاة وسماع الوعظ ف المساجد. 

الاقاراغ الثاني: جعل التعليم الأولي إاجبارياء وتكثير 
المجانية على قدر الإمكانقى مدارس البنات الموحودة حالا أو 


إنشاء غير ها. 
الأقاراغ التالن: تلزم جميع المدارس (أميرية واهلية) بتعليم 
النين الإسلا مي. 


الاقتراغ الراب6: تعن في كل مدرسة للبنات سيدة مسامة 
عاشلة تراقيهن كيلا تهملن واجباتون الدينية؛ ولا يخرجن من 
عادة فوممن. 
الأقفاراغ الكابس: توسيع نطاق مدرسة الممرضات 
الحاضرة. والأولى إيجاد مدرسة اللحلب جديدة لتعليم النساء 
الصناعة تعلرما كاملا بدرحة تساوي درجة الأطباء. 
الإقاراغ السادس:؛ تكثير المستشفيات الخيرية والصيدليات 
للمرضي من الرجال والنساء والأطفال: ويكون في كل مركز من 
مراكز المديريات وفسم من لقسام المدن واحدة على الأقل. 
الأفاراخ السابة: اتخاذ جميع الوسائل لمنع الحيف الواع 
على النساء السلمات؛ فينبه البوليس بان يراعي الآداب العمومية 
في الطرق والا جتماعات:؛ وأن يسوق كل محل بالآداب الى الهسم. 
الافأراغ النامن: السعي في تقئيل تعدد الزوجات لغير داع 
ماس بقدر الاستطاعة. فإن شقساق النساء واختلاف الأخنوة 
الناشئين من هذه العادة: وما يتبع ذلك من الشقّاتء كل ذلك 
يدهور الأمة في مهاوي الغناء الأدبي. 
الأؤرباراغ الثأس © : تعنيم المراة المصرية كل ما يلزم من 
الصناعات الضرورية لجنسها كالتفصيل والتطريز والقيام على 
ثربية الأطفال والخدمة حتى لا يحتاج الوطنيات إلى غيرهن من 


و 1 , 
-- 30 : شع ١‏ 


الأخجئبيات. 
الاقاراخ العاشل:؛ منع النساء من لشي في الجنازات وفي 
الاجتماع للندب واللهلم والصراخ والتعديد بالطريقة القبيحة 


وعلقت مي على الاقتراح العاشر بقولها: “عفوأ ثُأسيدتي! إن 
عندنا مثلها في سوريا"". 


الت الباحثة في كثابها "النسائيات” عن الججاب: "إن نصف 
أزارنا السفلي مرط ( حونيله) لا يتفق مع كلمة (حجاب) ولا مع 
معناها ولا مع الحكمة منه. أما نصفه العلوي فهو كالعمر كلما 
تقدم قصر. أما البرقع فاش من قلب الطفل”””. 
ولما كانت "الباحسثة” من أتسار السفور وحه الشاعر احمد 
شوفي إليها هذه الأبيات: 
((مجد الفتاة مقاعها في البيت لاف العمل 
ل كن إذا دعت الضرورة للخروج قحيهل 
أما السفور فح كمه في الشرعليس بمعضل 
ذهب الأنعة فيه بين محرم ومحلل 
ويجوز بالأجماع منسهم عند قسصد تأهل 
ليس النقاب هو الحجاب فق صري أو طولي 
فإذا جهلت الفغرق بينهما ف دونك فسساسالي 
من بهد أقوال الأثمةٍ لا مجال اقولي 
لا لبتغي غير الفضيلة للفسسساء فا حملي" 
لكن الكاتبة تنغت عن نفعسها إتباع مذهب فاسم أمين والتشيع له 
بردها على أبيات شوفي: 
"فعلامأكثغفررتالئللا 
سمل ة واتضممت لمدلي 


وسقيتضي منمرقو 


ونسسبتضي حينالمذ 

شسسب ساسع وأبي علي 
تعستي وويالك نئي 

5 الاشككاة 0 ابن 


وقالت في إصلاح طريفة الزواج؛ ووحوب اجنماع الخطيبين 
قبل عقد الخطبة استنادأً إلى ما كان يتم وقوعه ف الاضي: 
"يرى أكثر عقلاء الأمة أن لابد للخطيبين من الاجتماع 
والتكلم قبل الزواج» وهو رأي سديد لم يكن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) والصحابة يعملون غيره". “مما يجعل مسالة الرواج 
عندنا هينة ليئنة: إباحة الدين الحنيف الطلاق وتعدد الزوجات. 
ولكن حاشا أن يكون قصد الشارع ما ئراه الآن من الفوضى ف ادق 
الروابط الاجتماعية ومن نقض عهود الأسر وقلب نظلاماتها. 
فإن الأديان لم تخلق احلب البؤس وإنما خلقت لإسعاد اليشر". 
"طريقة العرب على عهد التبي (صلى الله عليه وسلم) وها بعده 
ف امور الخطبة والزواج طريقة شريفة معقيولة, إذ لم يكن 
الجحاب حيئذاك كما هو الآن» وإني اجاهر بأن ححائنا مقلوب. 
ونظامع اجتماعنا فاسد أشد الفساد لا يصلح ولن يصلح أن تتبعه 
أمة متمدنة» ”ا 
والصوت السايع كان صوت السيدة المربية نبوية موسى التي 
ألفت كتابها "المرأة العربية" قبل كتاب "السائيات” لباحثة 
البادية: ونادت بأن يغدو تعليم الفتاة حقا يشرط تقييد 
حريتها تحاشيا لوقوعها في الزال. فارتات الفصل بين الجنسين 
في ميداتي العلم والتعليم والمهنة والعمل؛ وطبقت نظرياتها 
الخاصة ف التريسية والتعليم المخالفة لآراء السؤولين ف وزارة 
المعارف: كحلبقتها في مدارسها بعد استقالتها من الوزارة سنة 18453 
إذ كانت كبيرة المفتشات: فأقلحت في التطبيق. كانت تحنب العمل 
تلفتاة» وكانت برغم اهشتماماتها الإسالاحية شاعرة لها ديوان 
فخم؛ وأديبة من الطراز الأول» ولها أكثر من مؤلف ف التاريخ. 
كما كتبت القصص وق السياسة. ومواققها ضد الفاصب فقيل 
الثورة وإبانها وبعدها مواقف مشرفة؛ ومنحصست نيان 
"الكمال"”. 
“الصون الزلرل” 
والصوت الثامن» وهوالأقوى؛ والأحكم والأجرأ والأشمل . وقد 
ارتفع فعلاً شبل أصوات ولي الدين يكن وباحثة البادية ونسويّة 
موسي. كان صوت قاسم آمين الذي كان بمثابة الرْلزَال المدوي, 
والهاتف الجلجل بفضل كتابيه "تحرير المرأة" و "المرأة الجديدة". 


أامورف 
191 سجاء.١؟‏ 


فالأول. الذي صدر عام 1846 . رض الخديوي عبساس حلمي 
الثاني قبول إهدائه إليه ممالأة منه للرأي العام الذي ثار في وحه 
المألف لآن كتابسه عصف بامجتمع عصغاء ورحيه رجا عنيقا. ثم 
تلاه ارتفاع أصوات محيّذة ومسلتتكرة: ثم وعي وإدراك 
تدريجيان. والثاني الذي صدر عام 15٠١‏ دعم كتأبيه الأول (أهداه 
إل سعد زعلول) حيال موفقه من قضية اشتقال المراة بالأشغال 
العمومية والوظائف العامة أي العمل السياسسي ووكائفه العليا؛ 
ولكنه يتقدم فكريا عن ذي قبل بتعليله الفروق بين الجنسين 
النى أهلت الر جل دون المرأة لهذه الوخلائف السياءسية العليا. فهو 
في كتابه الأول رأى ذلك التقسيم غطريا وابديا للعملء ناشئأ عن 
خصائص كل من الجنسين. بيد أنه في كثابه الثاني علله يكونه 
تمرة لتأهيل الرجل وتمزسه. بينما حرمت الراء سنهما وأبعدت 
عنهما رونا طويلة. فقال إن حرمانها من هذه الوظائف 
السياسية العليا هو أمر موّفت سيزول بزوال الاسباب؛ حتى غدا 
الناس ‏ بعد أن كانوا جاهلين بالمرأة | 
ووحجودها ومكانتها وتأثيرها إلا من خلال نفشات يراعتها 
كعائشة التيموريةء أو آرائها الفقهية كفاطمة الخلفاوية ‏ يعدوتها 
إنسانا كالررجل لها مثله . حقوق» وعليها مثله واحجبات. 

فلنسمع مقّائة قاسم أمين فى ما اتهمه به الناس؛ وف الداع عن 
نفسه: 1 
"ان الناس يتهمونتي يأني أتيت ببدعة, وف الحق إن ما أدعو إليه 
بدعة في العادات لاي الدين؛ والعادة قوية التأثيرء تتغلب على كل 
شيء حتى الفضيلة والدين. والعلم هو الذي يستطيع فضح 
العادلت السيئة ورنشا إلى الحق. والإسلام وحذه شو الدين الذي 
وعد المرأة بتحقيق حرينها . ولكن المسلمين في عصور الاستيداد 
ساء شهمهم للدين ونلمرأة ولحقائق الحياة". ش 

عد قاسم أمين مساألة "الحجاب من أشم المسائل. وذات مكان 
عظيم في شؤون الأمة. وقيل أن ينطق بذلك ويسوغ ويعلل: وجّه 
كلامه إلى الناس متسائلا: 

"كلامنا الآن في هل يلزمنا أن نعيش ونحيا أو نقضي على أنفسنا 
بان دموت ونفنى؟ هل علينا لن نهتز مكاننا ونرضى بما وحدنا 
عليه أباءناء والناس من حولنا يتسابقون إلى منايع السعادة 


الموك 
العده الأول ..؟ 


وموارد الرقاهية ومعاهدة القوة: ويمرون عليئا س_راعا ونحن 
شاخصون إليهم: إما غير شاعرين بموقغنا وإمأ شاعرين ولكننا 
حيارى ذاهلون. أو من الواجب عليئا أن ننظر كيف تقدم الناس 
وتأخرفا!؟ كيف نقّؤوا وضعفنا؟ وكيف سعدوا! وشقينا؟... ذلك 
هو الأمر الخطير الذي وحجهنا إليه نظرنا"". 

لا مشاحة أن سامع هذا القولء لا يرتاب لحظة ف إخلاص 
الرجل للقضية بدافع من إخلاصه الأول لوطنه وشعبه وامته. 
كما لا يشك اللبيب المتجرد الذي سيقرأ تعليله وتسويذه وتحليله 
فيما يأتي أن منطلق قاسم امين كان منطلةق أ فكريا وعمليا 
بالاستناد إلى علم الاجتماع الخاضع للقوانين الطبيعية وقوانين 
التحليل وفوانين التحليل والتركيب والنمو والتدزج والانتقال 
من طور إلى طور فق هدي العصور والأحسداث التاريخية؛ وما 
واكبها 
من استب ناد وتحرير» جهل ومعرفة: انفتاح وانغلاق: حق 
وباطل على أساس أن الوفائع والأحداث ليست هي الأسباب بل 
النتائج للعوامل الافستصادية والسياسية والفكرية والعادلت 
والتقاليد ووسائل المعيشة وغيرها: 

"شاهي مساألة الحجاب: مسألة من أهم السائلء ولها مكان 
عظيم في شؤون الأمة, إذا ترك القارئٌ نفسه لعواطفه؛. واستسلم 
إلى عوائده: ظهر له الججاب في مظهر حسسن؛ لأنه ألفه في صغرد. 
ونشأ بين المحجبات: وعاش معهن حستى صار ذلك عادة مألوفة 
له. ثم إنه ورثه عن آبائه وأجداده. غلا يستخريه؛ بل يميل إلده 
ميلا غريزيا ئيس للعقل فيه مدخلء وإنما شو حركة ميكانيكية 
لي سإلا؛ وأما إذا نزع من نفسه الغوامل التي أحدثت تلك 
العواطف؛ وشلع ما ألبسه إياه اأسلائكه مناردية الوراثة؛ وبحث في 
امسألة من جميع جهاتها بحث من لم وتأثر إلا بالتجربة التي 
تجري ف الوقائع الصحيحة؛ وحصيل لنفسه رأيا من ملاحظاته 
الشخصية: وكان معن تنجذب نفسه للحقء وتنيعث إلى السعي 
للوقوف عليه وتأييده: لما له عندها من المنزلة العلية والمكان 
الرشبع؛ وكان لا يغش نفسه بالترويق والتريين الوهميينء وإنما 
يسمع صوت وجدانه السليم ويرجّحه على ذل شوى سواه مهما 
كانت زوججنه من التمكن فيمن حوله من الناس ‏ فعند ذلك يرى 


لكر 


أن هرأة لا تكون ولا يمكن أن تكون وجودا تاما الا إذا ملكت نفسها 
وتمتعت بحريتها ااملمنوحة لها بمقتضى الشرع والفطرة معأ 
وحمت ملكاتها إلى أقصى درحبة يمكنها أن تبلغهاء ويرى أن الحجاب 
على ما الغناد مانع عظيم يحول بين المراة وارتقائها' وبذلك 
يحول بين الأمة وتقدمها" ”. 
وهو يدعو القارئ.إذا رغب في التأكد من صخة مضار الحجاب. 
إلى اللقارنة بين امرأة من أهله. متعلمة؛ وبين اخرى فروية أو 
متجرة مدنية؛ لم يسبق أن أحرزتا قسطا من التعليم. فسيجد 
الأول مع إحسانها القراءة والكتابة والتكلم بلغة أجنبية 
والعزف على البيانو ‏ بأنها تجهل أطوار الحياة: وبأنها لو استقلت 
ينفسها لعجرت عن تدبير أمرها وتعكويم حياتها. بينما الثانية ‏ 
مع جهاها. فد أصابيت معرقة واسعة يفضل ما اكتسبته من 
الخبرة في المعاملات والاختبارات وممارسات الأعمال والدعاوى 
والحوادث التى حسلت لها. فإذا تعاملتا غلبت الثانية الأولى ... 
"ومن هذا ذرى أغلب نساء نصارى الشرقء وإن لم يتعلمن في 
المدارس أكثر مما يتعلمه بعض بناتنا الآن. فهن يعرقن أوارم 
الحياة لكثرة ما رأين وسمعن باختلاطهن بالر-جال. فقد ورد 
على عقولهن معان وأقكار وصور وخواطر غيرما استفدنه من 
الك : 
وف موضع آخر من كتابه (تحرير المرأة) يرد على القائلين 
بكون الحجاب موجبا للحفة, والسفور حبالبا للفساد. بالقول إنه 
"لم يعم أحد إلى الأن بإحصاء عام يمكن أن يعرف به عدد وقائع 
الفحش بالضبط والدقة في البلاد التي تعيش قيها النساء تحت 
الحجاب, وق البلاد التي تتمتع فيها بحريتهن". "ومن اللعروف ان 
لطرق معيشة الأمة ومراجها وأقليمها وآدابها وتربيتها دخلا 
عظيما في فساد أخلاقها وصلاحها: ولهذا نرى الفساد يختلف في 
بلاد أوريا بين بلد وآخر اختلافا ظاهرأ...”. "ومن الشاهد الذي 
لانزاع فيه أيضاأ أن نسساء العرب ونسساء القسرى المسرية؛ مع 
اختلاطهن بالرجال على ما يشبه الاختلاط في أوربا تقريباء اقل 
ميلا للفساد من ساكنات المدن اللائي لم يمنعهن الحجاب من 
مطاوعة الشهوات والالغماس ف المفاسك: وهذا مما يحمل على 
الاعتقاد بان المرأة التي تخالط الرحجال تكون أيعد عن الأفكار 


السيئة من المرأة المحجوبة: والسبب ف ذلك أن الأول تعودت رؤية 
الر حال وسماع كلامهم؛ فإذا رأت رجلا أيا كان لم يحرك منظره 
فيها شميئاأ من الشهوة: بل لو عرض عليها شيء من هذا كإنما 
يكون بعد مصاحبة طويلة وفضاء أوفات في خلوات كثيرة يحدث 
فيها ما فد يشعر كل واحد منهما بانجذاب إلى الآخر . وهذا هو مأ 
منعته الشريعة وبيّئا امتئاعه قيما سبق. أما الثانية؛ قُممجرد 
وقوع دخلرها على رعجل يُحدث في نفسها خاطر اختلاق الصدف» 
من غير تعمد ولا نيه سيئة؛ وإئما هو أثر متخثر الرجل الأحجنبي: 
لأنه قد وقر في نفسها أن لا ثراه ولا يراهاء فمجرد النختر !ليه 
كاف ف إثارة هذا الخاطر". ويضيف قاسم أمين إمكان حدوث هذا 
الأشر عينه ق الرحبال الذين لم يتعودوا الاختلاط بالشسماء» 
ويورد الدلائل على ذلك بمشاهداته., ثم يقول إن المرأة التي 
تصون شرفها وعفتها وهي طليقه غير محجوبة لأفضل كثيرا مما 
لو كانت محجوبية: لأن عفة الأولى اختيارية؛ بسينما عفة الثانية 
شهرية: والبون بين الاثنين شاسع"". 1 

وبعد أن يعيب على الرجال عدم وثوقهم بسامرأة مهما 
اختبروها ومهما عاشسوا معها: وتصورهم ان أمهاتهم وبسناتهم 
وزوحاتهم لا يعرفن صيانة انفسهن؛ يتساءل إن كان سوء الخلن 
بهن إلى هذا الحد لاثق» وهل هذه المعاملة تليق بالإنسآن بجنسيه. 
فيجيب عن تساؤله بان المعقسل يرى مهما تحؤط الرجال 
للمحافظة على سرف نسائهم: قلن يجديهم ذلك إن لم يمتلكوا 
لفئدة نسائهم. إذ ما نقع امتلاك الر جال أجسام نسائهم يدون 
قلوبهن؟ فمع كل قيود الحجاب المفروضة على النساء. لم يمنع 
البرقّع وحجر النساء خلف الحجاب والأقفال سريان الفساد إلى ما 
وراء تلك الحواحز . 

وق رذه على القائلين بشيوع القساد بين النساء أكثر من ذي 
قبل. أي قبل الدعوة إل إلغاء الحجاب أو التخفيف منه ‏ يُعرزي 
ذلك إلى الجهل وسوء التريية الذي هو عله النزق والحليش؛ 
ويخرف كل حجاب ويفتع على المرأة الفقساد من كل باب. ومنه 
يخشى سريان العدوى من امراة إلى أخرى ومن حلبقة إلى اخرى, 
فهو الذي يدقع . المرأة ذات المكانة في بيتها وقومها أن تطيل 
النظر إلى شابيمر بطلريقهاء وهو الذي يدفعها إلى الاتفاق معه 
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على التلافي وعلى التواصل. كما يدفع سوء التربية الحجيات إلى 
مخالطة نساء دونهن في العفة والتصوّن: مما ينشأ عنه كثير من 
السقوط والإفساد”"'. 
وي الوسسع إيجاز رأي قاسم أمين في الحجاب انه متى تهاب 
العقل ورق الشعورء أدرك الرجل أن المرأة إنسان من نوعهء وأن لا 
حق لأحدهها على الآخر بعد توفية قروض الشسريعة. إلا ما 
يعطي كل منهما تتقائيا بمحض الاختيار: وأنه متى تهب العقل 
ورف الشعور في الرجل؛ أدرك أن حجاب المرأة إعدام لشخصيتها. 
فهو بعد لا يلجأ إليه كوسيلة يحسبها مؤدية إلى راحة اليال 
واطمثتان القلب ". 
فلنسمع أخيرأ رأيه التحليلي يي أيهما أصلح لمجتمعنا وتقدمنا: 
أهو التمسك بالحجاب, أم بنيذه؟ "إذا استخدمنا عقولناء واتخذنا 
الشكر السليم رائدأ لناقلاشك أنا نختار اللذهب الذي يتفق مع 
مصلحتناء ودتوظر به منافعناء ولا تخشى بعد ذلك أن يقع 
اختيارنا مخالفا للحق والصواب. لأن المنافع الصحيحة التي تقوم 
على قواعد الفكر السليم هي من الحقّ الذي يداقع عنه التسرع. 
ومن ااستتعيل أن حقا من الحقوق التي يداع عنها الشرع يكون 
منشأ لضرر يعود على الناس؛ أو ان فضيلة من الفضائل يكون 
شرها آكبر من نفعها". فأي المذهبين يتفق مع مصلحتنا وتتوفر 
به منافعنا؟ أما الحجاب» فضرره ان يُحرح امرأة من حسريتها 
الفطرية؛ ويمنعها من اس تكمال تربيتهاء ويعوقها عن كسب. 
معاشها عند الضرورة: ويحرم الرُوحين من لذة الحياة العقلية 
والادبية: ولا يأتي معه وجود أمهات قادرات على تربية أولادهن. 
وبه تكون الأمة كإنسان أصيب بالشال في أحد شقيهة””". 
فال الدكتور محمد عمارة: دارس ومحقّق الأعمال الكاملة لقاسم 
أمين ما يأتي: “تيقى لقاسم أمين؛ في هذا الميدان ميرة ينفرد يها 
عن كل من عداد من المفكرين والمصاحين الذين أسهموا بسهم فْ 
هذا السبيل. فكل من عدا قاسم أمين كان حد يثهم عن تحرير 
الرأة والنهوض بها أمرأ من أمور كثيرة تناولوها فيما ليدعوا من 
أفكار وآثار. أما قاسم أمين: قهو الوحيد من بين كل هؤلاء, الذي 
وهب كل جهوده وجميع آثاره ‏ تقريبا ‏ لهذه الدعوة» حتى تقد 
ذهب علماً عليها ورمزأ لها تتداعى قضاياها وحجج أصحابها اذا 


ذكر إسمه في أي وقت و ومجال”” ويفيد الدكتور محمد عمارة ف 
ص( )١١‏ من الكتاب إن للإمام محمد عبسده مشاركة فْ تأليض 
(تحرير المرأة) بخصوص الحجاب والطلاق وتعدد الزوجات. 


” # #و 
قبل أن يسدر قاسم أمين كتابيه في المراق كانت بسعض 
الأذهان الواعية فد استوعبت أصواتا سباقة: اأسلفت ذكرهاء كما 
أن الشعب المصري كان قد لمس أوليات النهضة على يد محمد عملي 


الكبير الذي قبل هو نفسه على تعلم القراءة والكتابة في الخامسة 


والأربعين من عمره على إحدى نساء قصره كما روى الكاتب 
الفرنسي (أدوارد جوان) مؤلف “تاريخ مصر في القسرن التاسبع 
عشر". بعد ذلك؛ ارتأى محمد علي لزوم تعليم البئات ف المدن 
والقرى» وتخير بعض الأغوات الملمين بالقراءة والكتابة في قصر 
القلعة ليتعلموا الطب والجراح.ة والتوليد بإشراف الطبيب 
الفرنسي (كلوك يك)؛ وأوعز باقتناء بعض الجواري من السودان 
والحبشة لمراففة الأغوات في تلقي العلم. بهذا "التحصايل" انشا 
محمد علي تي "ابي زعب ل أول مدرسة للبنات, والحق بها 
مستشفى سعته عشرون سريراء ثم أنشأ مدرسة للتوليد 
بالقاهرة: انضنت إليها ذنتيات من العاصمة والراغبات ف المدن 
الأخرىء اعطيت الأولية في ذلك إلى البتيمات. فكائت الخريجات 
تعمل في تلك المدرسة أو بالمحاجر الصحية؛ ويتزوحن نظائرهن 
في المهئة من الرجال ". 

طفق اللجال يتسيع رويدأ رويدأً لنهضة المرأة المصرية ِْ عهود 
خلفاء محمد علي الكبير: حتى إذا دحل مصر الرحل العظيم 
السيد جمال الدين الأقفاني: وتحلق حوله نخبة من مثقفي 
مصر, وقي طليعتهم الشيخ محمد عبده . الذي فسهم في ظهور 
كاب (تحرير المرأة) لقالس م أمين. فصوله التي عانجت من 
الوجهة الشرعية قضايا الحجاب والزواج والطلاق وتعدد 
الزوجات. وسعد زغلول وأديب إسحق وغيرهم: فقوي مد النهضة. 
وتضاعف عنفوائهاء مما أدى إلى إاسستنارة المرات: لمعت أسماء 
نسائية, منها عائشة عصمت التيمورية؛ وزينب قواز والأميرة 
نازلي التي كان لصالونها أثر كبير في النهضة النسائية, والأميرة 
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عمين الحياة احمد صاحبة الفضل فق إتشاء ميرة محمد علي» 
والأميرة قاحلمة هائم إسماعيل» ذات الفضل في إنشقاء الجامعة 
المصرية من ريع مجوهراتها وحليها وإيقاف )٠١(‏ فدان عليهاء 
والسيدة نبوية موسي: والآنسة (مي) زيادة: ولبيبسة هاشم 
ورحماة صروف. حسستى إذا اجتمع الحزب الوطني االصري في 
مؤتمر استوكهولم لطلب الجلاء عام ١أكاء‏ ارتفع أول صوت نسوي 
مدسري: طالبت صاحيته (إنشراح شوقي) بالجلاء مما حدا 
بزعيمة النهضة النسائية فيما بعد . السيدة هدى شعراوي ‏ 
تقديراً منها لمباحبة ذلك الصوت النبيلء أن نظمت حائزة 
باسمها ف حضلة الاتحاد النسائي اللصري عام 941!. ولما اندلعت نار 
كورة 814 نزلت المرأة إلى ميدان الجهادء فعقدن أول اجتماع لهن 
في مسجد السيدة زينب برئاسة السيدة هدى شعراوي عملياء 
السيدة صفيّة | 

والسيدة صفية قرينة الزعيم سعد زغلول فخريا. وطفقت 
التبرعات اللنساائية تنهال على الحركة الوطنية من مال 
ومجوهرات: وقد تغلغلت هذه الروح في كل نساء الشعب» حتى إن 
فلاحة جادت بقرطها وعقدها تبرعاء وخرحيت نسوة تي قرية 
بالدقهلية؛ وق حلعن أسلاك الهاتف والبرق لأن الرجال خشوا 
الإعداع إن هم فعلوا ذلك. وعندها ثفي سعد زغلول مع صحيه 
إلى مالطة؛ نظم النساء مظاهرة حماسية تقدمتها أم الصريين 
قرينة سسعد زغلول: وهدى ش عراوي وغيرهماء رافعات علم 
الوطن ولاقتة احستجاجء سادلات على أوجههن النقاب, وعلى 
أيداتهن الخمار» واتنقعن إلي القنتصللية الأمريكية وعداها؛ 
مطائبات بتطبيق مبادئ (ولسون) المشهورة: فاعتر ضهن حبنود 
الإنكليرٌ بالحراب والرشاشات. لكنهن لم ينكصن بل ثابرن نحو 
وجهتهن. فسقطت اول شهيدة منهن "شفيقة محمد". وحدا ذلك 
بشاعر النيل حافظ إبراهيم إلى نظم هذه الأبيات: 


نوقمت ارقب جم عهته 
فإذا بهن تخذن من 
سو التئيساب شعارهتئنهةه 


يسعطعنف وسط الدحنه 


ولخ.ذن يجتزنالطر 
ّْ يق ودار سعد قصدهتف ته 
يمشين في كنف الوقسا 
روكت دابن شعوره نه 
وإذا المدافعواليئاد ش 
ق وال صوارم والأسستنةهة 
والسخيل والفرسان قد 
ضريت نطاقاً جولهته 
قتطاحن الجيشان ساعا 
ت تشيسنب لها الأحته'” 


أعقب ذلك إنشاء اتحادات وحمعيات نسائية عديدة: متباينة 
النشاطات: كلها أذكت الوعي» وأسهعت في ارتقاء نفسية المراة 
وتعريز مكانتهاء وتوسيع لفق عقلية الرجل تجاهها, وحثه على 
الأخذ بيدها صوب الارتقاء الذهني والروحي:؛ فبلغ اوج ازدشار 
الحركة النسائية للنهوض والتحرير في عهد السيدة الفاضلة 
هدى شعراوي التي تعد في مجالها الرحب "قاسما أمينا" جديدا. 
فقد رامت أن تجعل من المرأة المصرية الجديدة رصيغة للمرأة 
الغريية:, فيدات ذلك اولا ينفسها إذ عند أوبتها من مؤتمر 
الاتحاد النسسائي الدولي» لأول مرة: عام 1475 حطلر حت نقابيها 
خلف ظهرهاء؛ وبانت للعبان أمام الجمهور سافرة. 

ومن أعمالها قي سبيل الإصلاح الاجتماعي النسويء سعيها إلى 
تحقيق المساواة في مراحل التعليم بين الفتى والفئاة حتى 
أفلحت. والى تحديد سن الاقتران كوفقت. والى إصلاح كثير من 
الأحوال الشخصية المتصلة بالريجة والطلاق ورفع سن الحضانة 
وتحسين سير النفقات الشرعية؛ فنجحات في بعضهاء ولبئنت 
تجاهد للظفر بما تخلف. كماسعت إل مكافجبة الأمراض 
المتوطنة: ورفع مبيتوى معيشة الأسرة: وتحريم البغاء؛ والحد 


منإباحة السسكرات» وآزرت تش جيع النئون: وخصصت لها 


“جائزة مختار” للتحت والحفر: وجائزة رفع مكانة اللغة والآدب. 
وقد لعبت +جلتها (المصرية) باللغتين العربية والفرنسية دور 
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مهما في ترقية مستوى المراة ذهنيا وعاطفيا. فلما شارقت هذه 
المرأة المناضلة العاقلة على أخريات أيامها؛ كانت العاصفة التي 
هبّت بفعل دعوة فاسم أمين لنبن الحجاب قد تضاءلت حلاتهاء 
وتلاشى اصطراعها الساقر الصارخ. وحل مكانه الإقيال على 
السفور بصمت وقناعة من قبل غالبية الشعب اللصري”". 

لا غْروَ أن دويا بمثل تلك الشدة ورد فعل بمثل تلك الحدة 
والشمول» كان لا معدى عن تناقله من قبل الصحف في اقطار 
العالم العربى؛ مصورة التطؤر الذي حصل ف هذا المضمار: 
فانعكست آثاره في تلك الأقطار بأبعاد ومخلاهر متفاوتة. مع 
العلم أن متزلة المرأة الاجتماعية والشكرية قد سبق. ان ارتقعت 
في كثير من الدول الشر فسبة كالهند والباكستان وتركيا وإيران 
وإفغانستان وأندوئيسيا والصين واليابان””. ا 

رد الفعل 8 العراق 

في القرون المظلمة» وحتى العقدين الأولين من القرن 
العشرين عاشت المرأة العراقية في ظل قيم اجتماعية ضثت على 
المرأة بأي قيمة بشرية من إحساس وكرامة؛ بل لبثت تحيا على 
الهامش خلف حبدران سميكة من التقّاليد والعادات التي أحصصت 
عليها أنفاسهاء وحرمت إطلالها على العالم ومذتاهر الحياة إلا من 
خلال التقسوب والنواقذ الضيقه والبرافضع الصفيقة؛ ملتفة 
بملاءتين سوداوين من هامتها إل أخمصيها؛ ذكرها في الجالس 
كان محرما: لأن الإشارة إليها في الأندية مجلبة للعار: 
وإذا كان لا معدى عن ذكرهاء فتلميحا يصحبه الخجل. وكان 
المجتمع مترمتأ في تمسكه بهذه المثل والاعتبارات إلى حد الهياج 
على التهاون فيها. مثال ذلك ما وفع أيامح الوالي عبد الوهاب باشا 
عام 16١4‏ عندما أوعز ‏ استناداً إل أمر سلطائي من الأستانة ‏ 
بتسجيل عدد النسوة في العراقء تمهيدأ لتزويدهن بتناكر 
عثمائية: لاستما في بفقداد والبصرة والموصل. فهاج هائج 
البغداديين غب ذيوع النبأء واندقع رجالهن بجموع غفيرة من 
أهالي باب الشيخ والصدرية وراس الساكية وفضوة عرب وقي 
طليعتهم السيدان أحمد النقيب ومحمد مال التقيب. وجموع 
من محلات بني سعيد وفنير علي والفضل؛ يتصدرهم رؤساء 
تلك المحلات: وتتقدمهم الطبول والدمامات والأبواق: جاملين 


المواك 
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السيوف ((والقامات)) والخناجر والبنادق والمسدسات. معلنين 
السخط والاسثياءء ومرددين أهازيج شعبية كما اندقعت جموع 
من نسوة تلك المحلات. حتى أفضى الأمر إلى الاصطدام سين 
الحفسود و "الجندرمة”. وإلى الاحتشاد حميعاً عند السراي ما 
اضطر الوالي أخيرا إلى إرجاء النظر ف أمر التسجيل. ونظير ذلك 
الهياج حدث في الموصل””. 
وعندما استبشر العراقيون خيرا بإعلان الدستور العثماني 
الثاني فْ تموز من عام 15١4‏ استغل الشساعر حميل صدقي 
الزهاوي سنوح الفرصة المواتية له ليقوم بدور ممائل لدور 
قاسم أمين قي مصر ‏ والرهاوي أنذاك أستاذ في مدرسة الحقوق»: 
وشاب يروم شق السبيل إلى عالم الفكر والأدب والتالق ‏ فتبتى 
دعوة تحرير المرأة العرافية والذود عن حفوفهاء ونشرت له 
حريدة (المؤيّد) امصرية عام 16٠١‏ في عددها 3174 مقالة جاء 
فيها: 
"أجاز المسلمون أن يقسو الرحجل فيطلق المرأة ويستب دلها 
بغيرها كسقط ال مقاع. رادا !إلى حضنها أطفالها الذين هم نتائج 
شهوته؛ وربما كانت المرأة الشرسة هي السبب لهذا الفراق. ولكن 
ما حيئة المرأة الوديعة إذا ننيت برجل شرس الأخلاق؟ ناذا لم 
بْحِرٌ الستمون أن تحللقه لتنجو من شراسته. وقد قال تعال في 
كتابه المبين بعد آية الطلاق "ولهن مثل الذي عليهن". أشاعت 
بعض الصحف أن جماعة من النساء الظلومات شرعن يرتددن 
قراراً من معاشرة أزواجهن... قلا يئومن المعلهون إلا أنقسهم: وما 
حيلة المضطر إلا ركوبها"”. 
بيد أن الجمهور البسغدادي» عندما عثالع المقال»؛ ضيع ثائرأ 
عليه: فَحَفْ السيد سعيد النقشبندي بالرد على الزْهاوي برسالة 
مضطرمة. عنواتها (السيف البسارق في عثق المارق) كان كافيأ 
لإرعاب الزهاوي! وطاقت ف أزقة العاصمة حشود هائلة تصدّرها 
مصطفقى الواعظ ومحمد سعيد الراوق. مطالبة بعرّل الرهاوي 
من منصبه فق مدرسة الحقوق» وتشديد الإجراءات ضذه؛ فرش 
الوالي ناظم باشا !إلى هذه الرغبة. فتضعضع الزهاوي؛ وضعف 
تجاه هذه العاصفة العاتية برعم دعمه من يعسن الاحسرار 
اللصريين كولي النين يكن» وغيره الذين داقعوا عنه؛ لكن الوجل 


هيمن عليه. وتوارى منزوياء وأعلن في الصحف بقسم مغلظ أن 
مقالة (الؤيد) مدسوسة عليه؛ كما نشرت (الركقيب) البغدادية قي 
شوال 158اه كتايه الممفتوح إلى نأخلم باشا؛ 

"أسمع أن أحد المشايخ التلبسين بالتقوى في بغداد: البلد الذي 
يسيطر عليه حكم الدستور وعدلك الوا أخذ يدير رحى فتنة 
جسرمة؛: فيحرض الجاهلين على الإيقاغ بي باسم الدين البريء 
من النظام. جراء مقالة اجتماعية نشرت بإمضائي في (الؤيد 
الأسبوعي) كما ف (تنوير الأفكار) دفاعأ عن المرأة... وهي عدا 
كونها شبهات ضعيقة استغهامية درول من نفس هاء لم تعن 
بعد أكاتبها أنا أم هي مرورة على لسائي من عدو لي فق العراق... 
والذى أرحبوه من الحكومة الدسكورية هو ان تقتص من 
الصابغين أكفهم يدمى إذا كان مايريده اللحر ضون ذلك؛ ولظنهم 
آكشر من واحد... بل تعنى بتعليمهم لئلا تمتد أيديهم ف 
الممتغبل إلى منكود آخْر مثلي؛ يتمنى دي إصلاحاً 
للأمة اجتماعيا””. 

إلا أن المقاومة العنيغة التي جابهتها الدعوة إلى السغوره 
أحفقت مع مرور الزمن في القضاء على الدعوة؛ لآن تطؤر 
الأوضاع الدولية والأسصحوال الاجتماعية: وانقراض الدولة 
العثمانية؛ وازدياد صلات العراق بالعالم الخارجي بحكم الارتشاء 
وتطور المواصلات وتأسيس الحكم الوطني والاطلاع. من خلال 
الصحف والجلات: على النهضة النسائية قي تركيا ‏ ومن معالها 
رفع النقهعاب واإلغاء الحجلب. وعلى النهضة الممائلة في إيران 
وأفغاستان ومصرء كل ذلك إصاب تلك القوى الرجعية بالوهن, 
وجرف التيار رواسب العادات البسالية والتقساليد الجامدة. التي 
كانت سائدة أيام العهد العثماني. والنائية عن المنطق والتعليل 
الاجتماعي المستثير. فمنئدما أقّام المعهد العلمي مهرجانا شعريا 
باسم (سوق عكاظ) ببغداد عام 1417: وارتأى إسهام الفتاة 
العراضية فيه, أعلن عبد الرحمن النقيبء رئيس الوزارة انئش 
تبرمه بهذه الخطوة, خصوصا بعد علمه أن الفتاة التي اختيرت 
للمهمة كانت حفيدة استاذه الشيخ داوود, الذي تلقى عليه 
دروس الحديث والأصول. كما روى محمد -جميل بيهم ي كتابه 
"فتاة الشرق" انه إبان زيارته بغداد أنئثء كلف بإلقاء محاضرة 


نسائية الوضوع في منتدى التهذيب؛ لكن ثابت عبد الثور 
(حبرزبوز) زاره ناصحا بالعدول عن عزمه: خشية اغتياله. إلا 
أنه لم يكترث للتحذير: بل حظيت المحاضرة بالإفبال عليهاء 
حتى من السيدات برغم منعهن من ذلك. 
ومما يعكس بعض مواشف القوى الحافظة ردود الفعل التي 
تلت إلقاء قصيدة الضاعر الرصاق عام 1515 على مسرح سيئما 
الوطني بمناسب .3 حغلة تمثيلية: مهاجما ب عنف الحافخلين 
والمتعصبينء منها: 
تقَلد غمطوا حق النساء فشددوا 
عليهن الا مس رجت بعغطاء 
ألم ترهم امسو عبيداً لأنهم 
على الذل شبوا قي حسسجور إماء 
أقول لأهل الشرق كول مؤتب 
وإن كان قولي سعط السقهاء 
إلا إن داء الشرق من كبرائه 
فبُعدا لهم ف الشفرق من كبراء 
واقبخ جهل في بن الشرق أنهم 
يسمون أفل الجهل ببالعلماء 


زلذل 


قتصدى له بعنف ممائل الحاج عبد الحسين الأزري: 

أكريمة الزوراء لا يذهب بك ال 

نهح المخالف ببتيئة الزوراء 
او يغدعنك شاعر بخياله 

إن الخيال مطال_سيّة الشعراء 
حصروا علاجك بالسقور ومادروا 

أن الذي حسم صر وه عين الداء 
أسفينة الوطن العزيز تبصري 


بالقعر لايغررك سسطح المأء 
وحديقة الثمر الجن ترصمتدي 
عبت اللصوس سس ليله ليلاء 


فاتخذت جريدة (دحجلة) موقف العداء من الرصاق بشسكل 
محجملة ورقفع رجال الدين المضاب_خد: وأصدروا الفتاوىق؛ يبيد أن . 
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أنصار الرصاق أزروه بمشاطرته الرأي قي نشر المقالات الداعية إلى 
الاهنمام بتعليم المرأة وتثضيفهاء وإصدار مجلات نسائية منها 
(ليئي) لبولينا حسنون عام ؟195 التي لم تجرأ على البوح بالدعوة 
. للسفور. بل على النقيض نفت ذلك ف عددها الثالث”". 
1 فكان الرصاف بذلك أفضل من معاصرة ومنافسه الزهاوي. 

تلك كانت أوليات حركة التململ لنيذ الحجاب والإقيال على 
السفور: لكن معالها اتضحت. وأهداقها استقرت بعد مساهمة 
مدرسة البارودية للب.نات في استقبال الأمير غازي وفق منهاج 
الاحتفال الذي إعدته حكومة ياسسين الهاشمي. إذ كانت أعمار 
البنات دون سن الخامسة عشرة:؛ وملابسهن بزي الكشاقئة. لكن 
الأوساط امحاففلة هاجت وماحت لهذا الحنث الغريب فهاحمت 
صحيفة (لم يذكرها الأستاذ خيري العمري في كتابه “حكايات 
سياسية” ‏ وهو اارجع الذي منه استقيت الجانب العراقي من 
هذا البحث) مديرة تلك المدرسة:؛ واعتيرت عملها خروجا على 
الفضيلة والآداب. وخف الكاتب حسين الرحال بالرد على مثير 
الانهام “جميل المدرس” المقستع باشب “المنزوي" فتطور الأمر إلى 
اخن ورد وجدل ونقاش؛ واخيرا افضىإلى “معركة حخامية 
الوطيس" بين ذعاة السهور ودعاة الحجابء جال في مضمارها 
الكتاب والخطباء والشسعراء: دعاة السفور قله من الشياب. لا 
يتجاوزون أصابع اليك عدا كمصطفى علي ومحمود أحمد السيد 
وسامي شوكة وعوني بكر صدفي وسليم متاح وحسين الرحال» 
إزاء دعاة الحجاب الكثيرين: منهم السادة محمد بهجة الأثري 
ومحمد رشيد (المدرس قي جامع الحيدر خائة) وسلمان الشواف 
ومصطفى عرت عبد السلام وتوقيق الفكيكي وخليل إسماعيل 
ومصطفى القاضي ورفيق نوري السعيدي وحسين الظريفي 
وأللا عبود الكرخي الذي برغم استيعاب "مجرشته" بسعض 
صور يؤس لمرأة العراقية وتعاستها واضطهادها وامتهانها ‏ 
اليجوم العنيف على الشباب الواغين الداعين إلى ارد ا 
ياهم بالماسونية والإباحية والإنحاد””! 

من الصحف التي آزرت حرية المرأة والدعوة لسغورها جريدة 
(العراق) التي افسحت صفحتها الأول لعرض قضية السفوريين 
بحماسة والدفاع عنها بحرارة: بدا فيها أثر وأسلوب فاسم أمين 


أأموره 
العمه الأول - +- 


واضحين:؛ ييد أنهم بسعضهم عكس فى مناقشاته أثرا للفكر 


اليساري المتأثر بنظرية تنازع الطبقات» وروج العطف ملى 


الحركة الكمالية التركية. رحبت هذه الضحميفة بافتتاح نادي 
النهضة النسائية في * تشرين الثاني 1314؛ وعلاه السفوريون 
ظفرألهم وخيية لخصومهم. ومجلة "المحيفة" التي أصدرها 
حسين الرحال ق18 كانون الأول 19574, نصف شهرية: وتولى 
نحريرها مصطفى علي» وكثيراء اجتمع محررها وأنصارها ليلا 
(مقهى التقيب) بمجلة قنبر علي للتداول. وهذه المجلة؛ على 
صفر حجوهها ويسالططلة إخراحهاء رحت الحافذلين؛ وزعزعت 
سعض الإعتبارلت السائدة آنذاك: بفضل ما عرضت من أحدث 
الآر اء قي التاريخ والأدب». والنطر يات في السياسه والإقتصاد, 
وأطلعت الجمهور العراقي على جوائب من نهضة المرادٌ في تركيا 
ومصر. وترحمات عن أحرار الفكر نظير تولستويء وكتابات عن 
نظريات السوبرمان» ومن الذين انضموا إليها قيما بسعد محمد 
بسيم الذويب الذي نشر فيها قفصيدته في الدعوة إلى السفور, 
والمربي الكبير ساطع الحصري الذي نشر فيها محاضرات قيّمة في 
علم النفس وتاريخ التريسية. وبعد عودة صدورها في أعقاب 
توفسقهاء كتب مجمود أحمد السيد في عددها الأول منشرأً 
اللحافظين قائلاً: "عدنا نحن إلى ساحة الجهاد في سبيل الشعب 
والحرية الفكرية والحق ذيها اثر واسئوب فاسم أمين واضحين. 
بيد أن بعضهم عكس ف مناقشاته أثرا للفكر اليساري المتأثر 
بنظرية تنازع الطبقات» وروح العطف على الحركة الكمالية 
التركية. رخبت هذه الصحيفه بافتتاح نادي النهضة النسائية في 
؟*؟ تشرين الثاني 1974؛ وعده السفوريون ظفرأ لهم وخيية 
لخصومهم. ومجلة "الصحيفة” التي أصدرها حسين الرّحال ف 18 
كانون الأول 1534, نصط شهرية؛ وتولى تحريرها مصطفى عليء 
وكثيرأ ما اجتمع محرروها وأنصارها ليلا يي (مقهى النقيب) 
بمحلة قفنبر علي للتداول. وهذه الجلة؛ على صغر حجمها' 
وبسادلة إخراجهاء رحتت الحافلين» وزعزعت بعض الاعتبارات 
السائدة آنذاك» بفضل ما عرضت من أحددث الآراء في التاريخ 
والأدب: والنظريات ي السياسة والاقتصاد: وأطلعت الجمهور 
العرافي على جوائب هن نهضة المرأة قي تركيا ومصر ودَرجمات 


بييد د ب ١‏ 


عن أحرار الفكر نظير تولسنويء وكتاب سات عن نظريات 
السوبرمان؛: ومن الذين اتضموا إليها قيما بعد محمد بس يم 
الذويب الذي نشر فيها قصيدته في الدعؤة إلى السفور والمرني 
الكبير ساطع الحصري الذي نشر فيها محاضرات فيّمة في علم 
النفس وتاريخ التربية. وبعد عودة صدورها في أعقاب توقفها 
كتنب محوود أحمد السيد ف عددها الأول منذرا المحافظين فائلا: 
"عدنا نحن إلى ساحة الجهاد في سبيل الشسعب والحرية الفكرية 
والحق واكثل الأعلى... عدنا أقوياء بأنفسنا... أذوياء بقلوينا 
وأخّلا منا... سنتقد الأراء والتقاليد... سنسعى لكشف قناع الرياء 
في المجتمع عن ميراث العصوره وسترهشق الباطل ونسحقف سه 
سحقا... سنرفع للمرأة الظلومة راية تعليمها وتحريرهاء وذلكم 


واجبنا الأكبر . 
وكذلك حجريدة (صدى الوطن) الغبي كنب سليمان الصفوائي 
دعددها (18) لسنة 13734 قائلل: 


"لقد كنا نحلق آمالاً جساما على نادي النهضة النسائية في 
بغداد, بأن يخلق كتلة قوية من الشابات التعلمات في العاسمة؛ 
ويجهر بطلب الإصلاح العلمي والاجتماعي للمرأة العراقية أسوة 
بأخواتها في مصر وسوريا وجاراتها تركيا وإيران؛ ولكن ‏ والأسف 
ملء الغؤاد . لم نجد حستى الآن سيدة أو انسة عراقية تمثل 
مجتمعها كزعيمة قي الؤتمرات النسوية العامة كالسيدة هدى 
شعراوي في مصر وغيرها في الأقطار العربية والشرقية. وعسى أن 
تبعث هذه الكلمة في نادي النهضة روح العمل والجرأة والثبات". 

ومثلها (الحاصد) التي نشرت فى عددها (17) لسنة 1917 هذه 
الكلمة بشان انعقّاد المؤتمر النسائي في بغداد في تشرين الثاني 
"لأول مرة في التاريخ؛ تحظى بغداد: بانعقاد مؤتمر نسائي 
كهذا... وللمرة الأول يتاح للمرأة العراقية مثل هذه الغرصة 
النافذة: فهل لها أن تنتهزها بدراية وذكاء"؟ 

ومما جاء ف صحيفة (العالم العربي) بعددها (115) الصادر فق 
59 ممال حسين الر ال مناقشا مشكلة السفور والحجاب: 

*الحجاب عادة دور الإقمطاعيات؛ وعادة الطبقسسة 
الأرستقراطية ف الدور المذكوره والنساء المتحجبات عندنا 
منسوبات إلى أسر من أنقاض الدور الإقطاعي والمتشيئهات بهن. أما 


بنات السعب الصميمات؛ فلسن بمتحجبات. ولا يمكن أن يتحجبن. 
إن الحرمع والحجاب ليس لهما وجود في طبقةه الشعب: وسيرولان 
عندما تسود طبقة الشعبء وتكون هي الحاكمة كما جرى في 
تركياومصر””. 
ومما نشرته جريدة (العراق) لصحلفى علي يعددها (144) 

لسنة 1354 رذه على حملة الحجابيين: 

"على رسلكم أيها الصاخبون... الستكم الذين ضيَّفوا على 
الأستاذ الزشاوي: حظظروا عليه الخروح من داره أيامأا؟ أو لستم 
الذين احس يوا تلك الضنجة على الأستاذ الرصاقٌ بعد أن تلا 
فصيد ..مرأة في الشرق) وأعدواله المضابط والفتاوى بخروجه 
علو سين ومروقه منه... ويحكم لسنا بعارقين ولسنا بكافرين 
ونسنا بملحدين فيما كتبنا وما دعونا وندعو إليه". 

ومما نشرته لسامي شوكة بعددها (1570) لسنة 1174 نقاشة: 

"إن اللطالسين في بقاء تستر المرأت وأسسرها يكون حللب4م 
منطقيا ازيد. ومعتدلا آكثر: إذا ما طلبوا إلغاء التعليم ورقع 
التهذيب والبقاء على الحالة الهمجحية". 

ومما نشرنه لفتاة عُسان بعددها )١105(‏ لسذة +199 تهكمها: 

"يقول أولنك المستبدون إن البرقع والحجاب ليس معناه الأسر, 
فارجو منهم أن يجربوا ولو فسبوعاء واحدا: بل يوما واحداً. 
ويتغضئلوا بوضع البرقع الأسود المعلوم على وجوههم: ويليسوا 
العباءتين العهودتين على أكتافهم وفوق رؤوسهم...". 

ومما نشرته لعوني بكر صدقي بعددها (1535) لسنة ١974‏ 

نقاشه لخليل سماعيل: “الحجاب: يا سيدي خليل؛ من العوائد 
القديمة البالية التي ابتليت يها هذه الأمذ, والتي يجب أن تسعى 
للتخلص منهاء فهي عرضيّة, لا محذور ف إزالتها أبدا. وهي عادة, 
إن وفع عليها الإجماع فقي العصور الماضية: قليس من العقسل أن 
نتمسك يها بينما نعلم انها صائرة إلى الزوال لا محالة"". 

ومن الصسحف الني نأصرت المتمس_ كين بالحجاب جرائد 
(البدائع) و (المفيد) . لكنها بشكل محايد . و (الاستقلال). أما 
جريدة (العالم العربي) ققد اتخنت موقغفا متارجحا بين 
الطرفين المتصارعين» فهي أن نشيرت مقالاً لأحد السقوريين؛ 
استدركت قائلة إنها نشرته عملا بحرية النشر؛ ممان: على عدم 


إيمانها بدعوة التجديد والتحرير. ومائلها في هذا النهج الرجراج 
(المفيد) كذلك. فمما جاء قي (البدائع) لصاحبها داود العجيل 
مقالة للأستاذ محمد بهجة الأثريه رئيس تحريرهاء واحد 
أقطاب الداعين للحجاب؛ ولقبه الرصائ في مجالسه ب (بوليس 
السماء)؛ قال فيها: 

أها أنتم أولاً تتظاهرون ب نصرتها والدفاع عنها... بينم 
السيذات الفاضلات المصونات يتبرأآن من ثشرشرتكم ونشيقكسكم... 
ويجر أن إلى الله من التبرج والسغور ومن كل من يدعوا إلى الخلاعة 
والفجور. ويعدون الحجاب نعمة. ما أجل منها نعمة... فهل انتم 
عن غيكم منتهون؟ ألقوا حيل نسائكم على غاربهن ودعوهن 
سافرات... ودعونا نفعل بهن ما نشاء. إن شئنا قتلناهن وإن أردنا 
وأدناهن:فلستم عثينا بمسيطرين". 

ومما نشرته (المفيد) بعددها (119) لعام 1314 مققالة لحميل. 
المدرس ‏ شقّيق الكاتب فهمي الملدرس ‏ متافشأ فيها دعاة السقور, 
ومقارنا حال المرأة قبل الاحتلال البريطاني ويعده: 

"انظر سايلا إلى الأخلاقٌ والعفة التي كانت موحودة عند 
البنت العراقية قبل الاحتلال وبعده... ناشدتك الله أين كانت 
مخبوءة غبل هذه السنين المشؤومة العواريب اللخزمة؟ والعياءة 
الواجدة القصيرة؟ والفسطان القصير ذوق الركبة؟ والنقابي 
(البوشسي) أرق من شواء النسيم؟". "خذوا العبرة من النصارى 
واليهود مع أننا لا يمكننا أن نوحبه اللوم عليهم... ورغما على هذا 
لا نجد اليوم ظرقة كشنافية أناتية في مدارسهم كمدارسنا الأنائية. 
كانت البنث اليهودية العراقية قبل الاحتلال تسدل على وحجهها 
تَقاب] خفيقا جدا كالذي تلبسه اليوم اكثر ينات الإسلام 
المتبرحجات. ومن ثم شعروا بمضاره قابدلوه بواحد أشخن"””"! 

كما نشر ت بعددها (1950) لعام 1114 تهكم مصطفى عرّت عبد 
السلام من فتاد غسان التي افترحت أن يجرب الرجال الحجابيون 
وضع البرقع الأسود على وحوههم: 

'“حسنانيك يا فتاة غسسان! اراك تريدين قاب النظم 
الاجتماعية والشرائع. غافعلي ما تشائين. وطبقي يالفعل 
وأعيري عبائتك وبر فق عك للفكيكي لشرى صدقٌ دعواك ذثرى 
الفكيكي بررفعه. ونراك سافرة ونقول سبحان الذي يغير ولا 
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يننغير...". وتوفيق الفكيكي ديل مقالاته الكثيرة ب نيان السغور 
تارة (بفحل فحطان) وتارة (بفحل نزار) وقد عن السغور لون 
من التبرج”! 

أما جريدة (الاستقلال)؛ مع صلتها الوثيقة يالحزب الوط 
الذي رقع لواء المعارضة ممَذ أوائل الحكم الوطني حستى دخوله 
عصبة الأمم: فقد انتقدت بعنف المؤتهر التسائي العربي الثاني 
الذي العقد ف بغداد ف تشرين الثاني 1351؛ بباعث من تلميح 
إحدى الخطيبات إلى السفور؛ فقالت يعددها (1754) لعام +141. 

"؟ذا كائت الثمرة المرجوة من هذا المؤتمر هي رفع هذا البرهّع 
عن وحوه نساء هذا الشرق العربيء فهو دون ما عناء أو تعب» 
جهد مقفضي عليه إن عاحلا أو آجلاء ومثئه كمثل الحشرات التي 
تأكل نفسها بنفسها حتى تموت وتفني"”. 

وأمام هذا النقد: الناني عن الموضوعية» التسم يقصر النظر 
والجمود, اضطر المؤتمر إلى إعادة النظر في جدول الأعمال, 
وأقصى عنه مناقشة السقور خشية المشكلات. ولو أن جدواد 
كانت قي خلق الصلة بين الحركة النسائية فيْ العراق مع الحركات 
الممائلة قي الأقطار العربية والمجاورة. 

ولعل من الطريف مقارنة موقسف جريدة (العراق) مع 
موقف جريدة (الاستقلال) ف هذا المجال. فحين اتَخذت الأول 
موقيف الداعي إلى سغور المرأة: ولم تترّحسزح عن هذه الدعوة, 
النزمت الثانية حيالها موقف الصوت, حستىي إذا افتتح نادي 
النهضة النسائية عام 1511 ورنيت به (العراق)؛ تجاهلته 
جريدة (الاستقلال)؛ ولم تأت على ذكره إلا بعد ان خطبت سيدة 
بارزة مكثبة الإشاعات القائلة بأنه يناصر الدعوة إلى السفور. 
فأكدت في عددها (+0) الصادر ف 1314/11/17 أن المقسالات التي 
صدرت تلك الأيام بتوفيع "فتاة غسان" الذي هو اسم مستعار 
لإحدى كريمات الشيخ احمد الداوود (عميد حزب الأمة أنذاك) 
غير صادرة عن تلك العائلة الكريمة المي لا تود الخوض ف هذا 
الموضوع! بينما حريدة (العراق) ف قددها (1970) لستة 14قا 
عات تأسيس النادي فتحا جديداء ورحنبت يه قائلة: "... ونسر 
جدا بأن تحفرت المراة العرافمية؛ وق امت تريد إذاعة النهضة 
النسائية قي المجتمع؛ ونعد تاسيس هذا النادي النسائي ‏ الذي هو 


لهعدد الأول ١٠.٠١‏ ش 


أول ناد عرفته عاصمتنا المجيدة . فتحسا جديدا لنهضتنا 


براقا 


الاجتماعية 

وتغارن أيضا مقال (الاستقلال) الآنف نصه يشأن المؤتمر 
النسائي الثاني بمقال (العراق) عن روح اليأس والتردد الذي 
هيمن على نادي النهضة النسائية؛ محاولة شد لزره ودعمه 
للثبات أمام العاصفة. ويعتبر من أحجرا مقالاتها قي هذا الصدد. 
لأنها طالبت الحكومة بتعضيد النادي: أنحت باللوم على 
الحكومة لتقصيرها في هذا المجال: ناعتذ موقفها بالحياد وعدم 
الاكتراث: 

"إنئا لا نوافق السسيدات الصونات» أركان نادي النهضة 
النسائية: على المداراة التي يقمن بها حيال الر جعية التي تقف 
حجر عثرة ف طريق هن وهن يردن انبعاث المرأة العراقية 
ونشرها من مداقن الإهمال والعبودية: لأن الطفمة الرجعية 
جامدة متحجرة تكره الحركة... واذا نحن استقصينا العلة في 
تأخرنا الاجتماعي برغم شوقن الشفديد إلى الحضارة 
والتجديد, وجدناها قي الحكومة. فإن حكومتنا مقصرة ف هذا 
الياب تقفصيرا كبسيراء فهي ساعدة عن تعضيد الحركة 
التجديدية ومن جملتها الحركة النسوية؛ وهي تظهر عدم 
الاكتراث أو الحياد قي هذا الأمر» بينمانرى الحكومات في 
الأقطار الشرقية الأخرى هي التي تقوم بأعباء التجديد 
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والحركة الاجتماعية والأدبية” 


والمعروف عن رشيد عالي الكيلاني: عندما كان أسستاذاً 
للعقوبات,: انحيازه إلى الحجابيين نظير يوسف العطار أستاذ 
الأحوال الشخصية . نقيض رؤوف الجادرحي ‏ استاذ القانون 
الدوني ‏ وحكمت سليمان استاذ المالية: وتوقيق السويدي استاذ 
القائون الروماني الذين انحازوا إلى السفوريين” ”. ١‏ 

أما موقن الأحسزاب من الاتجاهينء فمع أن موضوعهما 
(حرية المرأة ‏ الدعوة إلى السفور ‏ منحها حفوقها السياسية) 
برز مشكلا اجتماعيا في تركيا وإيران ومصر آنذاك؛ فالأحراب 
العراقية آذنت: "حرب التقدع برئاسة محسن السعدون؛ وحرب 


الامة برئاسة الشيخ احمد الداوود: وحزب الشعب برئاسة 
يأسسين الهاشمي. وحسزب النهضة برئاسة الحاج امين 
الجر جفمجيء والحزب الوطني برعامة جعفر أبو التمن؛ 
وغيرها وقفت حيال التطورات الاجتماعية موقفا سلبياء 
متجاهلة الإتجاهين المتضاربين المتناحرين. 

كما أن الي لاط ايام فيصل الاول لم يتخنذ موقغا حسيال 
موضوع سغور المرأة وحريتهاء فقدابدىاحياناً الدعم, 
واخرى التراجع عند بروز نقمة الرأي العام وس خطله؛ وقد 
يكون لهذا التذبيذب ف الموقض عامل التأثر بيعض القربين من 
البسلاه ثلملك (علي) كان يحمل ششيقفه على متأهضة 
السفوريين بينما رستم حيدر وسادلع الحصري شجعاه على 
دعمهم. أما دار الاعتماد البريطاني: فكان من سياس تها عدم 
التعرض إل ما يمس التقاليد والقيم والمعتعّدات السائدة ف 
البلد. لكنها شجعت ظاهريا تعليم المرأة تشجيعا محدوداء كما 
أن موقغ الإنكليز المناهض للح ركة الكمالية في تركيا ‏ التي 
كانت آنئن قِبِلة أنظار السفوريين ‏ نم على عدم تشجيع 
النهضة النسائية؛ وتحريرها من الجهل والتخلف والححاب. 
ولهل تصريح وكيل المعتمد السامي في خطاب ألقاه في إحدى 
المناسبات؛ ناعتأ تركيا . منبت الحركة الإصلااحية الكمالية ‏ 
بأنها "قد سقحلت ف تلك الغواية الغربية"”". متناسيا أنه أحد 
أولئك الغربيين من أصحاب الغواية! وهذا الكلام كان متوقعاأ 
آنذاك من ممثل دولة استعمارية كبرئ: كان من شأنها الإبقاء 
على أحوال التخلف والجمود والاستبعاد ف البلاد التى تروم 
استغلالها؛ وكان خير مخدر للرجديين والمحافظين ومثيئتط 
للتعدميين والمتحررين ق البلدان الخاضعة لنفوذها. 

ومن الجدير بالذكر أن الأصوات النسائية التي ارتقعت ف 
مجال تحرير المرأة؛ كانت أصوات الآنسة رفيعة الخطيب التي 
ناشت إذا كانت الشريعة الإسلاهية تمنع السفور: والأئسة 
أميئة الرحال التي نادت بوجوب استقلال المرأة اقتصادياً. 
وجميلة الجبوري الني شاركت ف الؤتمر النسائي الشرقي 
الأول قي دمشق ف تموز ,15١‏ وقبلها أصوات أسماء الزهاوي: 
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ونعيمة السعيد, وماري عبد المسيح وزير وفخرية العسكري 
من هيئة نادي النهضة النسائية'”, 
لقد اعترى مغهوم السغور تطور تدريجي. ففي أوائل 
الدعوة له كان منضهومه لا يتعدى إزاحمة النقاب عن الوجه: 
كانت المرأة تعد سافرة إذا تجردت من البرفع؛ بينما أضحى 
مفهومه شيما بعد وحتى الآن بروزها للعيان بلا عباءة وبرقع. 
وهذا المفهوم يواكب تطؤر الجتمع المتجه صوب تقصير الشظشة 
بين مجتمع الرجال ومجتمع النساء. قالهوة بين المجتمعين 
كانت عميقة أيام كانت الدور مشحطورة الى شطرين: (الحرم) 
والديو خانة. والحدائق تخصص أيامأ معينة لددخول الإثاث» 
وأياما أخرى لدخول الذكور. ودور الخيالة» فعلت نظير ذلك, 
والنوادي كانت حتى أعوام خلت مقصورة على الرجال؛ خلاف 
ماهي عليه الآن ‏ مفتوحة للجنسين ف آن معأ. ولم تكن 
الجرائك قبلا تحسئن التمييز بين كلمتي (كريمة) و (عقيلة), 
بل حتى بعض الوزراء في ذلك الحينء التبس عليهم هذا 
المدلول'”! 
أما من هي العرافية الأولى التي طرحت النقابٍ وبرزت 
سافرة؛ فقد اعتذر الأستاذ -خيري العمري عن التصريح بذلك., 
وعذره أنه لا يروم “التوزط كما توزط غيره في حكم اطع 
بسهذه المسألة" لانعدام الدليل على ذلك, لكنه يستدرك بأن 
بغداد قبل عام 1958 ربما لم تخل ممن ازحن النقاب عن 
أوحجهدن. وان قرينة حكمت سليمان فد تكون من بينهن: ف 
حين كانت أكثر الريفيات سافرات الوجوه'". 
وما كاد العقد الثانث من هذا القرن ينتصف, حتى كانت 
صيحة عبد الرحمن البتاء القائلة: 2 ' 
أيها القوم أصلحوا أنفسكم 
خاب من رام س هعور الوجه حَايا 
فد تبددت سدى كصرخة ف فدكد؛ نظير صيحة حسين ظريف 
الأعظمي 3 ابياته: 
لئن زعمواان السفور تجددا 
فإني لأأبى في الحسياة التجددا 


إذا كان تحجيب النساء تقندا 
فإني لأهوى للنساء التقّيدا 
وأن كان تمهيد السقور من الهدى 
لعمر الهوّى إنى لأيسسرأ للهدى”" 
وغدا نضع المعركة التي نشبت بين السهور والحجاب أثرأ 
بعدعين. عب ارتفاع راية الأول وانخفاض رواية الثاني. وبات 
ما رافقها من ضجيج واصطخاب ف ذمة التاريخ. 
وكمثل على حسن الاستقراء والاستشفاف, أورد مايأتي من 
معال عنوانه (المرأة ‏ ماضيها حاضرها . مستقبلها) بقلم 
حسين محمود. نشسرته مجلة (العصور) المصرية في عددها 
الثالث من مجلدها الأول؛ الصادر ف كانون الأول من عام !0 
أي قبل نصف فرن وذيئف: 
"قالتطور لابد منهء والامقلاب لا محالة واقع. لهذا كان 
الواجب علينا ان نويه خطى هذا الانقلاب في وجهة يستفيد 
منها الجموع... ولقد اخذت فكرة السغور ف الانتشار: ولم يغد 
العبدل قْ القضاء عليها. وبدأ الجامدون يقللون من غلوائهم 
ضد تعليم المرأة تعليما راقيا..." (ص؛/؟). 


حجاب الرجال 8 عصر سفور النساء! 

لا جدال أن المرأة قي غالب أقطار العالم الملتحضضر, يي المصر 
الراهن؛ تظهر للملا سافرة الوجه. خلا اقطاراً أو أصماعا نائية 
عن زحوف الحضارة ووسائل المدنية الحديئة, لا يُعتد بها من 
حديث عدد السكان والرفعة الجخرافية. لكن من أغرب الغرائب 
ف هذا العصر هو تحججب الرجال. فكيف وأين ذلك؟! 

انهم رجال قبيلة "الطوارق” الذين يحيون ويقضون نحبهم 
يدون إزاحة الحجاب الأسود عن وجوههم,؛ حتى ف أثناء 
تناواهم الطعام؛ بينما نساؤهم يستخدمون الحسجاب! يقطئون 
منطقة "الهو جار" جنوبي الجرائر ف الشمال الأفريقي» 
ويحيون كما عاش أسلاقهم قبل قرون. 

رحجال الطوارق ذاتهم يجهلون البساعث على تغطية 


وحجوههم باللنام ولا يعرقون له تعليلا غير العادة المتوارئة من 
من 


العدد الأول - ١.١‏ ؟ 


قرون خلت. وإذا حاول فرد تزع اللثام عن الطوارقي اللثم: 
فمصيره القتل! وتعلل الأساطير إرتداء الحجاب أو اللثام بأن 
أصل الطوارق يعود إلى "حبن” كبير إقعزن بأنسيّة. فنسلا أولادا 
مشوهين السنحنة: فستروا أو-جههم باللثام. واستنادا إلى استاذ في 
مدرسة ابتدائية من أبناء الطوارق؛ م الهدف من اللنام إخفاء 
الفم. لاعتقادهم أنه مدخل رمق الحياة. فعليهم حمايته من 


الأرواح الشريرة! لكن أليس فم النساء مددخل أرمامهن كذلك؟! 
وأكبر عيب. بل خطيثة لا تغتفر ق "الهو حار" أن ترى إمرأة 
شغر رجل. لذا فهم يتنازلون طعامهم وشرابهم من تحت اللثام 
بدون أن يخلعوة؛ وطوله (10) متراء ويستر كل الوجه خلا 


ليل 


العينين”*! 
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ال 0 


, 1 9 
الحاحظ والدرس الصودي ( اللدقات 


احمد أبراهيم صاعد 

ّْ عرقت الاوساط الأدبيّة؛ والفكرية؛: الجاحظ اديبا ومفكراً 
متميزا بثقافة والسفة: متعددة الآكاق والشاربء كما عرف 
بطتابعه الأدبي: والبازغي» وقمه الكتابي؛ فهو صاحب مدرسة ف 
الكتابة والأدب والفكر: لها أسلوبها المتمِيْر, بالاسهابٍ والتكرارء 
والأصالة؛ والعمق. ْ : 

هو تلميذ البصرة الني تمتك بجذورها الأدبية الى ابعد من 
سوق المرندء ونمتد يجذورها الفكرية الى ابعد من حلقة واصل 
بن عحلاء. تتلمذ على يد التظام” المفكر المعتزلي. 

فهو عالم بالادب: فسيح بليعٌ: صاحب التصائيف الشهورة. 
وإماغ من أيمة المعتزلة. صا حب الفرقة التي عرفت ياسمه 
((الفرقة الجاحظية). 

توسع الباحئون ف أبحاثهم ف حياتم الأدبية, والفكرية, 
ووضعوا ف نلك الحياة الخصب هم تواليف عظيمة النفع: جمة 
الفوائد؛ ولم يقتصر ذلك الام على البحث ف ادب الجاحغظل 
وفقكره على العقلية العربية. بل شغل العقل الاستشراقي'". 

أما الأوساطط اللفوية ككانت في نخطرهاء في فكر الجاحظلر 
اللفوئ ضنينة! إن جاءت كتايات متنائرة ف أفق الجاحظ اللفوي 
الرحصيب ولا ارى سببسا. في ذلك» غيز أن أفكاره في اللغة, كانت 
عقوداً موزعة ف كتبه: ورسائله, ونظراته هنا وهناك: فلم يضع 
كتابا قي اللغة مثل كتابات أقرانه: ومعاصريه. 

لد سبق ابا الفتح”" في نظرية نشوء اللغة”'"؛ كما كان من 
السباقسسين الى الفصل والتمييز بين صنفين من الدراسات 
النحوية؛ وإلى الدعوة الى تيسير الدرس النحوي: والى القول: بأن 


الصوت جوهر لا غعرض؛ قف ال ف ذلك: ((والصوت آلة اللفظء 
والجوهر الذي يموم بم التقطليع) وبه يوج التأليض؛ ولنْ تكون 


الصوت؛ ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليضه وحْسْئ 


الاشارة باليد والرأس؛ من تمام حنسن البيان باللسان؛ مع الذي 
يكون؛ مع الاشارةء من الدال والشكل؛ والتقثل والتثني))". 

ومن يُمعن النظر في المضمونات اللغوية في الفضرة السايقفة 
يجدهاء لا تنآى عما ألفلة البحث اللغوي الحديث إن لم يكن قد 


سبق إليها الجاحظ. ولا أريد التوسع في هذا لآن له حلقة يي غير 


هذا البحث. سواءً ما يتصل بالهدف أو الاتجاه أو الفكر. 

بل كان سباقاً الى مجالات تطبيق علم اللغة, وحقوله مثل 
((علاج عيوب الكلام, والترحيمة. وعلم اللهجاته وعبلم المعاني, 
وعلم الخط وتعليم اللغات؛ وعلم اللفة التشقابلي...)”. 

كان له حضل وَافْنُ قي المجالين النظريئ والتابيقي؛ فقد وقف 
على كثير: من الظواهر اللفوية؛: قأقبل عليها بالشرح والتحليل 
والشاهد والمثال حتى حزعلنا تسمع الجاحظء وكأنة أحذ علماء 
اللغة المعاصرين الذين يتكلمون في أنظمة اللغة الحيّة. وقوانيتها؛ 
وظواهرها. واصولها؛ وشروعها. 

ونا كان الميذان اللغوي الذي سلكه الجاحخلط واسعا ف أبوابه 
ارتأيت أن أقصر بحثي هذا على جانب واحد هو ((الأثقات في 
الدرس الصوتي لدى الجاحظ)). 

اللثغات : مغرذها لئغة: بضم اللام؛ وهي ذات خطر ف الوحدات 

الصوتية: لانها تؤدي» الي قضدان بعش تلك الوحصدات, ومن ثم 


/ , 4 اأموره 
العده الأول 6 


0-2-4-9 سك ل د ناا 06 ا ا 00 


ساد م لج ااا لالس بيس ول 


تشود الى تغير المعنى نتيجة حلول وحدة صوتية: محل أخرى. 
هذا من حيث أثر الوحدة ف البئية الصوتية:؛ والدلالة المعنوية. 

والان ينقلنا البحث الى تعريف اللثئغة وحدها كتقول: اللنغة: 
هي ((حنبسة في اللسان أوث قل فيه))” أو هي (( عندول المرء 
بحرف الى آخر )) وهذا القؤل الأخير للازهري. 

والجاحظ يحدد اللئغة بالئة ل ف الكلام, يقول: ((ويقال: في 
لسانه حبٍسة إذا كان الكلاخ يشقل عليه))'. 

اذأ الحبسة ناشئة عن ثقل ق الكلام: ونسبوا الحبْسة الي اللسان. 
لأنه من الأعضاء المهمة ف صنع الكلام ويكون ذلك, ب تدويره 
ومذد وارتفاعم. وانخفاضه؛ وتقدمه؛ وتآخره. هذا بالاضافة الى 
صلته بالأعضاء الأخرى كالطبق واللئة؛ والاستان؛ واللهاة. 

واشار الجاحظ الى خطر اللثغة في البسيان؛ واضطراب الكلم 
فققال: والذي يغتري اللسان: مما يمنغ البيان أمور: منها 
اللكغة))". 

فاللثغه لا يقتصر خطرها على كونها مجالاً لإثارة الضحك او 
فقدان وحدة صوتية يصحبها تغيرٌ المعنى بل هي ذات خطر في 
البيان. والفصاحة التي تعد احدى مكونات البيان: والإقهام. 
.أقسام اللثقات: 

يرى الجاحظ أن الأثغات بحسب الخصائص الميرّة لها تقسم 
قسمين. وهذا التفسيم ناشئ عن ملا حظة دقيفة؛ لما تتصف به 
اللدفة من مجال صوتي يقود الى تحقيق معنى أو لا يمكن أن 
يكون حرفا في بنية خاصة:؛ وإئما يكون صوتا مُجرداء أو وشوشة. 

وهي اللثفة التي لا يمكن تصويرها بالخط؛ أي: ليس بالامكان 
تحويلها الى حروف مسموعة او مكتوبة: إنما هي أصوات لا يمكن 
تمثيلها بالحروف. قال الجاحظط بشأن هذا التوع من اللثغات: 
((فأمنا التي على الشين الملعجمةء ذذلك شيءْ لا يصورذ الخط: لانه 
ليس من الحروفر المعروفة: وإتما هو مخرج من اللخارج والخارج 


لا تحصىء ولا يوق عليها))”'. 
ويثير الجاحظ ف تفسيره للثغة هذه عدة قضايا صوتية هامة 
ههي: 


.١‏ إن تلك اللثفة ليس باس تطاعة الألثغ أن يمثلها في وحدة 


الموزد : 1 
العده الاول- ١..؟‏ 


صوتية (فونيم) فهي صوت مُجِرّذ او وشوشة: كما قلت,. لا ينتع 
عنها أَشْرَ قي المعنى او البنية الصرفية (مورفيوع). 

". وإن تعدد المخارج الذي أشار اليه الجاحظ هو تعدد الصنات 
لأن الصفات الصوتية؛ من حجهرء الى همساو شدة:ء او رخاوة لو 
اسنعلاء... هي التي تتعدد, أما المخارج قعددها ثابت. 

هدا ما يتصل بالاصولت المتمثلة بحر وف: ايي» زموزهء أمنا اذا كان 
ما يعنيه الجاحمظ أصواتأ مجردة . وأخكن ذلك الذي كأن يريده- 

ولم يقف الأمر تدى الجاحخل عند اللثغة في الوحدات العروفة 
في اللغة العربية. بل كان قد امتد بملا حضلاته الثاقية الى ما 
يتصل بخصائص علم اللفة التقابليء كما نب هت سابقة أ: كراج 
يكشف عن تلك اللثغة التي يمكن أن نسميها صوتية مجردة تي 
السبنة الأمم الأخرى» وحياتهم اللغوية. 

فهو يْبِيّن تلك الأثغة في لغةٍ العجم: بل يراها اكثر خصوصية 
في لغة ((الخوز)) يقول: وكذلك القول في حسروفب كثيرةٍ من 
حسروق لغات العجم: وليس ذلك في شيء أكثر منه في لغة 
((الخوز))؛ وي سواحسل البحر؛ من أسياف فارس» ناس كثيره 
كلامهم يُشيهُ الصفير))". 

ورأى ذلك أصواتا مجردة ؛ ليس للقلم عليها حيلة قْ تصويرهاء 
ففسال: من يستطيع أن يسور كثيراء من حروف الرمزمة 
والحروف الني تظهر قي فم المجوس سي إذا ترك الإقصاح؛ عن 
معانيه وأخذ في باب الكنايةٍ: وشو على الطعام))'". 

والعاني الئي يقصاها الجاحظ من زمئرمة؛ وعدم إقصاح تلحق 
ااغارسي. وهو على الطعام هي ((الرطانة, والاصوات الميهمة التي 
يديرها في خيشومه وحلقه: غير مصحويسة بحركة لسانأر 


شفة))”7. 

القددم الْقاد 

وهي اللثغة التي يمكن تسميتها بالمصؤزة استناداً الى قول 
اللجاحطظ فيها: وتحديده إياشا. 


وهذا القسم ذو خطر في الوحدات الصوتية؛ وقفي نفس صاحب 
اللثغة؛ لانها تؤدي الى إبدال وحدة صوتية: مكان أخرب هذا من 
حجهة ومن حهةٍ أخرىء تكون ذات عيب مثير للضحك أو للسخرية 


مر 


ممن ظهرت يه اللثئغة. 

وهذا النوع هو الذي حجعله الجحاحظ ممكنا تصويره بالحرف. 
وخصه باريعة أحرف شي ': 

أ. ألسسين. 

؟. القافق. 

“أ اللام. 

م الوا؟. 

وذكر اجاح _خل لهذم الأحرف على هذا الحو غير مرتيططد 
بناحية صوتية: أو قاعدة صوتية. ولكن يذلهر لي أثه أخر 
الحرف الذي يتعرضن للثغة خنائية أو اكثرء وهو صوت ((الراء)). 

ولم يكن الإبدال بين الحرف الذي فة ده الالثغ من محجمه 
الحسوتي والحروف الأخرى» التي حلت محله؛ على قدر واحث ولا 
درجة صوتية واحدة وإثما يختلف من حرف الى آخر من حيث 


القدير والدرحجه. 
وإشارة الجاحظل الى هذه الا حرف وتخصيصها باللثغة: لم يكن 
على سبيل الحصر. 


الحرف الأول [[السين]] واللثغة العارضة له 

السين فق الوصف الصوتي: صوت مهموس رخو يستطيل في 
حالة الوقف دون حالة الوصل وهو من الجموعة الأسلية وهي 
((السين والصادء والزاي)) وتسمى أحرف الصغفير وهي المصاحب 
إنتاجها صفير. 

َيْبْدَلَ هذا الحرفف بحرف هو ((الثان)) عند الألشغ: كما أشار 
اليه الجاحظ” ". غالثاء وحدة صوتية موحودة ف العجم الصوتي 
لدى الألئغ: فْ حسين نجدة فا قدا للوحهمة الصوتية التي هي 
((السين)). 

وكلا الحرفين ((السين)) و ((الثاء)) يشفتترك في الخصائص 
الصوتية»ء كالهمسء والرخاوة. ولهذا السبب ‏ كما اظن نشأ التبادل 
بين الصوتين: لكئه تبادل مقيدء لا يخضع لإرادة الألتغ. 

ويزودنا الجاحخل بأمثلة نطقية من الواضع الاجتماعي الذي 
خلهرت فيه مراهبته., يدق ة, وموضع التطبيق يظثهر ف اسماء 
شخصيات. كشخصية أبي يكسوم؛ وأبو يكسوم هذاء كنية إنرهة 


الحبشى. 

يقول الجاحظ مُستعرضا موضع الأئغة؛ كقولهم لأبي يكسوم: 
(أبي يكثوم)؛ وكما يقولون: نْثرةء إذا اراذوا: بْرة» وبتم اللف إذا 
أراذوا: بسم ابنه))””. 

وهما سمعته ق تجربتي فولهم: الثلام عليكم: إذا! لرادو!: السلام 
عليكم. وفولهم: قلان ما ثاء: إذا أرادوا: فلان ما ساء.؛ * 

الحرف الثاني [القاف] واللئغة العارضة له 


القافف صوت موضع احتلاف بين الأقدمين والمحدشين: من 


حيث الخصائص الصوتية, فيْصمُه الأقدمونء بالجهر ويصفة 


المحدثون بالهمس” ". وهو كذلك ينطق به مجيدو القراءات الان 
في مصر: على الرغم من أن جميع كتب القراءات قسد وصفتها 
بأتها إحدى الأصوات المجهورة” '. 

وهو من الأصوات الشديدة. 

وما يحدث لهذا الصوت ف الحنجرة بات أمرا غير معلوع. على 
الرغم من تطور السرس الصوتي. واعتماد عاماء الاصوات 
التجارب الحديئة فقي المختبرات الصوتية. فالاجهزة غير قادرة 
على وصف ما يحدث له ف هذا الموضع' '. 

أمنا الحرف الذي يُبْدْل منه فهو حرف ((الطاء)). والطاء: حرف 
معجهور شديد» طبقي. فهو يشاكل حرف ((القاف)) لدى 
الاقدمين في صغة الجهر؛ ويشاكله لدى المحدئين: ف صفة الشدة. 

فهل هذد الشاكلة الصوتية بين الحرفين هي التي سمحت بهذا 
التبادل. ولكته يبقى تبادلأ مفروضاء له نتانجه غير المحمودة في 
الدلالة المعنوية؛ وَيبِقى يحمل صفة من صفات العيوب النطقية. 

ولا يغفل الجاحظ عن الامئلة التطريقية في عرضه للثغة التي 
نعرض لهذا الحرف فيقول: فَإنْ صاحنهاء يجعل القاف طاءء فإذا 
أراذ أن يقول: دلت لذ قَال: طلت لذ وإذا أراد أن يقول: قال لي, 
قال: طال لي)) ”. 

الحرف الثالث [[اللام]] واللئغة العارضة له 

الام صوت يتميرّ بالجهر والرخاوة؛ وهو صوت منحرف: وهو 

من الاصوات التي توصف بانها مائعة. 

واللئغة العارضة له ثنائية. فهو يس دل عند الألثغ اما ((يا:)) 


أأموره 


2 هك : 1 0 000 ل ع وود 


وما (كافا)). 

والصوت الأول ((الياء)) يتح سك مع اللاه. قي صفتي الجهر 
والرحاوة: فكل منهما رَخَوٌ مجهور: يشكل وحدة صوتية اساسية 
في اللخة العربية. 

ومثل الجاحظ لهذه اللثغةٍ لفظتان هما: ((أعتييت. والجمل)) 
قال: فإن من اهلهاء منن يجعل ((اللام)) ((ياء)) فيقول بدل قوله: 
((اعتئلت) (( لعتينت ))””".وبدل ((جمل) ((حجمي))”". 

والصوت الثاني هو ((الكاف)). وهو صوت شه ديد مهموس لا 
تجمعة صفة صوتية أو مخرجية؛ مع صوت اللام؛ فليس بينهما 
قرابة صوتية يمكن بها أن يُصْئْر هذا الابدال» وإن كان فسرياأ. 

والتعامل مع الاصوات المهموسة يتطلب حَهدأ عضليا اكثر من 
التعامل مع الأصوات المجهورة؛ وإنتاجهاء فكيف انتقل اللسان من 
وحدة صوتية قي إنتاجها سسهولة الى وحدة في إنتاجها جهد 
عضلي؟ 

ومثل هذه اللثقة رجل اسمط عنمر أحُو هلال؛ ولا يهمنا من هو 
عمر إنما الذي يهمئا الوسط الحامل لهذه اللنغة فَيمَوَلْ الجاحظ: 
كالذي عرض لعمر أخي هلال فإئة إذا أراد أن يول (ما العلة فق 
هذا)» قال: مكمكة يي هذا؟)) ". 

الحرف الراب5 [[الرا»]]. واللثغة الت تعرض له. 

واللئغه التي تعرض لهذا الحرف زباعية: كما يراها الجاحظ: 

لذلك يعد هنه الحرف اكشر الحروف عنرضة للثغات. 

والراء صوت مجهورء رحخو؛ ذلقيء لأن ذلق اللسان يحطرق اللثة 
علاة طرقات لكي يتكون هذا الصوت. 

وبحكم الموازنة التي أجراها الجاحظ بين هذا الحرف: وحرف 

اللام جد أن اللثغة المتحق سسة فيه, تشعف على عدد لثغة 
((اللام)) فاللام يعرض له لثفتان؛ في حين ان حرف ((الراء)) 
تعرض له أربغ لثغات. 

وهذا الحكم الذي قال بسه الجاحظظل,لايد من أنه متأت عن 
استقراء ودقة ف الملأاحظات الصوتية:؛ لما يجري فى الوسط الذي 
كان يشغل الجاحظ؛ من ظلواهر صوتية. 

ويميرٌ بين اللثغات العارضة لهذا الحرف. قبعضتها أقفبج من 
بعض: قاللئغة: بالغين أقَل فبحا يقول: ((وأما اللئغة ف الراء 


أأمورد 
اأعمه الأول- ٠...‏ 


فنكون بالياء والظاء والذال والغين. وهي أفلها قبحا وأوجدها ف 
ذوي الشرف وكبار السن وعلمائهم وبلغائهم))”"'. ولم يْمْسْرٌ لنا 
سَبِب البح اكثرة أو أقله؛: فعلى الرغم من أن مخرج الغين أبعن 
من مخرج صوثت ((الذال)), وكل منهما يحتاج الى جه عغضنلي 
متقاربي لانهما من الحروف المجهورة. فالغين اقل قبحا ني رأيه. 
ريما التفسيرٌ في ذلك يكون بإمكان معالجة اللئفة؛ لذلك وصف 
اللثقة بصوت ((الغين)) بالطبح القليل. 

والوسحل الذي يتعرض لهذه اللئغة: ويكون اكثر قبحا وشتاعة 
في ظلهور اللثغة عليه. هو وسنط كبار السن؛ وبلغائهم؛ وأشرافهم 
وعلمانهم. 

وأول الحروف التي تعرض لحرف ((الراء)) هو حرف ((الياء)) 
والياء حرف مجهور رخؤء فهو مشابه لحرف ((الراء)) ف صفاته 
الصوتية قلا غرابة في حلوله محل حرف ((الراء)) الذي فقدتة 
لبجدية الث الصوتية. [ْ 

وموضع المثال الذي اختاره الجاح ذظ لأظهار اللثخة لفظلة 
((عمرو)) فضال: فمنهم من إذا اراد أن يقول: ((عمرو)). قال: 
)(عنمني)) فيجحل ((الراء)) ((ياء))” ”. 

وثائني الحروف هو حرف ((الغين)). والغين من حروف 
الاستعلاء وهو صوت مجهوز رخؤ ولعل هذه الصغة الصوتية 
المشتركة بين الحرظين: اي» بين ((الغين)). و ((الراء)) هي التي 
جعلت الاستعارة الصوتية بينهما ممكنة لدى الألشغ» وإن كان 
الإبدال خارحا عن الترجيح الصوتي: أي الاختيار. 0 

واتخذ الجاحظ المثال السابق لاجراء اللثقة عليه وهو لفظة 
((عمرو) إدَ قال: ((ومنهم من اذا أراد أن يقول ((عمرو)) قال: 
((عنمغ))؛ فيجعل ((الراة)) ((غينا))”. 

وثالث الحروف في هذا الموضع هو حرف ((الذال)) والذال كأي 
وحدة صوتية أساسية: في اللفة العربية: انتقل اليها الألدغ بعد 
فقدانه الوحدة الصوتية ((الراء)). 

والذال صوت مجهورٌء رخو ذلقي. فهو من المجموعة الصوتية 
للراء الني تسمى (المجموعة الذلقية). 

والمثال قي هذا الموضع لهذد الأثغة هو نفمنة الوارد. في الوضعين 
السابقين» وهي لفظة ((عنمرو)) يقول الجاحظ؛ ((ؤمنهم من إذا 


ليييح جح سعسسعة سنا 0 ؛ ١‏ 


أراد أن يقول ((عنضرة)) فال: ((عنممنذ)): فيجعل ((الراء)) ذالا. 
ويمئل الجاحظ لهذد اللثقة بجنس آخر من الكلام هو الشعرٌ 
ولكتة يجعلة مداداً للثغات الأربي ع التي تعرض لهذا الحرف 
((الراء)): 
قال: ((واذا أنشد قول الشاعر: 
واستبدت مر ةواحدة 
إنما العأجرٌ من لايستب د 
ورابغ العمروف في هذه اللثغة هو حرف ((الخناء)). والظاغ صوت 
رخو منجهوز: لثويء قهو يشترك ف الصفات الصوتية القائمة قي 
صوت ((الراء))» لذلك يمكن تفسيز انتقال لسان الألثغ الى هذه 
الوحدة السوتية:؛ وإن كان انتقالاً مقيدا. 
وشاهِد الجاحظ لهذا السوت هو النص الشعري السابسق 


نكول” 3 5 من يد ل الراذ ظَاءْ معمجمفء فاذا أراد أن يقول: : 


واستيِدات مسسرةٌ واسدة 
إثما العاحرٌ من لايسئتب ا 
قالء واستبدت مظية واحدة 
إثما العاجبٌ مْنْ لا يسنتب سس 
ميفات الأثغات من -ذيث الفبخ 
يمير الجاحظ بحمنه وذوفة اللغوي, بين لثفة وأخرى. فيما 
يتبْيْئه من قبح فيرى لثفة قبيحة: وأظنها استحقت هذا 
الوصف من الجاحظ؛ لآنها موضعغ للسخرية؛ والضحك أو لانها 
تعرض لكبار السّن والجام؛ كما مر سابقا من رأي له. 
فهو يعرض اللثغات في ممرض التضاوت. ويصفنْهن على 
النحو الأتي؛ 
أ. اللنغة الذفهزة يقول فيها ((واللئغة التي في الراء إذا 
كانت بالياء؛ فهي احقّر هنء واؤضنعهن لذي المروءة)) ". 
؟. اللتعْة الثائية التي تكون اقل أثرا من الاولى هي ((التي 


على الياء)) ". 
“1 اللئعة الثالثة التي تكون اقل قبحا من الثانية هي 
((التي على الذال)) ". 


كّ اننع الرأبعة وهي التي وصفها الجاحظ بأنها لنسرهن 


هي ((التي على الغين))”": والسبب في كونها أنسزهن: انها لم تكن 
عصيّة بل يمكن تجنبها بالمران وطول التهذيب قفصاحبها لو 
((تكلف مخرج الراء على حنقهاء والإقصاح بها لم يك بعيداً من أن 
تجيبه الطبيعة ويْؤْحْر فيها ذلك التعهد أثرا حستا))"". 

وما وجده الجاحظ من القوارق بين اللثغات في صفة القبيح 
يكمن قي أن الجهاز الصوتي لا يستحليغ بعضش أعضائه إنتاج بعضشس 
الوحدات الصتوتية. مهما تكلف صاحب اللثفة. وأتى من جهد. 

وشاهد الجاحظ ف ذلك الواشع اللفوي لبعض الأقراد ومتهم 
محمد ين شبيب المتكلم وهو من وسط الجاحظ الفكري فكان ‏ 
هذا الرحجل إذا أراد يقول: ((عنمرو: على الصيحق قاله))" . 

تعد اللنغان 

زيما تتعدد اللثفات في الوسط الحامل لها أعني بالوسسسط: 
الشخص. وذكر الجاحظك لناء ونطأ حاملا غير لثغة: وسمّى ذلك 
الوسط بأنه هو ((شوشى)) وأراد أن يقربه لنا فنسب صنحبته 
الى عبد الله بن خاك الأموي ذؤقال: ((وْرَيْها اجتمعت في الواحد 
لتغتان في -خرفينء كلئغة ((شؤشى)).؛ صاحب عيد الله ابن 
خالد الأمويء فاته كان يجعل ((اللام)) ياء. و((الراء)) ياء. قال 
مرة: منؤياي وَيَئْ اني: يريد: مولاي ولي الري))""". 

ويرى الجاحظظ أن المصاب بأثغتين, لا يمكنة الإصلاح منهما 
يقول: ((فأما من تعتريه اللثغة فْ ((الضاد)) وريما اعتراذ أيضأ فْ 
((الضاد)) و ((الراء)؛: حت ىإذا آراذ أن يقول: ((نضر)) قال: 
((نيي)) فهذا واشباهه لاحقون ب((شنؤشى)) ". 

وشنوشى اعترته لثغتان. 

ماهو أقل من الأئعة. 

لم يكت الجاحظ بوصف الأئفات؛ التي تكون مُسَبِيْة من 
فقدان وحدات صوتية في العجم الصوتي للألثغ» بل ؤوصف بعض 
الأمراض الكلامية التي تكون أفَلْ خطرا وأشرأ في حياة أصحاب 
تلك الامراض» فتتبعها. ووصفها كما لهرت له. 

[1) الخنسة: يوصف بها الشخص ((إدا كان الكلاه يشل 
عليه: ولم يبلع حلا الفأفاء؛ والتمتمام))”". 

فال الاصمعي قي حد التمتام؛ والفافاء: ((اذا تنعتع اللسان في 


المورت 
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لليف 


التاء.فهو تمتامء وإذا تتعتع؛ في الما فهو فأفاء.)) ‏ . 
وقال الغيومي: ((تمتم الر جل تمتمة؛ إذا تردد في التاء فهو 
تمتمام”" وقال !بو زيد في تعريف التمتام ((هو الذي يعجل في 
الكلام: ولا يُضهئك)) . 
أمنا الفاقأة: فهي التردذ في الفاء. كما قسالة الفيومي:؛ والرجل 
فافاء"””. وقال السرقسطي: الغافاة: حْسْنة؛ في اللسان””". 
شفكل من الحبْسة: والفأفأة: والتمتمة: ثقل في اللسان ولكن 
الحبسة اقل أثرأ منهماء فى النطق. 
وقال أبو الزحف ف ذم القافأة, والتمتمة - 
لشت يغقافعء ولاتمتام 
ولاكثير الهمحر يالكلام 
؟. العقلة: ويُوصض بها الشخصن ((إذا انعقل عليه الكلاخ))”" 
بمعنى: ((حنبس نساتذ عن الكلام: أي ملنع فلم يقد عليه)). 
.٠“‏ لَه وهي خاصة بالعجم الذين يتعلمون العربية 
فتعاوزهم عند الكلام: بالعريية الطبيعة الأول؛ أي طبيعة 
الاسوات الأعحمية. وعرفها الجاحظ بقّوله: ((إذا أدخل بعض 
حروف العجم في حروف العرب))"". وفال في بيان أثر الاصوات 
الاعحمية في اخراحه للاصوات العريية. و((حنذيت إساته العادة 


الأولى الى اللخرج الأول))””. 
وقول الفيومي في حدم الأ لكن: ((والألكن الذي لا يفصع 
بالعربية)) ". 


واللكنة خاصة بالأعاجم. كما قلت والأدلة على ذلك: فول 
الفيومي السابق؛ وقولا الجاحظ؛ وهد سبق احدهها في حدن 
اللكنة اما القول الآخر فهو ((وخلاف ما ينتري أصحاب اللكن من 
الاعاجم))”” وقوله يْ ما يعتري اللسان مما يمنع من البيان: (... 
وخلاف ما يعتري أصحاب اللكن من العجم, ومن يُمَثئاً من العرب 
مع العجم/5) البيان والتبيين الا/ ط هرون عام 13454م. 

ويمكن أن يضاف الى ما تقدم من أدلة على أن اللكنة صفة 
خاصة بالاعاجم: ما قدمة الجاحظ من شواهد وأمثلة, كانت قد 
وفعت له في أوساط لعجمية؛ زنجية» وروميّة؛ وصتقلبية. 


ويرى الجاح ظ أن الاصوات اذا تمكنت من المخارج كان لها 


الحكم الخاص» ومعنى ذلك الحكم: أن الرومي اذا تكلم بالعربية 


لعدد الاو -#86.2.5 


غرف من مخارجه للأصوات العربية أنه رومي فهو يقول: ون 
يتكلم المغلاق, الذي نشا في سواد الكوفة. بالعربية المعروفة, 
ويكون لفظة متخيرا فاخراً: ؤمغناه شريقا كريما. ويغلم مع 
ذلك السامع لكلامه ومخارج حر وفه أئه نبطي؛ وكذلك إذا تكلم 
الخراساني على هذه الصنفة» إئك تعلم إعرابه وتخير الفاظه. في 
مخرج كلامم اثة تراس ساني)) ' ويقسول في موضع آخر عن 
السنديه ((آلا ترى أن السندي إذ! حلب كبيرأء همد لا يستحطيغ إلا 
أن يجعل ((الجيم)) ((زايا))ء ولو أقاه ف ليا تميم' وفي سنغلى 
افيسء وبين عنجِرٌ هوازن خمسين عاما. وكذلك النبسطئْ القع 
خلاف المقلاق الذي نشاف بلاد النبحطء لان النبحلي القيز. يجعل 
((الزاي)) ((سينا)) فإذا آراد أن يقول: ((زؤرق)) قسال: 
((سؤرق)). ويجعل العين همزة فإذا أراد أن يق ول: ((مشنمعل)) 
قال: ((مشمئل))"”. 

وقدم لنا تجرية صوتية كان يُجريها النعتاسون ف عصرم 
يكشفون: بِسهاء عن الجنس الرومي الأصيل: والجئس الرومي 
الموك. 

وملخص التجربة أن تأمز الجاريةٌ بأن تلفظ إحدى اللفظتين 
الآتيتين أو كلثيهما وهما ((ناعمة: وشمس)) فإن نحلقت بحري 
العين, والسينء فهي جارية مولدة: وإن لم تجبها طبسيعتها الى 
ذلك فهي حبارية غير مولدة. 

ولكن من شرط التطق بتينك الكلمتين أن يكون ثلاث مرات 
متواليات””. لكي يحقق الامتحان وتصدق التجربة. 

ويتخذ تماذج بش رية تتمثل فيهم اللكنة: وربما كانت تلك 
النماذج عربية؛ لكتها نثسات مند طفولتها ف أرض ومجتمع غير 
عربيين أو نشات قي منجتمع غير عربي ولكن الارض المي أقلتها 
عربية. 

ومن بين تلك النماذج زياد الأعجم الذي كان يجفل الستين)) 
((شينا)) ((والطاء)) ((تاء)) فيقول ((فتى زاده الشلتان)) يريد: 
((فتى زادة الملطان)). 

ومن بينها: نحم عبن يني الحسحاس الذي وفعت له اللكنة 


بحضرة الخليقة عمر بن الخطاب رضي الله عننه: وهو يُتَشن 


قصيدته التي اولها: 


هل 


عميرة ودع إن تجيهزت غاديا 
كفى الشسيب والاسلاح للمرء ناهيا 
ققال له عمر رضي الله عنمّة م لو قدمت الإسلام على الشيب 
لأجزتك» فقال له: ما سعرت: يريلا ((ما شنزت)) جعل الشين 
ا معجمة سينا غير معجمة))””". 
وهذا ميال من شخصيات الجاحظ التي تمثلت اللكنةٌ فيهم 
لكنه شخصية عربية تعوذ بأصلها الى قبيلة ثمر العربية, أسره 
الروم وهو صغير فتسب الى الروم فقيل فيه : صهيب الرومي. 
كان هيب يقول: ((إثك لهائن)) يريد ((ائك لحائن)). وهدّم 
لكمّة رومية, ارتضكها صنهيب, لأنه عاش ف بلاد الروم أسيراً. 
وعبيد انللنه بن زياد يرتضع لكتة غارسيّة: لأثذ مشأ في 
الأساورة: ؤيؤيد هذم النشأة أنه كان في آل زياد غير واحلر يُسْمَى 
وهذه علامة على المنئلة الاجتماعية بين آل زياد والفُرس 
التي تتبعها صبلات لغوية بالضرورة. 
ومن اتماط اللكنات التي رواها الجاحظ ما وقع بين تاجر 
وكاتبه والمشهد الذي عرضنه يمكن أن يوظف لغرض مسر حي؛ 
وهذا ما يسعى اليه المسر حيون من الأقادة من إمكانات علم اللفه 
وحفاقاته في خدمة المسرح. 
أما المشهد الذي نقّله الجاحظ: ((وبعضنهم يروي انه أملى على 
كاتب له فقّال: اكتب: ((الهاصل الف كْر)) فكتبها الكائب. بالهاء. 
كاللفظ ويهاءقاعاد عليه الكلاه, فأعاد الكاتب, فَلْما قطن 
لاجتماعهما على الجهل؛ فال أنت ا تهؤسن أن تكتبء وآنا لا أهسبن 
أن أملي, قاكتب ((الجاصل الفا كر )) فكتبها بالجيم معجمة))'”. 
ومن أصحاب اللكن ابو مسلم الخراساني وهو فارسي وكان إذا 
أراد أن يقول: كلت لك؛ قال: كلت لك. 
والصقلكبي يجعل الذال المعجمة دالا قي الحروف)) قله لكتتة 
الخاصنة التي تميرًة من الرومي والفارسي ف لكناتهم. 
ك الحكلة: 
يقول فيها الجاحظ: ((هي نقصان آلة النحلق)) وعجِرٌأداة 
اللفظ: حتى لا تعرف معانيه إلا بالاستدلال))” ". ومعنى ذلك: 
هو التثاف ل والتباطؤ ف الكلام يقال: ((احتكل فلان: تعلم 
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العجميّة بعد العربية))” . والحكلة في اللسان: كالئجمة 

والحكلة خاصة بالعربي الذي تعلم العجمية بعد العريبية 
وهي على خلاف اللكنة. 

م الزلة: 


وهي حبسة ف اللسانء قال المبرن (:1802ه ): هي الريح تمنة 
الكلاهء اذا جاء شسي: منة؛ اتصل””. وقسيل فيها: إنها غريزة. 
وفيل: إذا غرزضت للشخص تتردذ عمق ويسيشة نفيلة. وفيل: 
إنها إدغَامَ في غير موضع الادغام))” . 

فمنع الكلام او التردذ قي اخراجه إذا عرضت الرته للشفخص. 
شيء واحد.. وربما يكون تفسير ذلك: أن كمية الهواء تعارض 
إنتاج الصوت اللازم. 

أمنا ما عبروا عنه فيها ب إنها ادغاخ في غير موضيع الادغاه 
فمعناد على ما يحتمله اللفظ: عدم تحلابق ما تفرضه السواكن 
والمتحر كات المتماثلات أو المتقاريات. 

ويمكن أن يقال فيها: بأئها عدم القسدرة القامة على إخراجٍ 
الاصوات او بعضها من مخار جها؛ بحيث يَشُوبْ ذلك عجمة: وريم 
يكون ذلك متأتيا من العجلة. ‏ 2 

١‏ اللفف: 

الاعياء ق الكلام المسحوب بالبطاء لذلك يقسال: لف قلان 
وعبي فلان: وبِْطؤ في الكلام: إذا تكلم ملأ لساتة قمة. 

وفال ابو عبيدة في بيآن اللفف: ((ادخال الرحل كلامنه بعهند 
في بعض))””' وأنشد قول الشاعر: 
كم لففاإذا عطق 

1 من طول تحبسس يهن وهم وأرق 

وَيظهر لي أن اللفض ناشسسئ عن عدم موارسة الكلام' لاز 
الجاحظذ قال: ((كأثه لما جلس وحدة ولم يكن له من يُكلمُة 
وطال عليه ذلك أصابة لغف في لسانه)) ". 

فَاللفْف من أمراض الكلام الخاصة باللسان ناشئْ من عده 
ممارسة الكلام. 

علاخ اللغات 


ها الطرائق التي يراها الجاح خط مجدية ومفيدة قي علا: 


الموره 


اللئغة؛ وما اللثغات التي يمكن علا-جهاء كما تبنت له؟ وما اللثغة 
الممتحصية؟ 

يمكن الإحجابة عن الاسئثة السابقة بتحديد بعض الطر ائقء إما 
بسالتخلص من الصوت الذي ؤقعت عليه اللثفة او عن طريق 
المران والتدريب حتى تستجيب الطبيعة لذلك الصوت . وقبل 
التفصيل لهاتين الس التين؛ لابسد من الامعان في أهمية الكلام» 
واشره في النفوسء وإثارة الانتباه الى المتكلم فُقك ذكر تبارك 
وتعالى جميل بلائه قي تعليم البيان. وعظيم زعمته في تقويم 
اللسان: فقال: ((الر حمن* علم القصرآن* حلق الانسان؟» علمة 
البيان) وفال تعالي: ((هذا بيان للناس)). 

وذكر سبحانه وتعال لنبيه عليه الصلاة والسلام ((مال 
فريش ف بلاغة المنطق؛ ورجاحة الاحلام))"". 

ويسعى الانسان في حياته الى غايه الافصاح بالحجة ووضوح 
الدلالة ((لتكون الاعناق اليه أميل؛ والعقول عنه أقهم والنفوس 
اليه أسرع))”"". 

والفصاحة والبيان من مسالك الحجة على الخصم ((وليس 
النجلاج: والتمنتاف؛ والألثغ؛ والفافاغ؛ وذو الجبسسة والحكلة, 
والرثة: وذو اللغفء والفجلة: في سبيل الحصر فى خطيةه والخيي 
في مناضلة خصومه؛ كما أن سبيل المحم عند الشعراء: والبكيء 
عند الخطباء؛ خلاف سبيل المسهب الثرثار والخطل المكثار)' '. 

والآن نفصل القّول فيما اشرنا اليه من التخلص من اللثغات. 

الطريفة الأوك: وهي طريقة نات صلةٍ قَويةٍ بمفردات 
اللغة؛ وهي لا تتأتى إلا لارباب الكلام؛ وذوي البيانء والفصاحة؛ 
فإذا أردنا أن نتجنب اللثفة فُغلينا أن نحمل ثروة لغوية تمكننا 
من احلال لفخلة مرادقة لاتقع عليها لئغة. محل اللفظة التي 
تصحبها اللنغة: وهنا يظهر الجانب التلغوي» وأهميته. ف علاج 
اللثقة. ولاس سيم المترادف اللفظيء وهذا ما يجب على المعنيين 
بأمر اللثقات وعلاحها. الأخن به. 

ومن قصحاء العربء وأبيئائهم من كان بفصاحته يتخلص من 
اللئغة. وَخيرْ مثل على ذلك واصل بن عطاء ((فإئه كان فييح 
اللثغةء شنيعها ولثغته فى حرف الراء)) فعلى الرغم من قباحة 
تلك اللثغة كان يتجنبها بإبدال كلمة محل اخرى. 


: يتوى ذلك منه إلا قيلي أو سدوسي)) . 


يروي الجاحظ أن بشارأً هجا واصلاء فد عليه واصل يأبين 
كلام, لم ترد فيه لفطة في بنيتها حرق الراء؛ قال: ((أما لهذا 
الأعمى الملحد المشتض المكنى يبي منعاذ من يقتله. أما والله لولا 
أن الغيلة جيه من سجايا الفالية, لبعثت اليه من يبعحج بطنه 
على مضنجعه»: ويقتله؛ في جوف منزله. وفي يوم حقله, ثم كان لا 
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هذا التمكن من البيان ومن المفردة اللغوية جعل أيا حفص 
عمنر بن ابي عثمان الشمري: يقول: ((ألا قريان كيف تجتب الراء 
في كلامم هذاء وأنتما للذي تريان من سلامته. وقلة خلهور 
التكلف فيه لا تظنان به التكلفء مع امتتاعه من حسرف كثير 
الدوران قي الكلام. ألا تريان أئه حين لم يستططع أن يقول بشارء 
وابن برد. والمرعثء, جعل المشنط بدلا من المرعث, والملحد بدلا 
من الكافر: وقال: لولا أن القيئة سجية من سجايا الغالية, ولم 
بذكر النصوريةء ولا المغيرية» لكان الراءء وقال: لبعثت اليه من 
يبعخ بطته ولم يضل: لأرس لت إليه. وقال: على مضجعه:؛ ولم 
يقل: على فراشه))”. 

فانت ترى أن الجاحسش ذكر الفاظا عدا من المترادفات 
اللفظية؛ وإن كان حاكياً لغيره؛ لكنه كان بعكم المنبه على هذا 
الاسئوب والمقر لهء وسأكرر المترادافات منفصلة عن النص لكي 
تكون في موقع النظره والى التمييز أقرب. 

المرعث: الشئنف 

الكافر: الملحد 

ارسلت اليه: بعثت اليه 

فراشه: مضجعه 

وذكر عبارة هي: الغيلة سجية من سجايا الغالية, ولم يقل 
المنصورية والمغيرية. 

ومثل ما تقدم ما أورده الجاحظ مثالا على القدرة اللخوية في 
امتلاك واصل للمفردة المرادفة أنه إذا أراد أن يقول: اليْر قال 
القمح او الحنطة))””. على الرغم من معرقته بالغرق بين البر 
والقمح من حسيث الفصاحة. فاليرٌ لعَةَ حجازية والقمح لفغة 
كوقية: وقد تكلمت عائشة رضي الله عتها بالبر إذ قالت: (ما شيع 
رسول الله صلى الله عليه وسبلم من هذه البْرَةٍ السمراء حتى قارف 


الموره : ١‏ م ١‏ 
العدت اللو .. ١٠١١‏ 


الدنيا)). 
ويثير بيان واصل بن عطاء اعجاب خطرب النحوي (تلا٠‏ اها 
اذ يحمل الاعحاب هذا النحوي على سؤال عثمان البري فيفول: 
(وساألت ععنثمان البّرئ: كيف كان واصل يصنع في العدد. وكيف 
كان يصنعغ بعشرة وعشرين وأربعين؛ وكيف كان يصنع بالضمر 
والبدر؛ ويوم الاربعاء: وشهر رمضان:؛ وكيف كان يصنغ بالمحرم» 
وصفر وربيع الاول: ورمسيع الآخر؛ ؤحزمادى الآخرة ورحجبء 
فقال: مالي فيه فول إلا ما قال صفوان : 
منلقن ملهِمفيما يحاولة 
جمتوالورة واب أشقغل اق 
ماذا يكشف لنا سؤال قطربء وهو سؤال يثير العجب من تمكن 
واصل من الفردة اللغوية. كواصل إن تمكن أن يدير الكلام على 
الرادف اللفظي: قكيف يُمكنه ان يتحنب فرض اللثغة مما ليس 


فيه ترادف؟ 
إذا النشاط اللغوي له أثر كبير في اتقاء خطر اللئفة. 
الطريقة الثانيه: 


كثرة التتبسع؛ والمران على الصوت الذي تعرض للثغة يُمكن 
صاحب اللثفة من معالجتهاء قال الجاحظط نْ هذا النوغ من 
الأئغات: ((إن صاحنيهاء لو حنهك نغسنه جهدة: وأحلُ لسانه: وتكلض 
مخرج الراء على حمّها والافصاح بهاء؛ لم يك بنعيدأ من أن تجيبه 
الطبيعة ويؤشر فيها ذلك التعهد أثرأ حسنا))”". وقال ف موضع 
آخر مما يكشف عن أثر التدريب في إزالة اللثفة وهو يتحدث عن 
اللئغة التي كانت تعتري محمد بن شيِيب المتكلم أحد رحال 
المعتزلة: ((كان اذا شاء أن يقول: عنمرو. ولعمريء وما أشبسه ذلك 
على الصحة قاله: ولكنه كان يستثئقل التكلف والتهيؤ لذلك: 
ذقفلت لذ: إذا لم يكن المانع إلا هذا العذر فلست أشك أنك لو 
احتملت هذا التكلف والتتبع شسهراأ واحدأ أن لسائك كان 
يستقيم)) ". 

وهذا ما تدعو إليه أرقى المعاهد العلمية ف معالجة اصحساب 
الأمراض اللسانية. 

الطريقة الثالثة تجنب الصعت: 


استطاعت اللغة العربية بسياقاتها ا لتعددة أن تتخلس من 


الصمت وأثره في بلاغة المتكلم وحسن بيانه أو في بمنية الكلهة. 
فاذا ما التقى الصعت والسكون الذي يولد التقّاء ساكنين» تو حجهت 
اللغة العريية بيأاحدى سياقاتها الى معالجة هذه الظاهرة! 
بحثريق المجيء بهمزة الوصل. 

ومرافقة الصمت له خطره وأثره في اللسان والتوائه فقاضي 
الازارقة يزيد بن جابر يقال له الصدوت؛ لانه لا طال صمتة, 
ثقل عليه الكلام: فكان لسانه يلثوي: ولا يكاد يبين )) وهذا 
محمد بن الجهم البرمكي اعتراه مثل ذلك ((ايام محاربة الرحذ من 
طول التفكر ولزوم الصمت))”". 


الهوامس 
١‏ انر ذزّهة الالباء ف طبقات الادباء لعبد الرحمن بن محمد 

الانياري ص؟١!‏ تحفيق د. إبراهيم السامرائي مطبعة المعارف 
يخداد 1504 

انظر الجاحظ لشارل بلات ترحمة الدكتور ابسراهيم 
الكيلاني دار البقظة دمشق 19831 

؟. ابو الفتيح عثمان بن جني (لرتكثاه). 

4 المراد بهذا: نشوء اللفة السوتي. قهناك نظرية ترى أن اصل 
نشوء اللغة هو الاصوات كخرير الأء. وصرير الباز: وعواء الذنب. 

م البيان والتبيين١/‏ 7/4 ط؟ تحقيق عبد السلام فارون 
مؤسسة الخانجي. مصر . 

1 دراسات فى علم اللغة د. قاطمة محمد محجوب (المقدمة ه) 
دار التهضية العربيف عصر. 

ا المصباح المنير لتقيومي؟11/1؟ تحقيق مصطفى السقاء البابي 
الحلبي. 

4 المصباح المئير للقيومي 117/1 

5 البيان والتبيين١/53,‏ 

. المصدر السابق ١/الا.‏ 

174/١ البيان والتبيين‎ ١ 

7' البيان والتبيين ١/1؟‏ 

؟ا. الميان والتبيين 4/1؟ 


الموزه 
العده الأول ١...‏ 


4 المعجم الوسيط 411/١‏ بتصرف. مجمع اللغة القاهري. 

0 البيان والتبيين١/4؟‏ 

1 الخصائس لابن جني ؟/8؟؟ ط؟ دار الكتب القاهرة 1300. 

'  .؟1/١نييبتلاو البيان‎ ١7 

ما الاصوات اللغوية الدكتور أبراهيم أنيس ص14 حل 0 6/ذا 
مكتبة الأنكلو المصرية. 

3 الاصوات اللغوية الدكتور ابراهيم أئيس ص24/ طه 
0م . الأنكلو المصرية والصوت اللغوي الدكتور احمد مختار 
عمر. والأصوات الدكتور كمال محمد بشر. 

1١‏ الكلام انتاجه وتحئيله الدكتور عبد الر حمن ايوب ص00؟ 
طبعة الكويت. 

.؟14/١نييبثلاو البيان‎ "١ 

"اء هكذا وردت ف النسخة المطبوعة من كتاب الحيوان. واللئغة 
التي كانت موضع كلام الجاحذل هي ابدال اللام ياء فقطء فلماذا 
حجاء الناء يدل الكاف؟ 

؟" البيان والتبيين١/08؟.‏ 

4 البيان والتبيين١/0؟.‏ 

6 البيان والتبيين١//ا؟.‏ 

7" البيان والتبيين١/70.‏ 

؟. البيان والتبيين١/50.‏ 

4. البيان والتبيين١/50.‏ 

4" البيان والتبيين١/10.‏ 

عرلن 

١"؟.‏ السيان والتبيين 1/١‏ 1, 

"ا البيان والتبيين .71/١‏ 

7 البيان والتبيين١/53؟.‏ 

4 البيان والتبيين 11/١‏ 

6 البيان والتبيين١3/1.‏ 

1. البيان والتبيين١/1؟,‏ 

بثا. البيان والتبيين 771/1 

14 البيان والتبيين 77/١‏ 


5 م.ن 


المورد 
لعدد ألاول ١..؟‏ 


ل المصباح المثير 20/١‏ 

الى المصباح المثير 20/١‏ 

7غ المصباح المثير ؟/.14 

م المصياح المنير ١8١/7‏ 

4 البيان والتبيين 78/١‏ 

5 البيان والتبيين 19/١‏ 

1 المصباح المنعر ؟/1لاء والمعجم الوسيط 573/7/ ط8/ قلية؟ 
7 البيان والتبيين١1/:*‏ 

4# البيان والتبيين 4:01 

9 المصباح المئير 271/9 والبيان والتبيين ١/الا.‏ 

14/1 البيان والتبيين‎ 2٠ 

١قالبيان‏ والتبيين ١1١ل‏ الا 

؟ه يننظر البيان والتبدين١1/؟/7‏ 

البيان والتبيين /١‏ !الا 
*وهذ؛ ما يسميه الأوربيون ((الفريفون)) أنظر دراسة الصوت 


اللقويد. احمد مختار عمر سخ !17 


*م البيان والنبيين 9/١‏ 

قا ينظر / البيان والتبيين١/‏ 40 

المعجم الوسيط 1371/1١‏ 

اف اللصياح المثير للضيومي 717/١‏ 
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-- بحوث ودراسات 


النثر وأساليب بناء الحم في كاب 
[طوق الحمامة] لابن حزم الانالسى 


د لوك محمزة عباس 
كُلِيهَ الأداب . جامعهة البصرة 


الطوق والتحريه: مقدمة 
يغتش كتاب (طوق الحمامة) بتجربة لاتقف عند نوع أدبي 
معئن؛ على الرغم من الدراجه ضمن تأليف الحب والعشق ولا 


تنخلق على زمن بعيته؛ على الرغم من شبه انقطاعها على زمن : 


مؤلفه أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (؟54 
57ه/ 599 74١1م)‏ بما تناهشى إليه وما وفع له من صنوف 
الحوادث وهي تعد لكثرتها واختلافها وغرارة مروياتها مادة 
الكتاب الاولى» مثلما لا يركن إل كيفية محدهة للكتابة تدكرر في 
كل باب اثمئة تنويع بين يقتضيه اعتماد الكاتب على تجربته 
الشخصيةء وهي تتسع مرة وتضيق اخرى» وما حدثه به اصحاب 
لد ثقّات؛ رحجال ونساء. وما ادركه من اخبار الام وهي فسليئة 
نادرة» كل ذلك جاء مشفوعا بالشعر الؤلف ف معظمه من قبل 
ساحب الكتاب في مراحل سابقة نه كريبة من ازمنة وضوع 
الاخبار أو بعيدة عنهاء بما يؤكد الصلة بين تجربتين: حياتية 
وابداعية: حمتى عادات الاخبار في احيان كثيرة مسوغا لإدراج 
الشعر الذي لم تبق منه أيدي الناس خين وذوائقف هم غير 
(العيون) » بما لايدع مجالاً للشك بأن كتاب (طوق الحمامة) 
ينهل من حياة صاحبه بغير حدود؛ ساعيا إلى تدوين العديك من 
وقائعها العاطفية, والسياسية, والاجتماعية: ليكون؛ بذلك» 
سفرانلمح من خلاله سيرة صاحبه فهو "من بعضش 


نواحيم"ترحمة ذاتية" تصور شجاعة صاحبها في الحديث عن 
نفسه وعن مجتمعه: كما تدل على نوع دقيق من الاستيطان 


١‏ لنفسيء ومن دراسة عارضة نم لنفسيات الآ-خرين"'". كما تلمج من 


خلال هذه السيرة حياة طبقة اجتماعية بعينها؛ عاش اين حزم 
في كنفها وخبر دواخلها واطلع على اسرارهاء منذ اول تربيته في 
حجور النساء اللاتي علمنه القرآن» ورؤينه كثيرا من الاشعار 
ودزيئه على الخط؛ فلازمهن زمئاً وياد مستمعا منهن الاخبار 
بما هيأ له معرفة واسعة بعاللهن؛ وهي العرفة التي كلت مادة 
اساسا من مواد الكتاب» مثلما نُرصد تقلب الزمان على صاحبه 
مع تبدل السياسة وتغيّر احوالها في اندلس القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. حيث تبدو أحوال ابن حزم مرآة 
لانعكاس الحياة السياسية: كما يبدو كتابه سجلا لبيعض 
منعطفاتها؛ وربها كان للسياسي دور مؤثر فى صياغة كل من 
العاطفي والاجتماعي ونوجحيه حضورهما داخل الكتاب؛ 
قالطبيعة الموسرة لنشأة اين حزم ابنا لوزير الحاجب الاؤل 
المنصور بسن أبي عامر, ومن ب هده وزير الحاجب الثاني 
المظفرعبد الملك بن ابي عامر, هيأت له تربية خاصة ونمت قيد 
ذوقاترك اثره ملحوظا ف الكتاب. لا بطبسيفته الموضوعية 
شحسب. بل بالحلبقة الاجتماعية التي عمل على رصدها وتدوين 
بعض تفاصيل حياتها '» ومنحته فرصة الاقتراب من مصدر 


الموزد 


5 الأول سح ١‏ ؟ 


4-19--0 سك الل د ا 076 ا ام 007 


الحدث ومعايئة ظلاله الاجتماعية, وقد عمل ذلك على توحيه 
سرد (طوق الحمامة) لاستدعاء قيمه الخاصة والاحتكام إلى 
قوانيئه في لل ستراتيجية (سرد السيرة)؛ على الرغم من كونه 
لايقدم سيرة تنشغل بال (أنا) وتنصرف على نحو كلي لاستعادة 
تجار بهاء وان كان "ينهض من حيث المرجعية على انا بعينهاءلها 
وجودها الشغخص وكيانها الحي: وهويتها المميْرّة ومنجزها 
المعروف"”» لكنها ترصد ضمن منظور عام من دون ان يفقدها 
ذلك حضورها ويؤثر في رغبتها بالانشغال بتجاربها "في خضم 
تاريخ جمعي تتحرك في إطاره وتتشكل ضمن إيقاعه ونبضه” 2 
مثلما يعمل على توجيهها توجيها نزاعيا بين ما يسعى إلى قوله 
وماقاله السرد العريبي من قبل مش كلا قيمه ومحتكما إلى 
قوانينه: فإذا كان السر د قدارتبط ف الذهئية العربييّة يأدب 
السوقة والأباطيل: بما يجيب عن عدم اعتناء العرب يه وعدم 
إيلانه درحجة من الاهتمام قاب ل مركزية الشعر في الثقافة 
الكلاسيكية" » قإنتا نلاحظ المسلك الخاص الذي يعتمده كتاب 
(طوق الحمامة) في تنظيم وحداته وإنتاج قيمه من خلال 
مقتربات تلتقي في فضاء الاسناد وتنفرق عنه. بما ينقل اخبار 
الكتاب من سرد العوام الذي يفتقر “إلى مدلول ثقافي يسند 
مدلوله اللفوي"” » وهو يشكل المادة الأول للسرد العربي إلى سرد 
الخواص من خلال نركانه الثلاثة: الراوي والمروي له. فالراوي 
هو ابن حرم تفسه. العالم الفقيه صاحب اللمكانة المعروفة؛ 
يستغرق حضوره الشخصي الكتاب تبعالما يكون بينه وبين 
المروي له من مكاتبة وطلب واستجابة. ان تقارب الرتبه سين 


الراوي والمروي والمروي له وحرك السرد ضمن دائرة شبه مغلقة . 


ينبعث فيها من الذاك إلى خدينهاء حيث يشكل الأخر بعضأ من 
تاريخ الذات: وهو يتحرّك ضمن مساحتهاء ويشهد على تحولاتها, 
يما يرفع عنها الشعور بالكلفة أو الخشية أو التصتع الذي يمكن ان 
يخالجها في حال مخاطبتها من هو أعلى منهاء لتمنح عندثذ» 
مجالاً متسعا للحركة والاختيار: وتؤمن لسردها مدلولا ثقافيا 
يُحافظ فيه على امتيازه الطبقي وسلوكه الاخلاقي ونظرته 
الحكميّة بما سند مدلوله اللقوي؛ فلم يجد ابن حزم حاحة 
لابتكار ابي الفتح آخر أو شهرزاد اخرى ينوب او تنوب عنه في 


الموزه 
عده ألأول- ١١١‏ 


توجيه القول ورواية الاخبارء فالاخبار تستند إلى صاحبها 
مكتهية بما عاش وعرف وشاهد وسمع وتستملى من علنه ومما 
عرف عنه مصداكيتهاء مثلما تستمد من شهرة من تروي عنهم 
خصوصية عاللهاء فلا مكدين ولا لموص ولا محتالين ولاسحرة 
ولا منخانء بل عالم من رياش أسدل عئيه ستار الراحة والرخاء 
وازدانت مقاصيره بالجواري والرياحين. يتحؤل مع تحؤل 
السياسة وتبدل ازمانهاء الامر الذي يحرك المروي له ف الفضياء 
الشخصي لتراوي. قالمروي يدؤن ما عاشه ابن حزم على نحو 
مباشر: وما سمعه من اصحاب له ذثقات: نافضا عن كاهله 
مسؤولية ان يؤسس "فضاء غريبا له جاذبيته وحجمه 
وفتيته"” بهدف إيقاع القارئ في غواية السرد. إن صدفَيّة مروي 
(طوق الحمامة) أشم مما يمكن أن ينطوي عليه من عجائبية 
تدع اخباره من المرئي والمعيش إلى المتخيل مها يقلل من واقعية 
ما يروى ويخيب سمة التجربة الانسانية عنه. مثلما يحرم 
الكتاب من احد تطلعاته اللؤخرة قي نشدان حياة صاحبه التي تعد 
محاولة إحيائها واستعادة بعض من فقصولهاء ولو عبر عالم من 
الكلمات هلقه وغايته. 

إن شهورا واضحا بالفقد والاغتراب يخطو جنبا إلى جتب مع 
أخبار الكتاب وحكاياته حتى لتنصبح خلا لها وقد يتواشح معها 
فيبِدوء عندئذ» مسوغا من مسوغات التفات المؤلف لوضوعه 
وسببساً في الاستجابة لطلب تأليفه. ليدؤن ابن حزم في (طوق 
الحمامة) سير اغترابه عن مكانه وزمانه مصرحا بهذا الاغتراب 
مرة وملمحا مرة اخرئ» وهو فق اغترابه يحقق لكتايه اغترابا 
توعيأ يمكننا ان نحدد ب النظر لفاعئية العلاقة بسين أركان 
العملية السرديّة بعضا من سماته ونؤشر تطلعه لإنجاز جانب 
من حياة صاحبه وسيرة اغترابه وهو يؤدي دور الراوي وينمي 
علافة مؤثرة بين كل من المروي والمروي له؛ ضمن رصد عام 
لحياة الاندلس ومتغيّراتها؛ يُعنى به على نحو تفصيئي ويؤسس 
من خلاله معارفه وتجاربه وأنماط خبرته مما يتعدى بات 
النوع وس جن خصائصه لاجتراع نوع غير مقصح عنه؛ يظل 
مغيّبا تحت حيزة النوع الاول؛ فالنوغ حير يوضع بداخله 
الكتاب, كما لو كا ن يُرئب بين كثير من الكتب؛ وق ترتيبه هذا 


م 


نسيان له وتغييب من دون ان يُغيّر هذا الترتيب من طبسيعته أو 
يعمل على إعادة تنظيم وح داته؛ وهو ما منح كناب (طوق 
الحمامة) خصوصيئه بين كتب الحب؛ قفي الوقت الذي يشير ابو 
بكر محمد بن داود الاصبهاني (1510500ه/ 816‏ ١٠1ام)‏ ف مقدمة 
كنابه (الزهرة) إلى أنه "اقتصر على القليل من الاخبار؛ لأنها قد 
كشرت في ايدي الناس؛ فَمَل من يستفيدها” » يشير ابن حزم إلى 
الترامه "الوقوف عند حدك, والاقتصار على ما رأيت» أو صح 
عندي بنقل الثقات,؛ ودعني من اخبار الاهراب والتقدمين 
فسبيلهم غير سبسيلنا” '. والفرق واسع بين المنهجين؛ على 
مابينهما من تقارب واتفاق ْ عدم اعتماد الاخبار السابقة 
عليهماء فأبو بكر“ يقتصر في كتابه علوم القليل من الاخبار 
تلشيوعها بين الناس؛ مما يسؤغ كون كتابه (الزهرة) أنموذحا في 
الاخثيارات الشعرية التي ننشغل بموضوع معيّن ينقسم على 
أبواب. ويدؤن ابن حزم قي كل باب من ابواب كتابه طيما واسعأ 
من الاخبار تتحدد خصوصيتها بتجربته الشخصية التي تعد 
مركزا لانتظام الاخبيار وتواليها وغايته قي ذلك "رسم صورة 
واذعية من حياته هو ومن حياة الناس بيلده حول موضوع 
واحد هو "الحب"”". 

فخبر أبي بكر مستبعد ومتروك لعمومه وذيوعه: خبر يتقدم 
فيه الموضوعي على الذاتي فيتناةق له (الآخر) على اختلاف 
طبقاته حجزءا من مروياته وأسماره وبعضا من ثقافته, وخير ابن 
حرم مقرب ومذكور لخصوصيته وارتباطه بسيرة صاحبه. خبر 
يتقدم فيه الذاتي على الموضوعي فتستحضرد (الذات) بعضا من 
طبيعتها وجزءا من سيرتها؛ وهي انما تسعى بتوثيقه واعلانه 
والاحتفاء به لتوثيق حياتها واستعادة وحجه عزيز من تجاريها. 
التجربة بين النثر والشعر: 

يعمل التصور السابق على خلخلة هوية الكتاب: مثلما يؤشر في 
إمكانية تجنئيسه تبعا لفاعلية وحداته وهي تنظسم انقساما 
شكليا بين نثر وشعرء ليخرجه من مؤلفات (الاغراض الشعرية) 
التي حددها الدكتور احمد حاسم النجدي في كتايه (منهج 
البحث الادبي عند العرب). فلم يكن الغرض الشعري لدى ابن 
حزم "آساسا من اسس التحديد"”” إذ تأخر الشعر عبر محاولة 


الكتاب رصد التجربية الشخصية لصاحب.ه والانشغال بحياة 
الاندلس والاندلسيين والاحاطة بجانب مؤثر من حوانبها» حتى 
غد! تاابعا لمتبوع: دافعا النثر. متمثلا بو حداته الخبرية: إلى 
مقدمة الاهتمام؛ ومرد ذلك إلى علاقة كل منهما بالمعنى؛ اذ يطل 
جلاء المعنى ووضوح ه هدكا من اهشداف الكتاب. ولكل من النثر 
والشعر طريق مخالف للآخر للوصول إلى المعنى؛ كما يؤكد ابو 
اسحق الصابسي في معاينته طريق الاحسسان ف منثور الكلام 
ومنظومه “لأن نفخر الترسل هو ماوضح معناه وأفخر الشعر ما 
غمض قلم يعطك عرضه الا يعد مماطلة مه لك؛ وعرض منك 
عليه””". فالشعر يخضع بناء على ذلك لإرادة النثر في توجههما 
لإنجاز هدف الكتاب وتحضيق غايته في تقديم صورة (واقشعية) 
عن حياة صاحبه: تسهم كنائية النثر ووثائقيته بإنجاز هذه 
الصورة اكثر مما يكون بمقدور استعارية الشعر ومجازيته ان 
تحققهاء بما لا يلقي دور الشعرء على الرعم مما يُحدد له من 
موفع ثانوي» ولا يقصر من مهمته في "تحويل التجربة النثرية 
إل حقيقة شعرية؛ حيث يخوض القارئ الآفاق المتعددة للتجربة 
الواحدة”*”» مما يلاحظ على نحو خاص في سعي الخبر إلى تأكيد 
العلافة بين التجريتين الواقمية والإبداعية؛ والعمل على تقديم 
الثانية بوصقها أنموذحا قادرأ على اسستعادة الاولى وتنخليم 
حضورها داخل الكتاب. فتكون. بذلك. بابأ للدخول إلى تفاصيل 
التجرية الواشعية والتقاط سماتها والوقوف على خصائصها من 
خلال العناية بأركان الخبر والاهتمام بمقوماته البنائية؛ لتخظل 
(الآفاق متعددة للتجربة الواحدة) غاية من غايات العناية 
بالشعرء قمن الممكن ان يقغول النشر كلمه الكتاب ويضيء أهدافه 
المعلنة منها وغير المعلنة: لكن ذلك لن يؤدي إلى اكتمال تجربته 
الجمالية فْ سعيها لخوض غمار الشعر والتفوق فيه إلى جانب 
النثر. كما سينقص من كدرة صاحبه ويقلل من اهميته في 
إحدى (الصناعتين)» بها يقارب بين التجربتين ويكشف عن قوة 
العلاقة بينهما وهشما يو جهان لتنظيم الصلة يسين (التاريخي): 
خصوصا تاريخ دولة الاندلس» فيبدو ابن حزم مشغولاً يوقائعها 
وتحولاتها؛ وأثر هذه الوفائع والتحولات في نفسه وبيكئته: وبين 
(الإبداعي)» ليمثل الكتاب؛ قي إحدى خلاصاته المؤثرة: وجها من 
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وجوه السيرة الشخصية كؤلفه ووجها من وجوه اغترابه. مثلما 
يمثل شهادة ناصعة لجانب من علافة المثقّف بالساطة في حالي 
فربه منها وإفسصائه عنهاء قهل يبدو الحب. بعد ذلك غاية 
الكتاب وهدخكه الاثير.. ؟ 

ينعلن ابسن حزم ف تمهيد الكتاب سبب التأليف؛ وهو إجابته 
طلب صديق عزيز عليه وي له كلفه أن يُصتف له رسالة في صفة 
الحب ومعانيه واسيابه: وهو مع موافقته يُعلن تحفظه على 
الخوض ف مثل هذا الموضوع عاد إياه من اللقو "والأول بسنا مع 
قصر أعمارنا ألا نصرفها إلا فيما نرجو يه رحب المنقلب”””: 
لكنه يواصل على الرغم من تحفظه تقليب وحوه الموضوع قي 
ثلاثين ياباء مبتدئا ببعض من اقوال الصالحين تدعو لحسن 
التمني في سبيل حسن التوقيء مثلما تدعو لإراحة النقوس 
"فإنها تصدا كما يصدا الحديد"”"'. فهل تكضي مثل هاتين 
الدعوتين: إضافة إلى إجابة طلب الصديقء لتعليل إنشغاله 
بموضوع الحب وهو الفقّيه الورع والعالم المعروف..؟ 

يمكن أن نعد ما تقلدم أسبايا (موضوعية) يقدمها ابن حرم في 
اول كتاببه مراعيا أصول التأليف واخلاقسياته التي تتوجه 
تتنظيم العلاقة بين الؤلف والعارىء في ميثاق معلوم إذ يتطلب 
وحود التمهد إحجابة عن اسئلة عدة من بينها سبب التاليف: أو 
أسيابه؛ من دون ان تكون الاسباب المذكورة أسبابأ نهائية» ليس 
من سواها قي تسويغ تاليف الكتاب؛ وهو مايدعو للبحث في 
الاسباب التي يمكن ان يشير اليها الكتاب على نحو مباشر: اشارة 
صريحة معلنة خارج حدود التمهيد واصوله وأخلافياته؛ مثلما 
يمكن ان يكشهها على نحو غير مباشر عبر منهجية التأليفء 
وطريقته. وآأسلوب تنظيم وحداته؛ وهي تحمل على تدوين 
أسباب ها قي كلمة لا تضل قصاحسة عن سابفستها وإن كانت أفسل 
وضوحا منها. 

ويمكن ملا حخلة ارتفاع نبرة الحنين إلى ما كان وذلهورها على 
صوت المؤلف, والعمل على استعادة حياة منقضية عير اكثر 
عواطفها رهة وأقربها إلى التنعم والرخاء استعادة حمالية تنحو 
نحو المكاشقة والتوثيق: ولا سيما ان الكناب ينجر بعد زمأان من 
( نبو الديار: والجلاء عن الاوطان: وتخول الرّمان» ونكيات 


المورة 
العجد الأول ١١.١ ١‏ 


السلطان: وتغيّر الاخوان: وفساد الاحوال. وتبدل الأيام. وذهابٍ 
الوفر: والخروج عن الحطارف والتالد. واقستطاع مكاسب الآباء: 
والأحجداد. و الغرية تي البلاد. وذهاب امال والجاد. والفكر فق صيانة 
الاهل؛ والؤلد: واليأس عن الرجوع إلى موضع الاهل؛ ومداقعة 
الدهر, وانتظار الاقدار)" '. الامر الذي يداذع إل تميئز الأخبسار 
الخاصة بابن حزم تميّرًا بنائيا من سواها من اخيار الاندلسر 
والاندلسيين أو الأخبار العامة كما سندرسها على نحو تفسيلي. 
إلى جانب تقديم الأخبار نضمهاء في نزاع النشر والشعر, لتشغل 
موقعا مركزيا في منهجية الكتاب؛ ولتعد الوحدة الاساس التي 
يسنند اليها بناؤه وتتش كل من خلالها رؤياه. فهل يمكن ان 
تكشف هيمنة الخبر فضلا عن علاقته بالشعرءأو علاهّة الشعر 
به؛ عن اسباب آخر تعلن مسؤوليتها عن تاليف الكتاب والانشغال 
بموضوعه.. ؟ 
مههنا الشعر: ' 

لقد أنيطت بالشعرء قي عملية تأليف الكتاب وتنظيم عمل 
وحداته؛ مهمتان أساسان تستمدان فاعليتهما من وضوح الصلة 
بين النشري والشعري أولاء ومن السداسة التي توحنه حضورهما 


داخل الكتاب ثاتياء وهها: 
.١‏ إعادة إنناج التجارب النثرية. 
إلى 
؟. التعليق عليها. 


ولايؤدي النص الشعري داخل (طوق الحمامة) سوى مهمة 
واحدة إعادة إنتاج (أو) تعليق» وتغيب المهمة الثانية حال توجه 
النص الشعري لإحداهماء قالشعر بطبيعته لا يراهن على لغة 
الموضوع ولا يلتصق به في محاولة إنتاجه نصا أدبيا ادر على 
كشغ أبهاد الواشعة الحياتية وإضاءة اعماقها وائما يعمل على 
انتاج معناه الخاص بما يمثل إعادة انتاج للتجارب الثثرية أو 


مناسبة للتعليق عليهاء وهو يقترح ف المهمتين مسافة فاصلة 


تبعده عن الواّعة وتقلل من إنشغاله بالتجربسة وتفصيلاتها, 
على العكس من النثر الذي يكون فريبا إلى درجة كبيرة منهاء 
ويمكن الإشارة إلى الفرق قي تلقي الواقعة وإعادة إنتاحجها بين كل 
من النثر والشعر تبعا لعلاقة الواقعة بالتاريخ أو موقعها منه: 


فالخبر يتوجه للوافعة بوصقها حدئا ضمن تاريخ معلوم: يعمل 
ابن حزم في أحيان كثيرة على كشف موفعه يي تاريخ الاندلس.؛ لا 
على سبسيل تأكيد مسداقية ما يروي من اخبار فذلك امر 
محكوم بشخصية الؤلف وتميّره بالصدق والامانة في ما عرف من 
تآليغه. بل لتحديد بعض من فصول سيرته والربط بين تحولاته 
الشخصية وتقير الاحوال السياسية ف البلادء بما يعلل اعتماد 
التاريخ بشكله التفصيلي عبر ذكر السنة والشهر واحيانا اليوم 
داخل بعص الاخبار الخاصة بالمؤلف وغيابه عن سواهاء مثلما 
يُشار إلى توجه النص الشعري إلى التجربة الخبرية يهدف معايئنة 
الواقعة: فالخبر يتميّرٌ بتوجهه توحها مباشرا للواقعة. أما الشعر 
فيتأكد ف توجهه لتجربة الغبر قي سبيل التقاط الواقعة 
والوقوف على بعض تفاصيلهاء كما في ا مثالين الآتيين: 

يقدم ابن حزم في (باب الرقيب) خيرأ يعمل على التقاط 
تفصيلات الواقعة ابتداء من علاقته الشخصية الباشرة 
باللوضوع؛ فهو لا يكتفي بكونه راويا مجردا. بل يعمل على ذكر 
وسيلة إحاطته بالواقعة ومعرفته لها من خلال المشاهدة: بها 
يعزز موقعه منهاء لينتق ل إلى (المكان) الذي يرتبط ارتباطا 
عضويا بموضوع الباب. فالرفيب والمراقبة لا يكوئان الا بالتسال 
إلى عزلهة العاشقين و خلخلة توحسدهما واتفرادهما لتستحيل 
الخلوة إلى مكان عام يصعب فيه البوح وبث الشكوى. للا حظ من 
جديد حيوية موقع الراوي الذي ينتشل من دور المشاهد السلبي 
إلى مشارك يعدل الرفيب إليه ويعطيل الجلوس معه؛ وهي مناسبة 
لعاينة حال العاشق: رصده والتطلع إلبه بعد الانتقال بالخطاب 
إلى (المتاطب) الذي توحه نحوه رسالة الخبر: 

"ولقّد شاهدت يوما محبين: في مكان قد ظنا أنهما انفردا كيه 
وتأهبا للش كوى. فاستح ليا ماهما فيه من الخلوة؛ ولم يكن 
الموضع حمئ؛ فلم يلبثا أن طلع عليهما من كانا يستثقالانه 
فرآني؛ فعدل إلي؛ ولطال الجلوس معيء فلو رأيت الفتى المحب: 
وقد تمازج الأسف البادي على وحجهه مع الغضب: لرايت عجبا” ". 

يعمل الشعر على إعادة إنتاج ما تقدم بعد عتبة نثرية تنظم 
العلاقة فيها بين الشعر والنثر, وتوطد الصلة بين محمول كل 
متهماء على الرغم من عدم ذكر القطعة الشعرية كاملة: بحسب 


تصريح المؤلف: والاكتفاء ببيتين منها ينشغلان بالرقيب وحاله 
من وجهة نظر العاشق الذي يروى البيتان على لسانه وهما 
يسعيان لتر حمة مشاعره وكشف عواحافه: 
"وق ذلك اقول قطعة, منها: 
يطيل جئوساأ وهو أثقل جالس 
ويبدي حديثا لست أرضى فنونه 
شنمام ورضوى واللكام ويذَبْل 
ولبتان والمئمان والحرب دونه" . 
يمكن ملاحضلة العلاقة بين الخبر والنص الشعري ق النقاط. 


.د خ# 


لاديف 


.١‏ تطابق التجربة بين الخبر والنص الشعري. 
؟. تطايق الشخصيات بين الخبر والنص الشعريء على الرغم من 
اكتفاء النص الشعري بيشخصيتي العاشق والرفيب 5 بسين 
شخصيات الخبر الاريع: العاشق. والمعشوق؛ والراوي والزفيب. بما 
يؤكد اهتمامه بإعادة إنتاج الموقف والاتشتال بمعنى الحدث عبر 
مايؤديه الشعر من تمثيل يركز على الجانب الشسهوري الذي 
تنطوي عليه الوافحة. 
*. تباين الضمير بين الخير والنص الشعريء بما يمنح كلا منهما 
شخصيته الموضوهية على الرغم من انشغالهما بواقعة واحدة. 
*. نباين الزمن بين الخبر والنص الشعري» على الرعم من اقتراب 
حاضر الشعر من ماضي النثر ليلتقيا عند نقطة دلالية واحدة. 
ويقدم ابن حزم في (باب السفير) خيرا يعتمد إيصال معلومة 
مباشرة إلى القارئ والأمر يتطلب افتتاح الخير بفعل المعرفة من 
دون تحديد صريح للزمن حيث يتقارب الفعل الضارع (أعرف) 
مع الماضي الناقص (كانت): لتتضح المعلومة وتضاء الكيفية التي 
تعتمك الحمامة من خلالها رسولا بين عاشفين: 
((واني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة مؤذبة» يعقد 
الكتاب في جناحها)) ' ليتوجه الشعر للتعليق على الخبر 
منفصلا عنه مسافة ملحوظة؛ يعد عتبة نثرية شبيهة 
بسابقتهاء يلتغت في الييت الأول عن المعنى المباشسر للخبر 
مستذكرا النبي نوحا (ع) وتخيْره للحمامة: ليُعلق على تجربة 
الخبر في البيت الثاني عبر وجهة نخظر العاشق الذي لم يرد ذكره 


/ 1 / : اموه 
9 الأول --..: 


ف الخبر» مزاوجأ بين الحمامة والرسائل التي تعقد ف قوادمها: 
*و ذلك اقول قطعة: منها: 
تخيّرها نوح:قما خاب ظته 
لديها وحباءت نحود بالبكل _ائر 
سأودعها كتبي إليك فهاكها 
ْ رسائل تهدى في قوادم طائر *"' 
ويمكن ملاحظظة العلاقة بين الخبر والنص الشعزي في النقاط 


الائية: 


.١‏ التباين النسبي للنجرية بين الخبر والنص الشعري. 
؟. تباين الشخصيات بين الخير والنصس الشعري. 
؟. ثتباين الضمير بِين الخبر والنص الشحري. 
*. تباين الرمان بين الخبر والنصى الشعري. 

تحدد العلافة بين الخبر والنص الشعري في كل من المثالين 
مسنويين من مستويات الترابط والاتصال يعتهدان بالاساس 
على المشاكلة النصية بين كل منهماء وهي تحقق فق المثال الأول 
إعادة انتاج الوقائع النثرية شسعراء اكثر من تحققها في المثال 
الثاني: التعليق عليها؛ ولا سيما ما يتعلق منها بالواقعة نفسها 
وملاحظة انشغال كل من الخير والنص الشسعري بالتقاطها 
والوقوف على تمّاصيلهاء من دون أن ننسى ان المسؤول الاول عن 
إنتاج الوافعة داخل الكتاب شو الخبر: بتحويلها إلى تجربة نثرية 
تشير عبر الكيفية الفىي تصاغ بها والكمية التي تحملها من 
المعلومات إلى فاعلية الخبر وقدرته على إنتاج الواقعة قي تجربة 
تعدو حال دخولها الباب وانتخثامها قي منظومته الخبرية 
مسؤولة عن إسهام الوافسعة في بلورة معنى الباب ومنحسه 
المصداقية التي تؤكدها الوافعة يوصفها حدثأ تاريخياء لتتحدد 
المشاكلة النصيّة؛ بعدئن: بمقدار ما يحشق النص السعري من 
تقاري مع الخبر نفسه:؛ ولاس يما ما يتعلق منه بالعناصر 
السردية من شخصيات؛ وحدث.: وزمان ومكان» ومن حوار 
ووصف بدرحة أقَلء وهو مالا يحققه النص الشعري على نحو 
تفصيلي مع تطلعه لإنتاج تصوره الخاص للتجرية من دون 
اهتمام باللسافة التي تنشأ بينه وبين الواقعة لينتج؛ ف الغالب” 
مقارنة غير ملائمة مع الحكايات المروية" '. 


المواكت 
العدد الاول- ..١‏ ؟ 


ترائبية أطواقة النصية 

تنتظم وحندات الكتاب النثرية والشعرية في علاقسات 
تركيبية تحقق لكل باب من الايواب فاعلية شكلية أو سياقية 
خاصة به. بحسب كمية الأخبار ونوعية اشستغالها ضمن محاور 
الوقائع الشخصية لابن حزم أو الوفائع الاندلسية, حيث يكون 
ابن حزم في غالب الاحيان مرويا له.أو الوقائع العامة التي 
تتباين معها طرائق وأساليب رواية الخبر يحكم يباين طرائق 
وأساليب وصولها لابن حرم ويمكن لهذه الفاعلية أن تغيب عن 
بعض الابواب بغياب الأخبار نفسها مثل (بأب الإشارة بالعين) أو 
(باب الخالفة) فتغيب عن الباب الاول وحدتا النشر والشعر على 
السواء. وتغيب الوحدة النثرية عن الثاني ويحضر التص الشعري 


-تقترح هذه الفاعلية: ترئييها الخاص ضمن النظام الكلىي 


للكتاب من دون ان تخرج على هذا النظام قي تشكيل أولوياتهاء إذ 
يظل الشفوع ر دائرأ قي فلك النشر على امتداد الكتاب؛ مع تغيّر 
ترتيب الوحدات النثرية والشسعرية لكل باب من لبوابه؛ أي ان 
النثر يحقّق دعامة يتأسس عليها القول الشعري في مضمار يتغيّر 
تغيّرا حجزنياً عبر تحريك الوح دات الشعرية في ظل مركزية 
الوحدات الئثرية وفاعلية حضورهاء إن النثر وهو يشكل علة 
حضور الشعر وسبب وحبوده يقدم فق كل مرة جانبا من التجربة 
ينهض الشسعر على أس تلهامها والحركة ضمن مجالها الزمني,» 
فالفول الشهري يحتكم إلى ما ضوية التجربة الني صيغت في خبر 
يقوم بالأساس على استعادة واشعة معلومة؛ لذلك تكون تراكيب 


لغوية مثل: 
- وي ذلك أقول 
فقلت في ذلك 
وفيه لقول قطعة؛ متها 
وفيه أقول من قصيدة طويلة 
5٠‏ مثله أفول من كلمة طويلة 


إيذانا بالتحول من الئثر إلى الشعرء وعتبة لاستعادة التجرية 
النثرية أو التعليق عليها شعرأ؛ ويمكننا ان نجمل تراتبية المواقع 
التي تشغلها النصوس الشعرية في الساحة النصية للأخبار في 
ثلاث نقاط هي: 


نكا 


.١‏ الموقع الأول: يستحضر الشسعر بعد إحدى العتبات النصيّة 
المذكورة قور الانتهاء من ذكر الخبر: وهو الو ع الذي تقدام من 


لاله حل النسوص الشعرية في استجاي تها لإرادة الخير وهو , 


يبدأ وينتهي عند نقطتين معلومتين: وف محاولتها لتوسيع لفقه 
وقفتح مداه النصيءيما يمثل مناسبة يستعيد فيها ابن حرم 
الكثير من نصوصه الشعرية مؤكدا إمكانيته ف إعادة إنتاج 
الأخبار, ومن قيلها الوفائع الحياتية: شع رأ على اختلاف تجاريها 


"قالشعر لديه يستطيع أن يستوعب كل شسي» حتى مذهبه | 


1: 


الطمّهي» وتحاليمه الخلقية" ١‏ وهو الموقع الأضعط للشعر داخل 
الكتاب, فليس ثمة وشائح قوية تنذثم العلاقة بين الخير والشعر 
غير الوشائج الدلالية؛ بما يمنح الشعر مسوعا للاشتغال على 
التجارب الخبرية والانشغال بهاء أو بأحد جوانبهاء بعد أن يْنَجِرْ 
النثر مهمته ويقول كلمته . كما ف المثال الاتى: 
"واني لأعلم فتى وجارية؛ كان يكلف كل واح د منهما 
بصاحبةه؛ فكانا يضطجعان إذا حضرهما أحد وبيتهما المسند 
العظيم من السائد الموضوعة عند ظهور الرؤساء على الفرش» 
ويلتقي رأساهما وراء المسند؛ ويقَيّل كل واحد منهما صاحبه ولا 
يريان» وكأنهما إنما يتمددان من الكلل: ولقد كانا باغا من 
تكافئهما ف المودة. أمرأ عظيماء إلى أن كان الفتى المحب ربما 
استطال عليها. وق ذلك أقول: 
ومن اع اجيب الزمان الني 
لمت على السسامع والقائل 
رقبسسة مركو ب إلى راكب 
وذلةادلسمؤول لس ائل 
وطول مسأسور إلى آسسر 
وصولة ا مق تول للقغائل 
ما إن سمعما ف الورى قبلها 
خض وعمام ول إلى آمسسل 
شال قاهنا وحه ثرام سوى 
وتواضيع المفعسول للفاعل. .ج30 
فالشسعر يكتقي بجانب من جوانب التجربة النثرية التي 
توافرت على عدد من العناصر السردية في إنتاج واقعتها وبناء 


الك 


خبرها من شخكصيات:؛ وإن كانت شير معلومة أو مسسماة: ومن 
زمانء وإن كان مؤطر؛ بالفعل ال ماضي الناقس» ومن مكان: يبدو 
واضحأ بحكم وضوح أاحد لوارّمه (المسند العظليم من المسائد 
الوضوعة عند ظهور الرؤساء على المّرش), ومن حدث يوحد 
العتاصر السرديّة ويؤمن تواشحها للإيلاغ عن محنوى الخبر 
الذي يتعدى بمحاولته التعبير عن فؤة الرغبة وقدرتها على دقع 
صاحبها إلى تجاوز الموائع واختراق المحذلورات الدلالة المباشرة ل 
(باب الوصل) وقد انتظم ضمن اخبارد. ليوحه الشعر عنايته إلى 
جانب واحسك من حوائب الحدث هادأ إياه (من أعاحيب الرّمان) 
وهو (رغبة مركو ب إلى راكب) و (ذلة اللسؤول للسائل) و (طول 
مأنسوز إل آسر) و (صولة المقتول للقاتل) و (خضوع مأمول !ل 
آمل) و (تواضع المفعول للفاعل).؛ وشي جميعها كنايات من 
تسليم الجارية للفتى الذي (ربما استطال عليها)» يما يحدد من 
فاعلية حضور الشعر ويقلل من فدرته على الارتفاع إلى مستوى 
الخبر عبر النظر إليه من زاوية واحدة يختارها النص الشعري 
ليبني تجربته من خاالهاء الامر الذي يتغير مع الموقم الثاني 
". الموقع الثاني: يقطع الشعرء بعد إحدى العتبات المذكورة: 
مجرى الخير» ثم تتواصل الحركة السردية للخير بسعد انتهاء 
النص الشعري ويسثمر تصاعد حدته: فعلى الرهم مما ينشثه 
هذا الموشع من تواشج بين الشعر والنثر. يظل تأثير الأول محددا 
لايحلال مجرى الخبر ولا يغير من أهدافه ومقاصده: بل ينتفل 
بعوقعه النصي من آخر الخبر كما ف الموقع الأول إلى نقطة 
مختارة ف متحنى حركته لينشغل بالتعليق على تفصيل محدد 
من تفصيلاته. وقد يكتفى بتفصيل واحد فيقطع انسياب الخبر 
في نقطة معيّنة: أو يمتد لأكشر من تغصيل فيتكرر عندئن فحلع 
الخبر قي اكثر من نقطة: يبدو هذا الموفع اكثر راقّيًا من سابقه 
فهو فضلا عن مواشجته بين النثر والشعر يعمل على تم حليع 
الخبر للحد من امتداد مساحسته النصيّة, مذلما يعمل على 
التنويع بين الشعراء إلى جانب النصوص الشعرية لصاحب 
الكتابء كما قي أبيات عبد الرحمن بن سليمان البلوي في أحد 


زفيل 


أخبار (باب الهجر) ١‏ أو في أبيات العياس بن الاحنف في خبر 


المورد 2 ' 
4 ]1 89 سوء؟ 


(تعم) ضمن (باب السلو) "+ ويمكن معايئة احد نماذج هذا الموقع 
كما ثْ المثال الآتي: 
"وإني لأعرف حارية اشتد وحدها بغتى من أبناء الرؤسياء, 
وهو لا علم عنده: وكثر غمها وطال أسقها. إلى ان ضنيت بحبه, 
وهو بغرارة الصبي لا يشعره ويمنعها من إبداء أمرها إليه الحياء 
منه؛ لأنها كانت بكرا بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما 
لا تدري لعله لا يوافقه. قلمنا تمادى الامر, وكانا إلفين في النشأق 
شكت ذلك إلى امرأة جزلة الرأي» كانت تثق بها لتوليها تربيتها, 
فقالت لها: 
عرضي له بالشعره ففعلت المرةٌ بعد المرة وهو لا يأبه فى كل 
هذا. واد كان لقنا ذكيا لم يظن ذلك فيميل إلى تنتيش الكلام 
بوهمه. إلى أن عيل صبرهاء وضاق صدرها. ولم تمسك نفسها في 
فعدة كانت لها معه في بعض الليالي منفردين. ولقد كان يعلم الله 
عفيغا نتصاونا بعيداً عن المعاصيء قلما حان قيامها عنه بدرت 
إليه فقباته تي فمه, ثم ولت ف ذلك الحين ولم تكلمه يسكلمة» 
وهي ننهادى في مشيهاء كما اقول في أبيات لي: 
كأنها حين تخطو يي تأوادها 
قفضيب ترجسة ف الروض ماس 
كأئما خلذها في غلب عاشقها 
ففيه من وق هه خخطر ووَسواس 
كأئما مشنها مشي الحمامة لا 
كن يعابْ ولا نطء به يس اس 
قبهت وسنضط في يدد. وفث يي عضده, ووجد في كبده وعلته 
وجمة؛ قما هو إلا أن غابت عنه؛ ووقع شرك الردى» واشتعلت تي 
خلبه النار وتصعنت أنفاسه: وترادفت اوجاله وكثر قلقه: وطال 
أرضه. ذما غمض تأث الليلة عيئأه وكان هذا بسدء الحب بيتهما 
دهراء إلى ان جذت حماتها يد التوى وإن هذا لمن مصائد إب ليس: 
3 عي الهوى الي لا يقفه لها احف إلا من عصمه الله عز 
وجل."”. . 
ينجز الخبر مهمته ف إضاءة الواقفعة ومتابيعة مختلف 
تفاصيلهاء ما يتعلق منها بالشه خصيتين الرئيسستين: غير 
المذكورتي الاسمينء والمعرفتين بحسب وظيفتيهما وموقعيهها 


الاجتماعيين: جارية وفتى من ايسناء الرؤفساء: وبحسسب ما 
يتطلبه» انجاز الواقعة من صفات خاصة بكل منهما يقدمها 
السرد عبر ما يدئي به من تعالق سببي: الجارية حيية (لأنها) 
كانت بكرأ يخاتمهاء تجلْ الغتى؛ والفتى لا يشعر (لأنه) بغرارة 
الصبى, وهما (معا) كانا إلفين في النشأة: ليقدم الخبر في إشارة من 
إشارات تفوفه السردي إرصاداً للأسيقع من حدث لاحق عبر 
جملة توه توجيها فكريا فتب دو أول وهلة: شريبسة على 
السياق نابية عنه؛ وهو يصرح بعدم رغبة الجارية ب (الهجوم) 
على الفتى. لكنه الفحل الذي سيقع بعد مساظة سردية معلومة 
فيحقق الإرصاد إشارته وينجرٌ السرد تقدمه باعتماد تقئية 
تطور أسلوب رواية الخبر وتريد من تركيبه؛ حستى دخول 
المساعد: امرأة جزلة الرأيء ذات علاقة خاصة بالجارية؛ تذق بها 
لتوليها تربيتهاء ووقوع المساعدة عبر اقتراح التعريض بالشعر 
الذي لم بؤد نتيعية تذكر يسبب عدم ذهاب الظن بالقتى, 
ليتصول الحدث بإقدام الجارية على تقبيل الفتى, ولينشغل 
السرد؛ بعدهاء بحال الفتى ومعاينة أوصافه بتاثير من استهال 
النارفي قلبه؛ ولتؤدي الوحدات الزمنية. من حزائب آخرء دورها 
في كشف الوافعة وملا حظة مدتهاء فلم يستغرق سريان الحب ني 
صدر الفتى س وى (ليئلة): وهي الليلة التي كانت بلاية 
لعلاقةامتدت بينهما (دهرأ)؛ لينتهي الخبر نهايتين: 

الأول: داخلية؛ تنبع من الخير نفسه وتنظم علاضته بالياب 
الذي يكون فيه. وهي نهاية عضوية يكتمل بها السرد وتغلق 
بالوصول إليها دائرته, فاغتراق المحبين بعد (أن حبذت -يدلتها يد 
النوى) فعل ينجز مهمة الخبر ويصل به إلى لقطة لا يتحرك 
بعدها, 

الثانية: خارجية؛ ترتبط بالؤلف نفسه وتشير لخلقه وثقافته 
ومعتفده (وإن شذا للن مصائب ابليس» ودواعي الهوى التي لايقف 
لها أحد إلا من عصمه الله عر وجل)؛ وهي نهاية وعظية ينتقل 
من خلالها المؤلف من موضع الراوي إلى موقع الموحنه. مستعيداً 
صوث العليم صاحب الخيرة الذي يفتتح بعلمه وخبرته أيواب 
الكتابه وهذه النهاية: بحكم خار جيتهاء لاتتدخل بمجرى السرد 
ولا تنبثق عه ولا تؤشر انيه. 
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من خلال المعاينة السردية للحبر وملاحظةه اكتماله بذاته 
يمكن الإشارة إلى الدور الوخليفي الثانوي الذي يؤديه الشعر وهو 
يقطع مجرى السرد بعتية تعمل على تشبيه وجه واحد من 
وحبوه الخير؛ تهادي الجارية قي مشسيها يعد أن قيلت الفتى: 
واللقطع لا يكتفي ب (كاف) التشبيه في عتبته (كما أفول في أبيات 
لي)؛ بل يتكرر على امنداد القول الشعري فائحة لكل بيت من 
ابياته الثلائة: كانها خحُين تخطوء كأتما خأدهاء كساتما مشيهاء بما 
يشير لاعتباطبة النقطة التي يوق ف السرد عندها؛ وهو ايقاف 
ربما دعااليه حضور النص الشعري وتطابقه مع أحد أوحجه 
الخبر. 

ان ما ينتج من تنويع جبراء التمسول من الثثر إلى الشسعر 
والعودة الى النثر مرة اخرىء هو تنويع شكلي يوسع المساحة 
الجمالية للخبر قي تمس كله الندسي من غير ان يضيف ما يخدم 
حركة وحداته ويسهم بتلاحم عناصرد أو تطور مجرى حدثه 
وينتقل يه من حال إلى حالء بعكس الموقع الثالث الذي يحقق 
الشعر فيه تقدما على الصعيدين الشكلي والوظيفي. 
". الموفع الثالث: يقير ح الشعر . بعد إحدى العتبات المذكورة: صلة 
أكثر فود بالخبر وشد وضوحا:؛ وهو الوفع الذي تغيب المساقة 
فيه بين النثر والشعر. أو تكاد. لينشأ نوع من التقارب الوظيفي 
بين كل مذهما:إذ ينشد الشعر وظيفة تقترب من وظيفة النثر 
نفسه وهو ينقل خبرأ معينا ويضيء» واقعة معلومة؛ وهو 
بالنتيجة ارقى المواقع الثلاثة واكثرها تلاحمأ بين جائبي النص 
الشعري الشكلي والوظيفي؛ وذلك متآت من وضوح دور المؤلف 
الذي يكون حاضرأ داخل الخبر.بما يفسر هيمئة هذا المو3ّع على 
الاخبار الخاصة باين حزي كما ستدرس لاحمقاء قيصعب انفصال 
ابن حرم الشاعر عن ابن حرم التاثر: وأن عمل الآخير على رصد 
وتوجيه ليف واسع من الأخبار على اختلاف آفاقهاء خاصة 
وعامة. أندلسية وغير أندلسسية؛ معاصرة لمؤلفها وغير معاصرة: 
وفد يتعلق الخبر بالتجربة الشعرية نفسها فينشفل النثر عندئذ 
باستعادة هذه التجربة بوصفها خبرأ شخصيا يتطابق بمنتجه 
الشفعري مع هدف الياب وغايته, كما في المثال الآأتي من (باب 
فضل التعغض): 


القن 


"وإني أذكر أني ذعيت إلى مجلس» فيه ب عض من تستحسسن 
الأبصار صورته. وتألف القلوب أخلافه. للحديث والمجالسة دون 
منكر ولا مكروه: فسارعت إليه وكان هذا سحرأء فبيعد أن صليت 
الصبح: وأحذت زيْي» لرفتي فكر: فسنحت لي أبيات؛ ومعي 
رجل من إخوانى فقال لى: ما هذا الإطراق..؟ فلم أجبه حتى 
أكملتهاء ثم كتبتها ودفعتها إليه. وأمسكت عن المسير حيث كنت 
نووعك. ومن الآبيات: 
أراقك حسن غيبّه لك تأريق 
وتبريد وصنل سرد فيك تحريسق 
وقرب مزار يقتضي لك فرقه 
وشيكا ولولا القرب لم يك تفريق 
ولذدٌ طعم معقب لك علقم 
وصاباء وفسخ في تضاعنيفه ضيق” 
يتحلى ما بين النثر والشعر من رايط موسوعي لا رقف عند 
حدود الباب وما يفترضه من نقارب وتمثيل في كل منهماء بل بما 
يقارب بين التجربتين ويعمل على توحيدهما حمتى ليشكلا 
تجربة واحدة تتحرك من الثنري إلى الشسعري في مواجهة 
موضوعها والتعبير عن أبعاده الشعورية: ذيكون قعل إنجاز النس 
الشعري بديلا عن فعل الخبر الذي اقتطع نتيجة لما طرق من 
شكر: مثلما يكون مكملا لمعناه, إن مئاسية المقاح تتعدى مناسبة 
القصيدة لتخلق نوعا من التالاحم بين النثري والشعري» الوجه 
الذي يمكن ان نجد له صورة اخرى عبر (تكليف) ابسن حزم أن 
يقول شيئأ في مناسبة الخبر كما ف (باب قبح المعصية)"":يما 
يقارب بين تجربتي الخبر والنصس الشعري وهما ينظران إلى جهة 
واحدة:؛ والؤلف: على العموم؛ شاهد من شهرد الواقعة مذاما هو 
راويها نثرا ومعيد انتاجها شعرأ. ومما يذكر ف هذا الموقشع سعي 
المؤلف للتدخل شعرأ بين عاشقين: كما في الخبر الآتي: 
"وإني لأعرف جارية من ذوات اللناصب والجمال والشرف من 
بنات القواد. وفد بلغ بها حب فتى من إخواني -جدأ من أبناء 
الكئاب؛ مبلغ هيجان اثرار الأسود وكادت تختلط؛ واشتهر الامر 
وشاع جدأ حتى علمتاد وعلمه الأباعدء إلى أن تداوركت بالعلاج. 
وذ إنما يتولد عن إدمان الفكرء فإذا غلبت الفكرة. وتمكن 
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الموره 


١١ .١- العدد الأول‎ 


الخاهذ السوداوي خرج الأمر عن حد الحب إلى ححى الوله والجنون, 
وإذا أغفل التداوي ف الاول إلى المعاناة, قوي حدا, ولم يوحد له 


دواء سوى الوصال. 
ومن بعض ما كتبت إليه قطلعة. منها: 
قد سلبت الفؤاد مئها اختلاسا 
أي خلسسسق يعيش دون قؤاد..؟ 
فاغتها بالوصل تحى شريفا 
وثتغر ب -سالئواب يوه المعاد 
وأراها تعتاض إن دام هذا 
من خلا خليها حسطسلىىاغعتلنلاد 
أنت حقا متيخ الشمس حتى 
عشق_حسسهما يبسسسين ذا الورى لك بار" 


أن ابن حزم قريب من الواقعة إلى درجة التماس مع 
شخصياتهاء وهو قرب يمكن ملاحظلته من جائب ين: ينشغل 
الاول بالمعرفة التي تنظم حضور الخبر في (باب الضنى) من 
خلال معرفته بالجارية يحددها بالصفة الشخصية واثرتية 
الاجتماعية. تم يضلّيء حب .ها لغتى من (إخواني جدا) أي ان 
الفتى يعرف بمقدار صلته بايبن حزم قبل أن تضاف له صفة 
أخرى تزيد من قربه منه (من أبسقاء الكتاب)؛ يخضع الخبر 
بعدئذ لنظر ابن حزع العالم قي حديثه عن مبلغ هيجان المرار 
الاسود لدى الجارية: ليلتفت على نحو كامل عن الخبر شارحا 
المرض ومبيّنا أسبايه؛ حتى يصل إل دوائه الوحيد وهو 
(الوصال): ثم يتوححه إلى الجانب الثاني من يتاء الخبر عبر 
كتنابته للفتى العشوق شطلعة شعرية يذكر منها أربعة ابيات, 
وهو الجائب الذي يكشف قرب ابن حزم من الواقعة: قهو لا 
يكتفي برواية الخخبر بما يتناسب وموضع الباب,. أو بالإحخاطة 
التفصيلية بعلة العاشقة: بل يتدخل في محمول الخبر مشتبكا مع 
واقعته. ليصبج عندئذ شخصية بين شخصياته : عاشقة 
ومعشوق وبينهما شاعر يؤدي دور المساعد الناصح الذي يهدف 
إلى تغيمر تجربة الخبر والانتقال به من حال إلى حال. 
أعلفة الشيرة: 


يشير التباين العددي بين اخبار كتاب(طوق الحمامة)ء كما ف 


المورت 
العده اأأولم- +١.‏ 


الجدول رفم(1): إلى الانشغال الأساس للكتاب بطبيعة الحياق 
الاندلسية وتغيّرات أحوالهاء وهي تشكل امتداداً لأخبار المؤلف 
وقضاء لتجاربه المباشرة منها وغير المباشرة, مثلما تشير القلة 
العددية للأخبار العامة إلى سعي المؤلف لإنتاج كتاب في التجربة 
الاندلسية بشقيها الذاتي والموضوعي: وبطبيعتها الاجتواعية(أو 
التاريخية أو السياسية): بما يترشح عنها من اشارات عامطفية 
ورؤى حكميّة: إن امتياز التجربة الاندلسية تعلنه ثلائة وستوز 
خبراً تئ عق طع لالتق اط تفاصيل حياة الاندلس وإضاءة تجارب 
أناسهاء مكملة بثلاثين خبرأ يوقفها اين حزم لتدوين وقائعه 
واستعادة اوجه سيرته؛ وتتراجع الاخبار العامة الستة عشر 
مشكلة إشارات الكتاب للتجارب الإنسانية ممثلة ببعض أخبار 
الأنبياء والحكماء ورحبال التاريخ إضافة إلى خير ورد في سير ملوك 
السودان: لتكون الجسر الواصل بن تجريتين أندلسية وعامة: 
وهما تشكلان غلافا للتجارب الخاصة بالؤلف» فعلى الرغم من 
رغبة ابن حزم في كتابة بعض من فصول سيرته يلاحظ ورود 
أخياره الشخصية مغلفة او مغطاة بأخيار الاندلس والاخبار 
العامة: فأخبار السيرة لا قرد كثيرة العدد إلى الدرحبة التي تقاف 
معها اول اخبار الكتاب ولا قفليلته كتكون أخرهاء إنها نختار 
منطقة وسحلى, ومن -حولها تتعدد الأخبار: 


مثلما يشير تداخل الأخبار ف كل باب من ابواب الكتاب وعدم 
انتختامها بحسب أنواعها الثلاثة إلى أولوية مناسبة الباب وهو 
يفتح مجالاً موضوعيا تتايع الاخبار داخله يصرف النظر عن 
انواعها يما يشكل غطاء آخر "تنبو السيرة ذيه عن "موضوعها" 


ييل 


نفسه.ءوالا لوحدنا أنفسئا بإزاء كتابة تأريخية أو تفريضية"” . 


اح 


لتبدو السيرة في مرآة أخبارها ويحكم انتظام هذد الاخبار داخل 
المنظومة الخبرنة للكتاب أسيرة موق فين متضادين: موقف 
الكشف والإعلان وموشض الستر والإخفاء. وهما يتنازعان تاريخ 
صاح ب الكتاب مثلما يتنازعان سيرته وهي ترتدي (الحب 
والعشق) نوعا أدبيا تتكشف من خلاله أو 
يؤثر ف الية بناء اخيبار ابن حرم على نحو خاص ويجسد على 
نحو ما علاقة الأخبار بالوقائع المنتقاة وأنماط صياغتها أولا» 
وعلاشتها بتاريخ صاحبها ثانياء لأن "التاريخ الفردي لا يعود إلا 
الوقع التمثياي للسرد او الحكاية؛ وليس يعد أصله ومرجعه 
الأخير”"»فابن حزم يدون بعضا من وفائع ابن حزم ملتفتا من 
نفسه إلى سيرته, من حضوره إلى غيابه. من حاضره إلى ماضيهة: 
معلنا اعترابه؛ ومؤكدا انقسامه (أو تمرّفه) بين صورتين تؤدي 
أخبار الاندلس والأخدار العامة وخليفة مهمة في القارية بينهما 
وف التهيئة لتداخلهما. 
ان الالتفات من الحاضر إلى الماضي لا يشكل انفصالاً من الزمن 
الراشن وهجاء له: أو رناء للذات عبر رثاء حاضرها فحسب بل إن 
الالتفات مس.ؤول عن المقسارناه يبن لحظتين تاريخيتين عبر 
المؤالفة والمجاورة بينهما للوصول إلى لحظة ثالثة عميقة التأثير 
هي لحذلة التفكر والتامل والمراجعة؛ مثلما يكون هذا الالتفات 
عبر الكتابسسة فعل تعتعة للزمن في سيريل الذهاب إلى هدف لا 
يتحش اق إلا بكسر الحدود الزمئية والخروج عليهاءفمن لحظة 
أليمة راهئة يستعيد ابن حزم لعظات الذروة في حيادٌ منفلتة 
ناشدا المستمّبل بحيث يمكن لكتابته أن تتحقق بافحال قراءة 
ناجزة لا يكون فيها ظلاً متماهيا مع ظلال عش رات الكتاب 
العرب الذين انجزو؟ مدوناتهم في (الحب والعشق).؛ ولا صوتا ذائيا 
بين اصواتهم: بل يمكن أن ينجز بالتفاتته إنصاتا للذات. وإقامة 
مجازية لها في زمانها الخاص. إنه يكتب ذاته: بمعنى ماء معيداً 
تشكيلها بما ينتج من معايير كتابية ونظم خبرية لا تنفلت عن 
مر جعها ولا تمحو صلئها مع وفائع حياة صاحبها فهي تعمل 
بهماء بالمرجع والوقائع؛ ومن خلالهما على نقض الحاضر والحن 
من خقدرته على إعادة ترتيب العالم. حيث يكون مركز الأمس. 
بفعل تحولات الحدث السياسي؛ هامشأ مقصيأ من هوامش اليوم. 


تتحفي قية: الآمر الذي 


وحاشية مودحؤة على مين الحياة الاندلسية. إن ابن حزم يخوض 
عبر إنجوز زطوق الحمامة) حربه الخاصة على ميدانه الخاس. 
مؤمنا لوجوده إمكانية التواصل والاستمرار بما تحققه الكتاية 
من تعديل على تراتبية زمنية فاهرة يكون فيها الماضي؛: حلم 
الذات وفردوسهاء حاضرأ لا يزولء بم يمكن ان تنجزه هذه 
الكتاية من استعادة لرّمن غائب و تعزيز الإاحساس يه قيب دو 
توزيع الأخبارء خصوصا الشخصية منهاء على النحو الذي يرد في 
الكتاب محملا بالدلالة ومشحونا بالرغبة في استعادة أزمنة الذات 
المعبرة عن رخائها وفتوتها وس عة اللكها وهو ما لايتحقهمق 
بالتركيز على جائب واحد من المشهد بل بتقديم الشهد كاملا 
بمافيه من تضادلت وتحولات. من علو الى انخفاض؛ ومن قدرة إلى 
عجر ومن لقاء إلى قراقء ليواجه المادي بالموضوعيء وتيدال 
القيم في الميدانين السياسي والتاريخي بثباتها ورفعتها في المودان 
الشخصي المؤلف ورصيد وقائهه مثلما يشسضف عنها التوزيع 
الموضوعي لأخباره؛ كما في الجدول رقم(١))؛‏ وهو يقدم أخبار 
الوفاء ووقائعه على أخبار نشاة الؤلف وصفاته الشخصية, 
وأخبار الفراق على أخبار وشائع محبته. وق منلم من القيم التي 
تكون الذات مركرا لهاء فإذا كان (الحب والعشق) موضوعا للكتاب, 
ومسؤغا لاستعادة وقائعه. ومحورأ لأخبارد؛ فإن ابن حرم يعمل 
على إذيات قيم محبته ومايقاريها وما يدور في ذلكها لإنتاج 
مواقفهه وتنظيم علافاته وصولاً لأعلى تطابق ممكن بين 
موضوع الخبر وموضوع الكتاب؛ حديث يقف ابن حزم إلى حجانب 
من تنقل عنهم وفائع المحبة وتوصف نجارب عشقفهم: وهو 
يتقدمهم لا بعدد الاخبار بل بأنواعها بها يمنئحها مساحة مميْرة 
بالمقارنة بمساحة سواها من الأخبار لما تحظى به من عناية 
تفصيلية, كأن ابن حرم لا يسعى من :خلال هذه العناية إلى تذكر 
وفائع محبنه وإعادة إنئاجها في وحدات خيرية فحسب. بل إلى 
إعادة خلقها وبعث الروح فيهاء وهو يؤمن لها موشعا مركزيا في 
التوزيع اللوضوعي لأخبار محبته» فإذا كانت أخباره الشخصيّة 
قد اتخذت منطقة وسعى ف التسلسل العددي لأخبار الكتاب: 
كإن اخبارمحبته تمّع موفع النواة التي تغلفها موضوعات ألخباره 
الخاصة., وهي موضوعات لا تنتظم انتظظاما تصاعديا أو تنازليا 


الوه 


دك الأو 


بحسب ما يقدمه الجدول التقريبي المرفق» بل أن تداخل هذه 
الأخبار وتجاورها داخل أبواب الكتاب يجعل مهمة تقسيمها 
نفسيما موضوعيأ ليست سهلة او نهائية: لكنها بتداخلها وتواشج 
وقائعها تَهن لنفسها شكلا تتالى حلقاته بحسب اعدادها وصبولاً 
لنواتها الممثلة بأخبار محية ابن حرم: 


تتصل أخبار محبة ابن حزم فيما يينها اتصالاً موضوعيا 
تنتظم فيه ضمن تسلسل كمي. بمقدار ما يحمل كل منها من 
معلومات تخص صاحب الخبر وتعنى بكشف بعض من جوائنب 
سيرنه؛ متتابعة قي إدلانها بمعلوماتها بالطريقة التي تنظم عمل 
المعلومة بين الخبرين السابق واللا حقء قما يُذكر في الخبر الاول» 
وهو ينطوي على معلومة واحدة مفادها أن ابن حزم أحب في 
صياه جارية له شقراء الشعر: فما استحسن من ذلك الوقت 
سوداء الشعرء ولوأنه على الشمس أو على صورة الخسن نفسه ”"', 
ينتضمن بو صقه معلومة ناحجزة وإبلاغا مسيقسا في كل من 
الخبرين الثاني والثالث وهما يتوسعان بما يُفضيان به من 
معلومات على المستويين الكمي والنوعي» كما انهما يقتربان من 
الواقعة الناريخية التي تظل ف الخير الثاني شخصية إل حد, 
وتنفتح مع الخبر الثالث على الحدث العام سساعية لتأرخته 
وتدوين نحولاته. من غير أن يؤدي ابن حزم وهو ينشغل 
بالواقعة وما حولها دور الؤرخ الذي يجعل منتهى غايته تدوين 
الاحداث؛ كما يعني: من ججائب آخره الرغبة في تأدية دور القاص 


اأموره | 
العده الأول ١..؟‏ 


ووظيفنه في تطويع أحداث التاريخ وتوجيهها لما يمامح إليه 
قشصه من أهداف وغايات: ذعلى الرغم من اعتماده التتابع نسقا 
تتلاحق عبره الوقائع وتنتظم الاحداث بما يقارب بينه وبين 
النسجيل التاريخي في تسلسل سرد مروياته يظل بعيدا عن هذا 
الشكل من التسجيل لتمركر سرد (طوق الحمامة) حول شخصية 
الراوي/المؤلف الذي يعمل يوعيه الخاص وبرؤيته للاشياء على 
إعادة تقديم العالم؛ عالمه» بوقائعه المتباينة في درجة اتصالها به. 
لكنه يظل على نحو عام؛ على تماس واضح ب ها. من دون أن 
ينتقل يسرده إلى مشارف التخييل الذي يضطره: في سبيل إتقان 
دور القاصء الى خاخلة واقعية وقائعه والإخلال بمصداقيتها. 
لكن رابطا بنائيأ مهما يظل قائئما بين سرد (طوق الحمامة) من 
حجهة والس _ردين التاريخي والقسصصسي من جهةٌ اخرى وهو 
الوصف» وصف العالم من خلال وصف تفاصيله لاعادة لقفها 
وبعث الروح فرها لمواصلة الاحساس بهاء بم يتطلب من انتباهات 
خبريّة يسهم الخيال بنسب متفاوتة يإنتاجها من خلال تأثيث 
الأخبار»اخبار ابن حزم الشخصية منها على وجه التحديد, 
وإثراء عوالمهاء كما ان ثمة رابطا آخر سيقمت الإشارة إليه يجمع 
بين سرد اخبار ابن حزم والسرد التاريخي دون السرد القصصي 
وهو تأكيد معظم هذه الاخبار. على اختلاف توزيعها 
الموضوعي» تأرخة وقائعها بما يشكل مفتاحأ للدخول من النصي 
إلى التاريخي» ويمنح الوفائع الخاصة فرصة الإطلال على الوقائع 
العامة وتثبيت تحولاتهاء مثلما يُسهم بتنظيم الحركة السردية؛ 
ويؤسس نحولات احداثها يناء على المتغيّر التاريخي الذي يُعد 
قاصلة يتحرف بعدها ح_لث ويتغيْر مجرىء إلى الدرحة التي 
يمكن ملا حظظة عناية الاخبار الخاصة بتارخة وقائعها يوصفها 
وسيلة من وسائل استمرار السرد وتناميه؛ لتتسع السيرة باتساع 
الحدث وتتعدد منظوراتها لذاتها وللعالم. كما في الخبر الثالث من 
اخبار محبة ابن حزم" مثلما يسعى السرد لإنجاز ما يمكن من 
النوازن بين وظيفتيه الإبلاغية والإمتاعية إذ تنحلوي الأخيرة 
على مجمل قعاليات الكتاب بوصفها شرطا أول من شروط السرد. 
ابنداء من العثوان بشقّيه الحمالي والتفسيري وهو يغتار تفصيلاً 
شسكنياً من بين تفحسيلات طائر الحمام» وربما كان التفصيل 


رسي" متي 


الأقرب إلى النظر والسمة الأحب إلى القلب بما يميْز الحمامة من 
سواها من الطيور فقيل لها ذات طوق؛ وهي الحلية التي أعدلاها 
الله إياها؛ والزينة التى منحها إياها بدعاء نوح عليه السلاع لحسن 
دلالتها وطاعتها"” » فضلاً عما تحمله الحمامة تفسسها من معان 
ودلالات في موضوع الحبء وما يتضمنه ذكرها منإيحاءات وما 
تؤديه من وظائف لم يفت ابن حرم الحديث عنها ف كتابه؛ ثم 
يأتي العنوان التفسبري لينفتج الكتاب على وعد من الإمتاع 
يتقوى في ذهن القارئ عبر نمحلين من الخبرة: نمحذ عاطفي وآخر 
ثقاق فللقراء على اختلاف مشاربهم ومعارقهم تجار بهم ف 
المحبة ورغباتهم ف الالغة والائتلاف: بما يشكل الإمتاع هاجسا ف 
اذهانهم ورغبة تتحفق وتكون بتحقق القراءة وتواصلها مقتردة 
بأفعال تجديد الرغبة والاكتشاف البئية على الئمط الثاني من 


الخبرة: خبرة الثقافة التى تنظم حركة الكتاب في فلك النوع . 


مهيئة افق انتظار القارئ لوعد من الإمتاع يلل مفتوحا يلا 
حواجز أو قفيودء ليتحرك مؤشر الإمتاع داخل الكتاب بما 
يقت حه من اساليب وتقئيات متنمّلا بين النثر والشعر وهما 
يحملان معأ على تجسيد هذه الوظيفة وبلورة حضورهاء جتباأ 
إل جنب مع الوظيفة الإبلاغية التي تحقق من خلال هيمئة 
الخبر حضوراً لا يقل عن سايقتهاء إذا ما نظرنا إلى الخبر يوصفه 
فاعلية إبلاغ تنهض بالدرجة الاساس على مقدار وكيفية ما 
تنقله من معلومات من مرسل إلى مستقبلء وهي الفاعلية التي 
تتعدد منابع معرقتها بتعدد لاماطها وتختلف باختلاف تجاريهاء 
من المرحجعيات العامة كالآيات القسرآنية: والاحاديث النبوية: 
والأعلام؛ ومرجعيات الحياة الأندلسية المتضمنة سلوك الجتمع 
الاندنسي واساليب حياته: والمرجعيات السياسية والناريخية بما 
تنطوي عليه وماتؤذن به من تحولات إلى المر جعيات الخاصة 
التي تتكشف من خلالها تجارب ابن حزم وثقافته وانماط 
خبرته؛ وهو يعمل على الإقادة منها يْ حركته بين العام والخاص 
متنظلا من سلوك المجتمع الاندلسي إلى نشأته الشخصية؛ ومن 
اساليب حياة هذا المجتمع إلى نظرته تحياة وسلوك المجتمع 
الانساني» مثاما تسهم معلوماته وخبراته الفقهية والطبيّة 
والتاريخية بتعزيز هذه الوظيفة كما يوضحها الجدول فم(5) 


للك 


يب : 

1. تتضح خصوصية كتاب (حلوق العمامة) من خاثل فقاعلية 
حضوره في موقعين: فني وتاريخيء وعبرهما يمكن النظر الى 
خصائصه التي تمكنه من تجلية غير اللساني في اللساني إعلائه 
والإقصاح عنه: بما يهيئ له العمل داخل وخارج النوع الاديي قي 
آن: فهو يحافظ على وجوده بين مؤلفات (الحب والعشق) عبر 
حفاظه على حد أدنى سن العناصر والسمات التي تشترك هذه 
الجموعة من النصوص فق إبرازها"”'؛ لكنه ينحرف حال دخوله 
في النوع لينظر إلى نفسه. مشتقا من بين العناصر المشتركة 
خاصة:؛ ومن بين السمات العامة سمات تمكنه من الالتغات إلى 
تاريخه: تاريخ صاحبه: مؤلفه وراويه. 


. "' وإذا كان تاريخ الكتاب يتح دد عبر تاريخ النوع الذي يكون 
. فيه؛ مواملا دائرة تأليفه ومعيدا تنظيم وحداته التي سبق 


ظهورها ف مؤلفات النوع, فإن كتاب (طوق الحمامة) ينشغلء إلى 
حد كبير: بمتاريخه معتمدأً لحظته الزمنية نقطة شروعلا 
للذهاب إلى تاريخ النوع وإعادة تنثليم وحداته يل لإضاقة 
وحدات جديدة لم تدخل من فبل ف مؤلفات النوع؛ ولم يُنظر 
لها بوصفها وحدات مشتركة. 
*. قي (طوق الحمامة) لايكون النوع هو هو مثلما لا يكون 
مؤلفه /راويه بين حساضر الرواية وماضي المروي هو هو إنه 
ينتج في اغترابه نصا مغتزبا لا يتحدد بالنوع ولايستجيب 
لإرادثه على نحو كامل: مئلما لا يهجره ولا ينفصل عنة: بما 
يؤشر في وحدات تأليفه ويفيّر من ترتيب اولوياتهاء كما يؤثر ف 
أركانه السردية بما يتعلق منها بمسألة (الإسناد)"”' إسناد الخطاب 
الى متكلم, وهي تتحرك بين الخاص والعام؛ بين الذائي 
والوضوعيء منتجة خطابا مزدوجا شخصيا غيريا قي أن: 

. الراوي: يعد (طوق الحمامة) خحطابا شخصيا: 

الراوي يتحدث ياسمه. ش 

. ا مروي: يعد (طوق الحمامة) خحخطابا مزدوحيا: 

شخصيا: الراوي يروي وقائعه الخاصة في اخبار تفتتح ب: 

إني لأخبرك عني 

ولقد أذكرني هذا 


ألموره 
العدد الأول ١١ ١1-‏ 


أدركقت 


المخاطبة بقصد تنظليم الاتصال واستمرار السرد؛ يتحددة 


كان لي في بعض الزمن حتهور المروي له في جمل مثل: 
غيريأ: الراوي يروي وفائع غيره بما يتطلب أن يكون: أعرك الله 
٠‏ مسرويا له: بما روي له من وقائع يعيد روايتها في كتابه وأنك لتجد 
مفتتحا اخبارها ب: اخبرك 
حدثني " إعلم أن 
أخبرني فإن ظفرت به يداك 
سمعت *. ترتب فاعلية الأركان السسردية على الكتاب مهمتين: خاصة 
- راويا: يروي وقائع وفعت لغيره واحاط بها مباشرة يقترب من حدود السيرة وهو يلتفت إلى حياة صاحبه ملتقطا 
مفتتحا اخبارهاب: بعض وضائعها وهي تصب على نحو مباشر و النوع؛ أو 
إني لأعرف تبتعد عنه لتصل اليه يعد مرورها بالسسياسي ووقوتها 
ولقد رأيت عند تحولاته؛ ومؤمة عامة ينظر فيها إلى التجرر : 
شاهدت الاندلسسية بتواشسح حدثيها التاريخي والسياسيء 
لعهدي فضلا عما يعتمده الكتاب من وفائع واخبار إنسانية وهي, 
الروي له: يساوي الراوي بالرتبة أو يقاربه فيها بما ايمنحه 2 على قسلتهاء تس هم يإضاءة هدف الكتاب وتأمين مجاله 
موقعا داخل الكتاب ينقسم إلى: النوعي. 
الخاملبة بقصد تعليل التاليف 
الجداول 
جدول رقم ]١[‏ 
| احباو الأندلس 
ت الباب استهلال الخبر 
١‏ الكلام في ماهية الحب واحدث ذتك ما شاهدناه بالأمس 
١‏ الكلام في ماهية الحب ولد علمت قنى من بعص معارقي 
9 الكلام في ماهية الحب وهذه الصطات مخائلفة 1 أخبرني به 
1 باب علامات الحب ولقد كنت يوما باللرية قاعدا 
0 باب منن أحب في النوم وذلك أاني دخلت يوما على لبي السراي 
: باب من أحب من نظترة واحدة حدثي صاحبنا أبو بكر محمد بن أحمد بن اسحاق 
5 ياب منن أحب من نظرة واحدة ني لأعلم فتى من ايناء الكتّاب 
1 باب من لايحب إلا مع المطاولة إني لأعرف فتى من أهل الجد 
5 باب من أحب صفة ثم يستحسن بعدها واما جماعة خلفاء بئي روان 


الوواة __, 
اإعمه الأول - ١٠١١١‏ 


0 


باب التعريض بالقول 
باب المراسلة 
باب المراسلة 
باب المراسلة 
باب السغير 
باب حلي السر 
باب طي السر 
باب حي السير 
باب حلي السر 
باب الإذاعة 
باب الطاعة 

| باب الحناعة 
باب الطاعة 
باب الجتاعة 
باب المساعد من الاحوان 
باب المساعى من الاخوان 
باب الرقيب 
باب الرفيب 
باب الركيب 
باب الرقيب 
باب الرفيب 
باب الواشي 
باب الواشي 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الوصل 
باب الهجر 
باب الهجر 


لني يوا بيصي بيو لس ع عد ل د وسوس مس 


وأنا اعرف فتى وجارية 

ولعهدي بيعض أهل الحبة 

ولقد حبرت عن بعش السقاط 

وتقد رأيت كتاب المحب إل محبوبه 

وإني لأعرف من كانت الرسول بينهما حمامة 
وإني لأعرف بعض من امتحن 

ولقد قال بعض الشعراء بقرطبة 

وعلى مثل هذا 

فإني أدري من كان محبويه 

وحدثش موسى بن عاصم بن عدرو 
وحدثني أبو دلف الوزاق 

واشقع من هذا انه كانت لسعيد بن منذر 
ومن عجيب طاعة المحب محبوبه 

ولقد سألني يوما أبو عبد الله محمد بن كليبٍ 
واني لأعلم امرأة موسرة 

واني لأعلم أمراة حجليلة 

ولقّد شاهدت يوما محبين 

وائي لأعرف من هم أن يباطش رقيبا 

ولفد شاهدت من تلحلف ف استرضاء رفيب 
واني لأعرف من رشب على بعص 

إني تعر ف محبين 

ولقّد شاهدت هذا بعيئه 

وأقول مخاطياً لعبيد الله بن يحيى الجزيري 
وإني لأعرف جارية 

ولقد رأيت من اجتمع له هذا كله 

وإني لأعلم فتى وحجارية 

ولقد حدثتني امرأة أثق بها 

وأنا أدركت بئت زكريا ين يحيى 

ولقد حدثني ثقة من إخواني 

ومن بديع الوصلء ماحدثني به بعض اخوائي 
ومارئيت فط هذه الصفة أشد تغلبأ منها 
ومن عجيب ما يكون فيها 


ألمواد 


١... الاول‎ 9 


باب الوفاء ومن أشنع ما شاهدته من الوفاء 


5 | باب الوقاء ولعهدي رجل من صفوة إخواني 
74 | باب الوقاء ولقد حدثتني امراة أنّق بها 
8 | باب الغدر ولقد حدشي القاضي يونس بن عيد الله 
3٠37‏ | باب البين وأعرف من أتى ليودع محبوبه يوم الغراق 
١لا‏ | بابا اليين ولقد رأيت من يستعمل هجر محبوبه 
اغا | باب القتوع واخبرني بعض إخواني 
| باب الضنى واني لأعرف جارية من ذوات المناصب 
| باب الضنى وحدثني جعفر مول أحمد بن محمن بن حدير 
5 | باب الضئى وأخبرني أبو العافية مولى محمد بن عياس 
؟ | باب الموت ولقد حدثني أبو السري 
4 | باب الموت وأنا أعلم -جارية كانت لبعض الرؤساء 
| باب فتح المعصية ولقد أخبرني ثقة صديق من أخواني 
0 | باب قبح المحصية وأني لأعلم فتى من أهل الصيانة 
* | باب قبح المعصية ولي كلمتان: فلتهما معرضا 
38> | باب فبحخ المعحسية ولقد رايت امرأة كانت مودتها قي غير ذات الله 
8 | باب قبح المعصية فهذا خلف مول يوسف بن فقمقماع القائد المشهور 
| باب قبح المعصية ولقد أخبرني ابو بكر محمد أبن الوزير عبد الرحمن 
0 | باب فضل التعقف حدثني ابو موسى هارون بن موسى الطبيب 
01 | باب فضل التعقف ولقد حدندتي امرأة أكق بها 
١‏ | باب فضل التعقف ولقد حدثتني نُقَة من اخواني 
باب فضل التعفف وحدثُني ابو عيد الله محمد ين عمرو 
جدول رقم [1] 
ب . الأخباو الخاصة بابن حزم 3 
استهلال الخبر 

ولد أذكرني هذا الفصل لومأ 

بين وبين رجل من الأشراف 

ووفع لي ضد هذا 

دعي ا خبرك؛ أني حيبت في صباي 

وإني لأعرف من أهل قرطبة 


ا 5 كنا 
ا لا 


باب العاذل ووفع لي مثل هذاء وان لم يكن من جنسسى الكتاب 
باب الساعد من الأخوان ولقد شاهدت التساء 
باب الواشي وليء !إلى ابي اسحاق ابراشيم من عهيسى, 
باب الواشي وكان لي صديى مرة 
باب الوصل وعضء أخبرك» اني مارويت 
باب الهجر ولقد عرض لي ف الصبا هجر 
باب الهجر وأذكرني مثل هذا أني كنت مجتازاً 
باب الهجر وكان لي في بعض الزمن صديقان 
باب الوقاء وكان لي مرة صديق 
باب الوفاء ومما يدخل في هذا الدرج؛ وإن كان ليس منه 
باب الوفاء بالوفاء ايضا لفتخر 
باب البين ولعهدي بصديق لي 
باب البين ٠‏ | واذكر أني دخلت فربلبة 
باب البين ولقد نعى إلى بعض من كنت أحب 
ولقد اذكرئي هذا أني حذليت في بعض الأزمان 
دعتي اخبرك 
ولقد اخبرني بعض الوراد من قرحلية 
ومما يدخل في هذا الباب ابيات لي 
وأني لأخبرك عني 
دعني أخبرك 
ومما يشبه ما نحن فيه 
وأنا لخبرك عن أبي بكر أي 


وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بن يحيي 
وكان السبب ذيما ذكرته ْ 
ولقد ضمتي البيت ليلة ْ 


جدول رقم [1] 
خ ‏ الاخبار العامة 
الباب 
الكلام في ماهية الحب 
الكلام في ماهية الحب 


الكلام قي ماهية الحب 
الكلام في ماهية الحب 
الكلام في ماهية الحب 
الكلام في ماهية الحب 


الباب 
باب علامات الحب 
باب من أحب يالوصف 
باب من أحب بالوصف 
باب الاذاعة 

باب العاذل 

باب الواشي 

باب الواشي 

باب الهجر 

ياب الهجر 

بايا الوفاء 

باب الوقاء 


ياب البين 


أأمورة 
العدحد الأو - 0 


وتهذا ما اغتم بقراط 

وذكر اقلاطون ان بعض الملوك 

وقرأت ف السغر الاول من التوراة 

وذكر عن بعض القاكة 

واني لأعلم بعض من كان محبوبه 
ويحكى عن الحسن بن هانى 

وفرات فْ سير ملوك السودان 

وقد قال بعض الحكماء 

وروي عن زياد بن ابي سفيان 

وحدثني أبو بكر محمد بن بقّي الحجري 
وحدثي أبو القاسم الهمذاني رحمه الله 
حكاية لم أزل أسمعها من بعض ملوك البرير 
ولقد ذكر ابو الحسين احمد بن يحيى 
وحدثني ثعلب بن موسى الكلاذاني 


جدول رقم [1] 
النوزبة الموضوعي للاخبار الخاصة بابن حزم 


استهلال الخبر 
ولعد اذكرني هذا الفصل يوما.. 
بين وبين رجحل من الأشراف.. 


ووقع لي مثل هذا؛ وان نم يكن من حجبنس الكتاب.. 
وليء الى ابي اسحاق ابراشيم بن عيسى.. 


وكأن لي صديق مرة.. 
ولقك عرض لي في الصبا هجر.. 


وكان لي في بعض الرمان صديقان.. 

ومما يدخل هذا الدرج؛ وإن كان ليس منه.. 
بالوفاء أيذيا افتخر ظ 
ولشد أذكرني هذا لني حظيت في بعض الأزمان.. 


انه تنه عليه فى 


ومما يشبه ما نحن كيه.. 
وأما أخبرك من ابي بكر أخي.. 
وأما خبر صاحبنا أبي عبد الله محمد بِن يحيى.. 


باب المساعد من الأخوان 
باب الوصل 

باب الهجر 

باب الوقاء 

باب السلو 

باب قبح المعصية 
باب قبح المعسية 


ولقّد شاهدت النساء.. 


أب 
وعضي؛ أخيرك اني ما رويت.. : 
واذكر في مثل هذا أنى كنت مجتازا.. 5 
وكان لي مرة صديق.. لض 
وعتى أخبرك.. 5 
وكان السيب فيما ذكرته.. 
ولقد ضمت المبيت ليلة. 4 
ولعهدي بصديق لي.. 0 
واذكراني دخلت قرطبة.. 
تداس الو ومن ون كر اضيب 5 
ولقد أخبرني بعض الوراد من قرطبة.. م 
ومما يدخل ف هذا الباب أبيات لي.. 


01١‏ | 45 | باب من أحب صفة لم يستحسن بعدها غيرها | وعني أخبر ك, أني أحببت في صباي.. 
مما يخالفها 

؟ 63 ]| باب البين وعني اخبرك.. 

٠0 0‏ [هاب الساو وإئي لأخبر شعني 


جدول رقم ["1] 
الوظيفة الإبزاغية 
سومت 0 
الآيات القرآنية؛ التوراة 
الأحاديث الثبوية 
الأصلام 


السياسة والتاريخ 


_ الغوامس والاهالات‎ ٠ 


)١(‏ يشبر احد نساخ مخحلوطلة (حلوق الحمامة) في الخاتمة إلى (حذف اكثر 
أشسعارها. وإبقاء العيون منها: تحسسيتا لهاء وإخلهارا لحاس نهاء وتصفيراً 
لحجمهاء وتسهيلا لوجدان العاني الغريبة من لفظها). 

.ابن حرّع الأندلسي. ملوق الحمامة في الألفة والألاف: حققه وقدم له: 
صلااح الدين الفاسمي» دار الشؤون الثقافية العامة . بخداد: مشروع النشر 
المشترك 883 7318 

.54١:يسلدنألا إحسان عباس: ف الأدب‎ )١( 

(0) يصرّح ابن حزم ياهتمامه بطبقة معينة من طبقات المجتمع 
الاندلسس لا يجيد في اخباره عنها ولا يأخذ من سواها (وآما من دون هذه 
الطبقة فقد رأينا منهم كنيراً, ولكن لم نسمهم لخفائهم). 

ابن جرم الأتدلسي. عا سن: 184. 

(4) خليل الشيخ, السيرة والمتخيل. دار (أزمنة) عمان 0١٠7:ة,‏ 

(0) م.ن. 


أأمورك 
العمد أأأول- .١‏ .؟ 


)١(‏ الطاهر روايئنيك؛ شعرية الدال في بيئنة الاستهلاك في السرد العريب 
القديم. عن كتاب: السيمبائية والنص الأدبي» اعمال ملتشى معهد اللن" 
العربية وآدايها, منشورات -جامعة عنابة: ياحبي مختار. الجزائر 14480: /119. 
(9) عبين. 

(4) عبد الفتاح كليطو المقامات,ت عبد الكبير الشرقاوي. توبقال» الدار 
البيضاء 1997 17. 

(4) أيو بكر محمد بن داود الأصبهاني: الزهرة. تحقيق د. ابسرلهيم 
السامرائي و د. نوري -«حمودي القيسيء مكتبة المنار؛ الاردن ط؟/ هنذا 11 
)٠١(‏ ابن حرّم الاندلسي: م. س: 50 

(11) إحسان عباس م. س؟ 541 

(؟1) د. أحمد جاسم النجدي: منهج البحث الأدبي عند العرب. الجمهورية 
الحعر أقية: وزارة الكفافة والغنون 2:1998/. 

(1) زياد الزعبيء رسالة أبي أسحق الصابي ف الغرق يبن المتزسل والشاعر 


١ بسيييبه‎ 


دراسة توثيقية نقدية؛ مج (أبحاث اليرموك) الاردنية, مااع1/1891: ٠ا.‏ 
(“ا) ماري تيريز عبد اللسيح: فقراءة الأدب عير الثقافات؛ دار (أزمئة) 
عمان طار ١ ,17 7/6 ٠-0‏ 

(©) ابن حورم الاند لسيء م ب :11. ١‏ 

(1) م.ن. 

(لاك)ه.ن: 534 

هام هلان 1أل, 

(8) عءن. 

)٠١(‏ م.ندغة., 

(11) مءن. 

(5؟) إحسان عباس ع.س: ؟14, 

(؟0)ع.ن: نا 

(14) ابن حرم الاندلسي. ع.س:١ثا‏ 

(10) م.ن: 1م 

(51) م.ندكه؟ 

(لاك)ع.ن: ا 

(4؟)م.ن: هه 

1١ ع.ن:‎ )13( 

)0١[‏ م.ن: اذا 

)1١(‏ عبد الله الشيخ موسي: الكاتب والسلحلة.ت بشم السباعيب مصر 
العربية للنشر والتوزيع 15:895. 

(1؟) من 

(15) ابن حزم الاندلسيء م. س: 29 

5١8 (5)ع.ن:‎ 

(0؟) ينكلر: الجاحطاط, ابو عثمان عمرو بن بعر » كتاب الحيوان, تحقيق 
أبراهيم شمس الدين؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بسيروت 
لل ا 

(9؟) عبد القتاح كليطوء الادب والغرابة:؛ دئر (الحطلليعة)بيروت: ط؟/ 1999: 
الى 


(19) م.ن: 10, 


المصادر والمراجع: 

+ الكتّب: 

(1) بن حزم الأندلسيء حلوق الحمامة ف الألفة والألاف. حققه وقدم له: 
صلاح الدين القاسمي. دار الشؤون الثقافية العامة . يغداد مشروع النشر 
المشترك 415ة!. 

(؟) أبسو بكر معمد بن داود الأصبهانيء الزهرة, تحقيق د. ابراهيم 
السامرائي ود. نوري حمودي القيسيء مكتية المنار:؛ الاردن ط ؟/ منةا. 


(؟) إحسان عباس دق الأدب الاندلسي. 
(4) د. احمد جاسم التنجدي/ منهج البحث الأدبي عند العرب؛ الجمهورية 
العراقية؛ وزارة الثمّاقكة والمتون 13148. 


(4) الجاحظاء أبو عثمان عمرو بن بحرء كتاب الحيوان؛ تحقيق ابراهيم 
شمس الدين: منشورات مؤسسة الأعلمي للح لبوعات, بيروت؟١٠1,‏ 

(1) خليل الشبخ. السيرة والمتخيل: دار (أزمنة) عمان ١0‏ ؟, 

(1) الطاهر رواينيه. شغرية الدال في بين الاستهلال ف السرد العربسي 
القدهم: عن كتاب: السيميائية والنص الأآدبيء اعمال ملتقى معهد اللغة 
العربية وآدلرهاء منشورات -جامعة عنابة: باجي مختار. الجزائر 330ا. 

(4) عبد الفتاح كليحلو: الادب والغرئية: دار (الحطليعة) ييروت: هذ ار 


القكل 
(4) عبد الفتاح كليطوء القامات .ت عبد الكبير الشرفاوي» تويقال. الدار 
البيضاء 1957 


)٠١(‏ عبد الله الشيخ موسى: الكاتب والساحلة, ت يشير السباعي؛: مصر 
العربية للنشر والتوزيع أكذا.. 

(1ا) ماري تيريز عبد السيع. لفغراءة الأدب عير الثق افات. دار (أزمنة) 
عمان: حذا/ ١٠0‏ ؟, 

+ الجلات: 

(1) زياد الزعبي؛ رسالة أبي اسحق الصابي في المرق بين المتزرسل والشاعر 
دراسة توثيقية نقدية: مسج (لبحاث الور موك) الأردنية: م01 ج1/ 3417ةا, 


المواد 


19 0111نم سو . . ؟ 


بحوث ودراسات جور 


انواع النفسير اللغوى في كناب 
رشرح قطر التدى وبل الصّدى لابن هشام الأنصاري 
زات ١‏ “اهم 


مقدمة 

ترحجع صلتي بابن هشام وكتايه شرح (قطر الندى وبل 
الصدى) مئنذ كنت شاي أ يافعا أتردد الى العلماء متتلمذأ عليهم 
بعدد من العلوخ الشرعية ومنها هذا الكتاب؛ فَقَد بدلت بحفظه 
متنا وشرحأ حتى كدت أكمله كله عن ظهر تلب وأنا لم أتجاوز 
السيادسسة عثسرة من عمري عندها كانت بدايتي النحوية 
التأصيلية في هذا السفر المهم من كتب التحو وفي أثناء ذلك بدخت 
أحصس عمق ابن هشام قي هذا العلم؛ ومنهجه العلمي الفريد في 
ذلك, الذي زاوج معه التهج القراني: فكان في الغالب منهجا 
فرآنياء وعند ذلك كنت أردد مقالة ابن حخلدون. ر حمه الله الذي 
ججعل فيها ابن ششاع لنحى من سيبويه: ونه كان عثى علم جم 
وأنه من تحاة اهل الوصل طريقة فأتى من ذلك بشيء عجيب 
ملكة واطلاعاء وكنت افعل ذلك خلال دراس تي ف هذا الكتاب» 
وتدريسه للطلاب قرآيت ساحة واسعة من تعامل ابن هشام مبع 
القرآن ولاسيها تفسير آياته لغويا تئيت جدارته ف ذلك, فكانت 
هذه الدرسة؛ وهذا يشال أيضا غن أغلب كتبه التي مرجت علم 
القرآن بالنحوء ولا سيما كتابه (مقني اللبييب) الذي وضعه لقوم 
يحفظون القرآن خاصة والأمر مفتوح للياحثين والدارسين 
عاجلذ أم احبلا نيدرسو؛ هذا الجائب القيم في كتبه ومؤلفاته. 


الدكلور ماهر جاسم حسن الأومري 
مدرس فق كلية الامام الاعظم 


2 


مهيد 
١‏ أبن هشأم الانصارك: <حياته الشحصية والعلمية: 

هو جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف ابن أحمكد بن 
هشام الانصاري الحنبلي النحويء ولد سنة ثمان وسبعمئة ىق 
ذي العقدة. 

وأهم شيوخه الشهاب عبد اللطيف بن المرخل» وابن السراج؛ 
والفاكهاني» وابن جماعة: وغيرهم, وتتلمذ عليه جماعة من اشل 
مصر: وغيرهب وتخرجوابه؛ وتفقه ابن هشام. رحمه الله. في 
بداية حياته على المنهب الحنفي. وقي رواية على المذهب 
الشافعيب ثم انتقّل الى المذهب الحتبلي. 

خراابن هشام عدة علوم ودرسها؛ وبرع فيها؛ ولا سيما علوم 
العربية التي كان علما فيها؛ وفارس ميدانهاء زد على ذلك علوم 
أخرى كالتفسير: والفقه:ء وغير ذلك؛ وكان على علم حةّ: واطلاع 
واسصعء وصفات اخلاقية طيبة:؛ وعقل نير وغير ذلك من 
الصغات العثمية والشخصية والخلقية. 
وأهم سؤلفائة: 
ا صغي اللبيب عن كنب الأعاربب. 
؟. قطر التدى وبل الصدت. 


شر شربخ الجامع الصعم للشبيابي 8 الفقه الخفى. 
ث شوخ بانت سعاد. 
0 شرخ الشافية لابن الحاجب. 
وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة. وتوي ‏ رحمه الله قي ذي 
العقدة سنة إحدى وستين وسبع مثة:؛ ودفن بمقبرة الصوفية 


لق 


الاير 5 


؟. كثانه [شرخ قطي التدى وبل الصبدى] واهمينه 3 
علم النفسع: 

أما كتابه (شرح قطر الندى وبل الصدى) فهو من اجل كتبه 
النحوية؛ ومن اشهرهاء ويتضح من عنوانه انه شرح لكتاب آخر 
هو متن القدمة التي سماها: (قعلر الندى وبل الصدى). إذ يقول: 
وبعد: فهذه كت حررتها على مقدمتي السناة ب (قطر الندى 
وبل الصدى) رافعة لعحجابها: كاشمة لنقابهاء مكملة لشواهدهاء 
متممة لفوائدها كافية لن اقتصر علرها واقية ببسغية من جنح 
من طلاب علم العربية اليها” . وقد نال هذا الكتاب احلراء 
القدامى والمحدئين من ذوي الرأي والمكانة له وثناءهم عليد. 
والإشادة بذكره”". 

اما منهج المؤلف في هذا الكتاب فقد قسئمه على الموضوعات 
النعتوية العامة مبتدئأ بتعريف الكلمة وبيان اقسامها وما يتعلق 
بهاء مختتمأ بموضوع همرة الوصل وما يتعلق بهاء ومنهجه العام 
في ذلك انه يأتي بسنص المتن مصدراً اياه يحرف (ص)؛ ثم يأتي 
بالشرح له مصدرا له بحرف (ش). وخلال الشرح ياتي باللسائل 
الاساسية بال أوضوع ذاكرأ الامثلة والشواهد اللقوية التنوعة ان 
وحجدت مع ذكر أقوال اللفويين والنحويين واحيانا اللفسرين 
وغير هم: الى غير ذلك من الأمور الخاصة بمنهجه في التعامل مع 
المادة النحوية مما لا يتسع المجال لذكره في هذه الدراسة الخاصة 
بعلم التفسير اللخوي في هذا الكتاب. 

أما منزلة هذا الكتاب ف علم التفسير فائها من الأهمية يمكان» 
ولا يخضض ذلك تملى دارسي هذا الكتاب. وقارئيه؛ قانه قد سر 
كثيرأ من النصوص القرآئية تفسيرأ لغويا؛ وهو منهجه التفسيري 


العام في هذا الكتاب» وذلك ليس غريبأ على ابن ششام . ر حمه الله . 
ذلك ننه اشتهر عالا لفويا ونحويا اكثر من اشتهاره بعلم التمسير, 
وسيرته العلمية وحياته الثقافية ومنهجه النحوي القرآني 
وكتبه القيمة فق هذا الميدان» ولا سرما (مغني اللبيب) خير دليل 
على ذلك: ولذلك تعد مباحث التفسير اللغوي وانواعه في شسرح 
القحطر أكثر المباحث التفسيرية وقد اتضح لنا ذلك بعد إحصاء 
مواضع التفسير في الكتاب إذ وصل عد دها الى مايقرب من (118) 
موضع عدا مواضع التفسير الأخرى المتنوعة؛ وقد بلغ عدر 
مواضع التفسير عموما ما يقرب من (177) موضع. زد على ذلك 
ما ستكشقه هذه الدراسة لنا في هذا المبدان» وهو وحده كاف 
للشهادة على ما شلنان. 1 

والتفسير اللفوي في شرح القهطار تمثل بهعدد من الأنواع 
والأقسام والمباحث الخاصة به التي تعد أساسأً لهذا المنهج الاصيل 


في التفسير كالتفسسير النحوي والتفسير الدلالي: والتفسيعر 


الصوتي. وغير ذلك مما سنذكره في هذه الدراسة: وقد آكرنا 
تسمية كل نوع من هذه الانواع بنتسمية خاصة وان لم ترد في 
كلام القدامى نصناء ولكنها وردت ضعنا قْ كلامهم وسمباحته» في 
علم التضمير وهي تسميات احجتهادية وليست قداعية. وهو ما 
يتعلق . أيخما . بمصطلج (التفسير اللغوي) الذي له أصالة وعمق 
ف دراسسات القدامى . رحمهم الله ولأن هذه التسديات توائق 
مصطلح (التفسير اللغوي) الذي يتنوع بهذه الانواع؛ زد على 
ذلك ما ذكره عدد من الباحتين المعاسرين من هذه السدتلحات 
الحادثة في مباحثهم ودراساتهم ولا سيما مصطلح (التفسير 
النحوي): و(التفسير الاشاري): و(التفسير العلمي) ” و(التفسير 
البياني) "'. و(التفسير الموضوعي)”, وغير ذلك. 

وقد ذكرنا هذه الأنواغ حسب كشرتها وقلتها في شرح القمئرء 
وهو منهجنا العام قي البحث. مبتدئين بالتفسير النحوي الذي 
يعد اكثر الانواع ورودأً عند ابن هشام, لكننا قدمنا ذكر مصادره 
في التفسير اللغوي معتمدين على القول بتقديم المصادر على 
المباحمث الخاصة بكل دراسة:؛ لأن المصادر هي مقتاح كل دراسة» 
وباب كل ميدان يلجه الباحت في عوله. زد على ذلك مياحسث 
تغسيرية أخرى الحقناها بالتفسير اللقوي مما له دسلة وثيقة به» 


/ . / أأموره 
3 ا ابد شي 


التفسير اللغوي هو تفسير القرأن بلغة العرب على وفق 
مدلولات الفاظها بوأساليب كنامهاء واصولها وقواعدها. وأغير ذلك 
مما يتعاق بوذ اللغة التى حجعاها الله . لغه كتابه الكريم؛ ققد 
تقل ابن تردية رحمه الله (ت18لاه) عن ابسن حجرير الحليري 
رحمه الله (ت١٠'ه)‏ ان ابن عباس (تماه) رضي الله عنهما 
قال: التفسير على اربع أوجه: وحبه تعرقه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد. بجهالته: وتفسير يعلمه العلماء؛ وتفسير لا 
يعلمه إلا الله فقوله: ((وجه تعرفه العرب)) هو تفسير القران 
بما يرع الى لسان العرب. والفاظهاء واساليبهاء واصولها. وخمير 
ذلك مما يتعلق بها . 

والتفسير اللخويإما عامءوإما خاصس, فأما التفس ير اللفوي 
الخاص ‏ وهو التفسير المشهور عن ابن عباس . رضي النه عنهما ‏ قي 
بداية نشأته فهو التفسير الذي يتعلق بتغسير غريب المفردات 
القرانية؛ ولا يتناول القضايا اللغوية عامة., أما التفسير اللغوي 
العام فيتناول القفضايا اللفوية عامة من النحو. والإعراب. 
والصرف, والبلاغة؛ والشاهد اللغوي من الشعر والنثر: والمذاهب 
النحوية. والقراءات القرانية. وغير ذلك مما يدخل في علوم اللغة 
عامة ”“وقدتوس سع ف الكلام على ذلك 
الزركش.سي”' ‏ رحمه الله (ت84اش) وهذا هو مفهوم التفسير 
انلغوي العام بعد توسعة؛ واتساع مفهومه عبر القرون. 

أه.ا تأصيل التفسير اللقوي» وبدايته فيمكن القول إن بدايته 
كانت في وفت مبكر من عصر الصحاية ‏ رضي الله عنهم ‏ ويعد 
اب دنعبماسس رضي الله عنهما رائدا لهذا النهج» 
ومؤسسا له '' وهو أبرز ما في منهجه في التفسير "” وبعد اتساع 
الاسلام؛ ودخول القبائل العربية ذات اللهجات التباينة إليه؛ 
ودخول أقوام اصحاب لخات ميختلفة فيه بدت الحاءجة الى التمُسير 
اللغوي تتسع شيئا فشيئا""". ثم يأتي عصر التابعين: وتابعيهم ‏ 
رضي الله عنهم . الذين كان عندهم التفسير اللغوي منهج لا يقل 
أهمية عن المناهج الاخرى؛ وان كان مختلقا عما كان عند 
الصحابة إِذُ زادوا عليه؛ وتوسعوا فيه وبقيت اللغة ضابطا من 


ا 


أهم ضوابطط التفسير عندهم ثم تأتي بعد ذلك مرحلة 


المورد طش 
العدد الاول- 5 


التصنيف والندوين في أوائل فيام الدولة العباسية؛ وف هذه المدة 
توسع التفسير اللفوي'''. وتشعبت حارقه: وتعمقت مباحته. 
وبدأ يأخذ صغة العموم, واصبح التغسير اللفوي العام هو المنهح 
السائد للتغسير اللغوي. وظهرت التفاسير اللغوية بأنواعها كافة 
وموضوعاتها من التفاسير النحوية: والب.لاغية؛ والبسيانية. 
وغيرها سسواء أكان منهجها في التذسير اللذري عاماأم 
خاصا" . 

وأما مؤلفات التفسير اللغوي وكتبه فقا تعددت واختلفت 
انجاهاتها ولا سيما ما كان ف العصور الني تلت عصر التابعين: 
وتابعيهم: ويوكن ذكر اثمها. واشهرها مع ذكر امثلة لكل اتجاه 
وميدان بما يادي : 

ا. كتب غريب القرآن وديان مبوهه ومث_كله. متل (عريب 
القران) لابن قتيبة (.97اه) وتفس ير (الغردات في غريب 
القرآان) للراغب الاصفهاني (ت15؛ه) وغيرهما. 

7" كتب معاني القرآن» مثل (معاني الشرآن) للشراء إتا١'ه)‏ 
و(معاني الشرآن) للاخفش (ت6ا؟ش)؛ وغيرهها. 

". كتب الو«يود والنظائر. مثل (الأشياد والنظائر في القرأآن 
الكريم) لقاتل بن سليمان (ت ١15ه).؛‏ و(الوجوه والنظائر قْ 
القرآن الكريم) لهارون بن موسى (ت ١٠اش),‏ وغيرهما. 

كتنب إعراب القرأن؛ مثل (معاني القرآن وإعرابه) للرجاج 
(تالكه)ء, و(إعراب القران) لأبي جعفر النتحاس 
(تدكام)وغمرهما. ش 

هم كتب بلاغة القران؛ ونظه». وبيانه: وأسلوبه. وإعجارد 
اللغوي والبيائي؛ مثل (مجاز القرآن) لأبي عبيدة (ت ١٠له).‏ 
و(النكت في إعجاز القرآن) للرماني (ت181ه) و(اسرار البلاغة): 
و(دلائل الإعجاز) وكلاهما للجرجاني (ت الاأه) وغيرها. 

1. التفاسير اللغوية والنحوية, مثل (الكشاف) للزمخشري (ت 
م ) و(البحر المحيط) لأبي حيان الاندلسي (ت 10اه), 
و(الدر المصون ف إعراب الكتاب المكئون) للسسمين الحلبي (ت 
دومم) ”ل وغيرها. 

. كتب التغسير: ولا سيما ذات النهج النقلي؛ والعقفلي؛ 
والفقهي؛ والاشاري؛ وغيرها من المناهج المختلغة؛ مثل (جامع 


5 
10 
ااا 


البس يان عن تأويل آي القس.سرأن) للطيري (ت ١لاكه)ء‏ 
و( التفسير الكبير) للرازي (ت 3١1ه).‏ و(الجامع لاحكام القرآن) 
للقس. رعطبي (تشالاته): و(روح المعاني) للالوسسسي (ت/7كاه) 
و(محاسن التأويل) للقاسمي (1914م): وغيرها. 

ونجد التفسير اللفوي ايضأ في كتب العقائد, والفقه. والحديث 
النبوي. واصول الفقّه؛ ومشكل القرأن: والقراءات: والتجويد: 
ونجده ايضا فق المعجمات اللفوية؛ وكتب النح سو والصرف. 
والبلاغة؛ والصوت, وكتب لغوية أخرئ؛ ففي هذه الكتب نجد 


كك 


. مصادر ابن هشام ف النفس» اللعوي: 
لابن هشام الأنصاري رحمه الله مصادر عديدة في التفسير 

اللغوي للقرآن اعتود عليها ي مادته التفسيرية. وشد بلغ عدد 
المواضع التي تعد مصادر له في هذا الميدان ما يشصسسرب من (1؟) 
موضعا؛ وقد تنوعت هذه المصادر عنده: إذ ينقل عن المفسرين 
واللغويون والتحاة إلا ان نقله عن اللغويين وبخاصة النحاة كان 
أكثر من غيرهم ذلك ان كتاب (شرح فقطر الندى) هو كتاب نحو 
بالدرجة الاساس؛ وليس كتاب تفسيرء أو علم آخر. وهو ينل 
عنهم قضايا متنوعة في التفسير اللخوي كالقضايا النعوية 
والدلالية وغير ذلك. 

إن ابن هشام قي نقله عن اولئك العلماء باختلاف اتجاهاتهم لم 
يكن ناقلا محضا فقحسبء وإنما كان عالما بما ينقل: محقّقا ومدقمَا 
لذلك وهو ينافش المسائل: وربما ينقدها أو يردها ولا يقبلها 
وغير ذلك من الأمور التى اتصف يهاء فقك اتضحت شخصيته بي 
هذا الميدان. 


ويمكن تعّسيم هذه الصادر الى فسمين اساسين هما: 


[1] المصادر ا لمعلومة: 

ونعني بذلك ان ابن هشاح يذكر إسم العألم؛ أو الشخص أو 
“اصدر الذي ينقل عنه؛ ويمكن إحمال هذد المصادر بمايأتي: 

.١‏ ينقّل ابن هشاع عن اللفويين ولا سيما أهل المعاني: والنحاة: 
وكما ياتي: 


ا ست صو يزه + 0 6 مسحي ومسي تتويسيد بسي وسيم 


. أهل اطعاني: 

وهم الذين ألفوا ف معاني القسران لبسيان مدلول الفاخله: 
ومعرفة غريبه: وشرح ما أبهم؛ وغمض منها. من ذلك ما نقله 
عن الكسائي (ت ذلاه) قي إعراب (من) في قوله تعالى (ولله على 
التاس جع البَيْت من استطاع إليْه سنبيلا) " باتها: شرطية 
مبتدأ وجواب الشرط محذوف: والتقدير من استطاع فليحخ '”. 

وهناك علماء معان أخرون نقل عنهم ابن هشاع قضايا لخوية 
في التفس سير اللفوي مخثل: الفراء”' (شلاء؟اش)ء والأخفشض"" 
زتقاكه)؛ وغيرهها. ٠‏ 

. الدحاه ْ 

وقد نقّل عنهم قضايا نحوية تتعلق بالتفسير اللنوي. مثل 
ذلك مانقله عن سيبويه (ت ١18اه)‏ رحمه الله. فقي تفسير شوله 
تعالى (وكلا متها رغدا) '”"' فقد ذكر ان مذهب سيبويه في إعراب 
كلمة (زغد) إنما هو: حسال من محسدر الغعل المقهوم منه وأن 
التقدير: فكلا حالة كون الأكل رغد '"". ويق حصد بذاك . اين 
هشاع . أته حال من مصدر الفعل (كلا).؛ وهو الأكل؛ وهذا المصدر 
يفهم من الفعل ف الآية. ْ 

وهناك نحاة آخرون نقل عنهم ابن هشام؛ مثل: ابن السراج”" 
(ت117ه) . رحمه الله . وأبي علي الفارسي"' (تااه) ‏ رحمهما 
الله وغير شما. 

. أمفسزون 

'- قد ينقل ابن هشام عن المفسرين المشهورين قضايا نخصس 
التفسير اللغوي أيضا ومن ذلك ما نقله عن الزمخشري (ت0142ه) 
قي قوله سبحانه وتعالى:(وتادوا يامالك ليظض علليْنا رَبْك) ١"‏ أ 
قال: وروي أنه قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن ابن مسعود 
رضي الله عنهما قرأ (ونادؤايا مال) '' فقال: ما كان أشغل أهل 
النار عن الترخيم !! ذكره الزمخشري وغيره .. *” ويلاحظ ان 
ابن هشام قد قل قول الرمخشري من تفسيره الكشاف "" ليكون 
هذا التفسير من مصادره في التفسير اللغوي. 

[ب] المصادر أمجهولة: 


ونعني يذلك ان ابن هشام ‏ ر حمه الله لم يذكر اسم العالم. أو 


أأمورت 
© الألان عد ؟ 


الشخص أو المصدر الذي ينقل عنه: ولم يصرّح باسمه؛ ويمكن 
إجمال الكلام على ذلك بما يأتي: 

.١‏ استعهلى ابن هشام عدذا من الألفاظ التي تدل على المصادر 
المجهولة؛ والأسماء غير العروفة مثل: (بعضهم)" '» و(غير)”. 
و(مفسرون) ‏ و(زعهوا)”"'» و(فالوا)" + و(جاء ف التفسير)””, 
و(قيل)” . و(اجيب) ” ', وغير ذلك. ْ 

؟. قد ينقل ابن ششام عن مفسرين مجهولين لا يصرح 
بأسمائهم مثل ذلك ماذكره ف ف وله تعالى: (أفلم ينس الذين 
آمنوا) "» في تفسير الفعل (ييأس).إذ قال: ومعناه فيما قساله 
الفسرون. أفلم يعم ”". 

غالب ما ينقله ابن هشاع عن هؤلاء الجهولين هو قضايا 
نحوية متعددة, وهذا ما يجعلنا نرح أن شؤلاء شم من النحساة: 
وليسوا من المفسرين أو أصحاب المعاني, أو اصحاب الاختصاصات 
الاخرى. للسبٍب الذي ذكرناد آنفا أن هذا الكتاب وضعه صاحبه 
ليكون كتاب نحو. وليس كتابأ في علم آخر. 

ربما يكون السب ب قفي عدم ذكر أسماء هؤلاء الذنين ينقل 
عنهم هو عدم معرفته إياها وجهله بهاء أو نسيانه إياشاء أو ربما 
نملت له الأقوال ورويت له بلا أسماءء أو لأسباب اخرىلا تعرفها. 

أنواع النقسم اللحوي عند اين هشام 

يعد التضمير النحوي نوعاأ اساسأ من أثواع التفسير اللغوي 
للقرآن: وهذا راجع إلى كون النحو علما اساسا من علوم اللغة, 
يقول السيوطي ‏ رحمه الله (تااذه) مبينأ اهمية علم النحو ف 
تفسير القران: إن المعنى يختلف باختلاف الإعراب فلايد من 
اعتباره '. 

والتفسير النحوي كثير في شرح قطر الندى وهو أآكثر الأنواع 
ورودا تي الكتاب. وهذا أمر ليس بالفريب عند ابن هشاع للسبب 
الذي ذكرناه آنفا "" بأن كتاب (شرح قطر الندى وبل الصدى) 
هو كتابٍ نحوي ب الدرجة الاساس كما شو معروف ومعلوع تدى 
اساتذة الندو وشيوحه وحللابه قديما وحديثا وقد وصل عدد 
هذه ا مباحث يعد الاحصاء الى ما يقرب من )٠١١(‏ موضع في 


النحو وهي مباحث متنوعة تدخل كلها قي موضوعات علم. 


الموره 
العدد الأول- ١١.١‏ 


النحو اوردها ابن هشام قي تفسير النصوص القرآنية كالإعراب 
والحذف والتقديرء؛ وبيان معائي الأدوات النصوية؛ والمصدر 
وبيان دوع الفعل؛ وغير ذلك مها ينح صر في تفسير النصوص 
القرائية الذي هو مجال هذا البحسث وميدائه. وأهشم مياحث 
التفسير النحوي عنده هي: ‏ " 

5 الأعرابي: 

وهو أهم مباحث التفسير النحوي المنتشرة قي (شرح قدطر 
الندى) و اكثرها من ذلك ما ذكره في وله تعالى: (لقدْ علمت ما 
هؤلاء ينطقون)'" أن إعراب كلمة (هؤلاء): مب تدأ وحهلة 
(يتحلقون) خبر اللبتدأ وليسا مفعولا أول وثانياء وقد ذكر ذلك 
عند كلامه على موضوع (التعليق) الذي يدخل في مجموعا.ة 
(ظن وأخواتها) وهو عبارة عن (ابسطال عملها لفخلا, لا محلا). 
وهو يتكلم على الفعل (علم) الذي علق عمله لفظا لا محلاء 
وذلك لاعتراض ماله صدر الكلام؛ وهو (ما) الثافية في الآية 
الكريمة ب.ونها وبين معموليها اللذين هما (هؤلاء) وحملة 
(ينحلقون)”". ويتضح أن اين هشام هنا يجعل (ما) النافية 
تميمية لا عمل نها فيكون ما بعدها مبتدأ وخبراً وهناك راي آخر 
يجعل (ما) نافية حجازية عاملة: فيكون (هؤلاء) اسمهاء وجملة 
(يتحلقون) خبرها ف محل نصب ”". 

ومن مسائل الإعراب عندد ما ذكره في فسوله تعالى:( حَشْعا 
أنصارهم يَخرون) "* بأن اعراب كلمة (حَشعا): حال من 
الضمير في قوله: (يخرحجون) "". ولم يذكر ابن هشام القراءة 
الاخرى الواردة قي الآية الكريمة: وهي قراءة: (خاشعا) بصيفة 
اسم الفاعل وهي قراءة سبعية متواترق واعرابسها: حال أيضا 
والقراءة الأول سبعية متواترة ايضا "". ومن مسائل الإععراب 
ايضا ماذكره في قوله سبحانه وتعال: (وأن تمئومُوا خدْر لكم) 
”" بأن اعراب (أن تصوموا): مبتدأ, وأن خبره قوله (خيْر). وقد 
ذكر ذلك وهو يتكلم على شروط المبتدا بأنه يكون اسما صريحا 
او مؤولا ب الصريع؛ واستش هد للثاني بالآية الكريمة””, إذْ 
التقدير: صومئكم خير لكم. 

وهناك مسائل اخرى!, الْعرلب كثيرة ذكرها في مواضع 


حك" 


اخرى من كتايه ' ". 


؟. الحدف والإضمار والتقدير: 

هذا المبحث من مباحث التفسير النحدي البارزة في (شصرح 
فدكر الندى). من ذلك ما ذكره في قوله تعالى:؛ (واحتتان مُوسى 
ونه سنعين زجلا) "' يأن المعنى:من قومه "' ويقصد بذلك أن 
في الأية محذوفا وهو حسرف الجر (من). لكنه لم يذكر سبب 
تصدير هذا المحذوف؛ وهو أن المعل (احتار) يتعدى الى مقحولين 
احدههما يحرف الجر وقد حثف هنا وهو شوله (قومد) المفعول 
الثاني؛ والفعول الأول هو (سبعين))؛ والتقدير: اختار موسى 
سبعين رجلا من قومه؛ وهنا كإغراب آخر لم يذكره ابن هشام 
وهو أن (قومه) مفعول به أول؛ و(سبعين) بدل منه: بدل بعحض 
من كل؛ والضمير العائد الى الممدل منه محذوف تضديره (منهم): 
وا أشعول الثاني محذوف دتقفديره (المختار منه) فيكون تقدير 
الكلام جميعا: اختار موسى قومه سبوين رجارمنهم المختار دنه؛ 
وهذا الوجه فيه تكلف لأن قيه حذف رابط البدل وهو الهاء من 
(منهم) والمفعول الثاني وهو قوله (المختار منه)"”" 

ومن مسائل الحذف والتقدير عندهد ما ذكره في فوله تعال: 
(#نورة أنزلناها) "' بأن ف الأية محذوها والتفدير: هذه سورة 
أنزلناها”. وهو يقسد بذلك أن (سورة) خبر لبتدا محذوف 
تقديره (هذه). وقد ذكر المفسر أبو السهود . رحمه الله 
(تاثاه) سبب تقدير اسم الاشارة (هذد) في الآية الذي يقتضي 
أن السورة قد. حجرى لها ذكر سابق قبل هذا الوقت.. وهذا ما لم 
يحصل مكان سدب تفدير اسم الاشارة لكي تكون فى شرف ذكرهاء 
وعلو منزلتها أي السورة: في حكم الشيء الحاضر. واأشاهد أمام 
الأعين ". 

وهتاك مواضع أخرى ذكرها ف كتايه ' “. 

"أ. التحليل والتعليل الدحوف: 

وهو من المباحث الاساسية للتفسير النحوي عند ابن هشام إذ 
يتناول عددأ من النصوص القرائية بالتح_ ليل والتعليل 
والمنافشة الأمر الذي يدل على عقلليته المستوعبة المسائل: 
وككرد الواس ع في تعامله مع النصوص القراتية وهذا أحسد 
الأسباب التي حجعلته نحويأ شرآنيا مشتهرا في الآفاق العلمية 
والدراسات الفسرازية اللغوية والنحوية:ومن يتتيسع منوجه 


/ “ل ست بيع رياه ولر موسو ود م 3 وه مايه سس اسبس سوس اساسا سسا ب سس مدهو ويه موحد ويج جب ٠٠‏ وتو . 


القرآني وكتبه في النحو القرآني ومن ذلك كتابه الشهير: مغني 
الابيب.ودراساته النحوية الأخرى يجد صسحة ذلك ويقيئه. ومن 
سائله قي هذا المجال ما ذكرد في قوله تعالى: (فل تعالوا أتل) ”" 
.أن سبب جزم المضارع (أتل) وقوعه جوابا للطلب وهو قوله 
(تعالوا) وقصد به الجراءء إن يقول معللا ذلك: تقدم الطلب وهو 
تعالوا ‏ وتآخر المضارع المجرد من الفاء هو أتل وقُصد بسسه 
الجزاء, إذ المعنى: تعالوا فإن تأتوا أتل عليكم. فالتلاوة عليهم 
مسبية عن مجينهم فلذلك جزع وعلامة جزمه حدف آخره. 
وهو الولو "ا 

ومن تلك المسائل ما ذكره ف قوله تعال,:(فلها فَصْنيئا عليه 
الموت ما دلهم على منؤته إلا ذابة الأرزضس)'" 2 فقد رد قول أبسي 
ملي الغارس سي . رحمه الله . (ت الااه) وجماعة من النتحويين 
حينما -جعلوا (لا) خلرفا بمعتى (حين) وهذا يقتضي كونها اسوأ 
للا حرق وقد ذهب ابن قشاع مذهب سيبيوية . رحمه الله. 
(ت١خاش)‏ في كونها: حرف وجود لوجود, وقال بهذا الشولء فذكر 
سيب كونها حرفا بهذا المعنى وليس اسما بمعنى (حين) محللا 
لذلك حتى يصل الى اشناع السامع والقارئ برأيه وحدته بالأدلة 
الدامغة.إذ رشول: واختلف في هذه أي كلمة (01ا) فقال سيبويه: ٠‏ 
إنها حرف وحود لوحود؛ وقال الفارسي وجماعة: انها ذلرف 
بمعنى (حدين)ء ورد بقوله تعالى: (كلها ذخضينا عليه المؤت) الأييةء 
وذلك أنها لو كانت ظرفا لاح تابت الى عامل يعولل في محلها 
النصب, وذلك الحامل إمنا (( قضينا)) أو ((دلهم)) إد ليس معنا 
سواشماء وكون العامل ((فضينا)) مردود بان القائلين بأنها اسم 
يزعدون أنها مضاغة إلى ما يليها: والمضاف إليه لا يعمل بامضاف»: 
وكون العامل ((دلهم)) مردود بان (ما) النافية لا يعمل ما يعدها 
يما غبلهاء وإذا بحلل أن يكون لها عامل تعين أن لا موضع لها من 
الإعراب؛ وذلك يقتضي الحرفية”. 

وهناك مس ائل اخرى في هذا الميدان ذكرها فق مواضع 
اخرفى . 

هذه أهم مباحث التفسير النصوي الواردة قْ شرح القسطر. 
- مباحث تفسيرية نحوية اخرى أوردها ابن هشام 0 

ف كتابه وهي اقل من المباحث السابقة مثل نوع الفحل . 


اموه 


هيو الأول حد. . ؟ 


1 الفيقاد "' ومعاني الأدوات” ؛ والحكم النحوي” , والتأويل 
النحصوي” والإجماع والاختلاف ف النحو” ' وغير ذلك مما لم 
نذكره بتوسع:؛ واكتفينا بالإشارة اليه بصفحات الكتاب. 

إ[ب) التفسير الدلالي: 

ذكرنا قيما سبق أن التغسير اللغوي يكون عاماء وخاصاء وثن 
التفسير اللغوي الخاص هو الذي يتعلق يدلالة الألفاذا القرائية. 
وتفسير غريبهاء ولا يتناول القضايا اللغوية العامة" والمغردة 
القرآنية الغريبة هي: كل نفخلة تحتاج الى بيان وشرح وايضاح, 
وهو ما ينحلبق على تعريف دلالة اللفكلة القرأنية ايضا: وهو 
موضوع كلامنا قي هذا اللبحسث عند الس سن هش ام 
رحهة الله-. 

لقّد عنتي ابن هشام في شرح القدار قليلا بالتفسير الدلائي 
للألفاظ القسرانية في عدد من المواضع ف أثناء تناوله التنصوص 
القرأنية ضمن مادته النحوية. من ذلك ما ذكره في قوله تعالى: 
(فانفروا ئبات) " بأن معنى (تيات): متفرقين”". أي: انغروا 
متفرفين سرية بعد سرية. و(ثبات) حبمع (ثئبة) وهي الجماعة 
من الرجال فوق العشرة: وقيل: فوق الاثنين”"". 

ومن الواضع الاخرى ما ذكرد في قل وله تعالى: (قُل هلم 
تتهداءكم)” ؛ بأن معنى (هلم) أخضر. أي: احضر وا شهداءكم ”. 
وهو اسم ذعل عامل. و(شهداءكم) مفعول به له"”". وقد ذكر أبو 
السعود . رحمه الله 3 تفسير هذه الآية دلاله (الشهداء) فيهاء 
وسبب الأمر بياحضارهم بقوله: وهم. لي الشهداء ‏ قدوتهم 


الذين ينصرون 3 ولهم: وانما أمروا باستحقارهم ليلزمهم . 


الحجة ويظهر بان طاعهم ضلاثلتهم: وأنه لا متمسك لهم كمن 
يقلدهمء ولذلك قيد الشهداء بالاضاقة بووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معروذون بالشهادة لهم وبنصرة مذهبهم"". أي أن 
إحضار الشهداء سيب لقيام الحجة عليهم وظهور ضلالهم: لأن 
هؤلاء الشهداء ينغ دلعون عن الشهادة لهم عند احضارهم: لأنهم 
يشهدون لهم عن غير علم, ولا دليل؛ وإنما عن تقليد قحسب. 

ومن تلك المواضع أيضا ما ذكره قي قفوله سبحانه وتعالى: 
(ويكأثة لا يُطلخ الكافزون)”'. بان معنى(وي) في الأية: نَعجِب, 
أي: أعجب لعدم فلاح الكاذرين وفسكد ذكر ذلك لدى كلامه على 


الموره 
العده الأول- .١‏ ؛ ؟ 


(اسم الفعل) بان (ؤوي) اسم فعل مضارع بمعنى (أعدجب)””. أي: 
يتحجب الذين تمموا ماعند قارون من اللك والنهم الكثيرة بعد 
أن خسف الله به الأرض لعدم فلاح الكاذرين ونجاحهم فى حياتهم. 
وبعد مماتهم, وشم خاسرون ف الدنيا والآخرة. 

[خ] النفس الضوئى: 

يعد التغفسير السوتي من أنواع التفسير اللفوي الاساسية 
أيضا ” إذ إن علم الأصوات (01101761165) هو نحد علوم اللغة 
الاسائسية وشو دراسة اصوات الاغة؛ فهو إذن قرع من علم اللفة 
العام» ولكنه يختلف عن الفروع الاخرىء إذ هو لا يعنى الأ باللقة 
المنحلوقة:؛ دون نش كال الاتصسال الاخرى المنظمة كاللدٌة المكتوبة 
مثلاء والصوت الانساني الحي هو موضوع علم الأصوات”””. وهذا 
ما ينعلق بمغهوم التفسير الصوتي الذي يفسر القضايا الصوتية 
التعلقة بالنص القرآني. 

وقد تناول ابن هشام الانصاري شيئا من التفسم الصوتي في 
عدد من الواضع الشرآنية في شرح القحلر: تناول قيهَا عددا من 
الخلواهر الصوتية من ذلك ما يتعلق بظاهرة التخفيف الصوتي 
الني تعد من الخلواشر الاساسية ف علم الصوت: وهي تستكند الى 
نظرية السهولة التي تناولها القدامى والمحدثون في علم الصوت 
بالشرح والإيضاح والدراسة: وخلاصة معناها: أن الانسان في 
نطقه لأصوات لغته يميل الى الاقتصاد ف المجهود العضلي وتلمس 
أسهل السيسل مع الوصول الى ما يهدف اليه من ابراز العاني 
وايصائها الى المتحدثين معه' "وهو ما يشير الى ظاهرة التخفيف 
في النطق التي اشار اليها ابن هشام ‏ رحمه الله . ومن تلك المواضع 
ما ذكره قي قوله تعالى: (وَلم أك يغيا)"' في الفعل (أك)؛ قال: 
أصله: أكؤن: فحنفت الضمة لتجازم؛ والواو للسساكنين؛ والنون 
للتخفيف”" أي أن حذف حرف النون من الفعل (أكون) هو نوع 
من التخفيف في النطف. وأن وجودها يسبب نوعا من التُعل في 
نطق الكلمة فيحتاج المتكلم الى مجهود عضلي أكثر في ذلك فصار 
بحذخها نخفيف ف اللفظ القرآني ليكون سهلا على السئة الناس 
في قراءته وتلاوته: وهذا من إعجاز القرآن الذي أعجز البشر عن 
الإتبان بمثله. 

ومن الظواهر الصوتية التى ذكرها ابن هشام لدى تفسيره 


التصوص القهرائية: ظاهرة الإتبساع الحركي( أع 019 * 
110 ) وهي ظاهرة صوتية اساسية في علم الصوت, 
وهي تدخل ضمن فانون الممائلة (855111(!12]100) وهي قانون 
يعالج تاثر الاصوات المتجاورة في الكلمات والجسلء وميلها الى 
الاتفاق في المخارج والصفات نزوعا الى الاننس جام الصوتي» 
واقتصادا في الجهد الذي يبذله المتكلم”“. وهو ما ينحلبق على 
مفهوم ذتاهرة الاتباع الخركي التي أشار اليها ابن ششام ‏ رحمه 
الذه ‏ من ذلك ما ذكره فى قوله تعالى: (الحمد لله)”'. في قراءة 
الحسن البسري ‏ زحمه الك وهي قراءة شاذة" ' فقد وصف هذه 
القراءة بأنها: بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام””. أي إن الدال 
تأثرت باللام فأخذت حركتها أي الكسرة؛ قكسرت: ويذلك تكون 
الدال قد أتبعت حركة اللام فصار فيها اتباع حركي نتج منه 
هذه الصورة في اللفظء لأن هناك تأخرابي ‏ الدال واللام 
لتجاورهماء وحصصل انسجام صوتي بسينهما بهذا التاثر أدى الي 
حدوث افتساد في الجهد العضلي الذي يبذله اللتكلم والقارئ عند 
القراءة والتلاوة . وهذا . كما ذكرنا آنفا يعد من أسبساب الإعجاز 
القرآني تي كتاب الله عر وجل. 

يعد التفسير البسلاغي ‏ أيضا ‏ من انواع التفسير اللفوي 
الاساسية ولا سيما التفسير اللفوي العام”؛ ذلك أن علم البلاغة 
من العلوم اللخوية الأساسية؛ وهو علم ضروري في تفسير الضرآن 

-  .ميركلا‎ 

وقد تضمن شرح القسحئر عدذا من الملسائل البلاغية ‏ وإن 
كانت يسيرة ‏ أوردها ابن هشام في أثناء تفسير النصوص القرانية 
نكاد تكون كلها داخلة قي مسائل علم المعائتي ومن موضوعاته 
الأساسية. من ذلك ما ذكره فى قوله تعال: (يا ايها الذين آمنوا 
هل أذلكم على تجازة تنجيكم من عذاب اليم + تؤمئون بالله 
ورسوله وتجاهذون في سبيل الله بأموالكم واتشبكم ذلكم خَيِرٌ 
لكم إن كنتم تغلمون + يَقفِر لخم ذتوبكم ...)”' بسسسان معنى 
الفعلين (تؤمئون).؛ و(تجاهدون) ف الآية: آمنواء وجاهدواء وقد 
علل ذلك بأن كل واحد منهما (ليس جوابا للاستفهام: لأن 
غفران الذنوب لا يتسبسب عن نض الدلالة: بل عن الإيمان 
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والجهاد)”'. ويغهم من كلامه ‏ رحمه الله .أن كلا من الفعلين . 
(تؤمنون). و(تجاهدون) خبر خرج عن مقتضى الظاهر: أي الى 
معنى الأمر, وهو من الأغراض التي يخرج اليها الخبر. وهذ! ‏ كما 
هو معلوم. موضوع أساس من موضوعات علم المعاني الذي هو 
احد العلوم الب لاغية الثلاثة, ويلاحسطل أن ابسن هشسام 
-رحمه الله. لم يذكر قراءة ابن مسعود رضي الله عنه التي تدل 
على كلامه؛ وتدعمه؛ وهي تلراءة الأمر: (آمنوا بالله ؤرسوله 
وجاهدوا) وهي قراءة شاذة"” » ولم يعال. رحمه الله. مجيء 
صيغة الخبر التي بمعنى الأمر» بل لم يصرح بذلك مطلقاء وإنما 
اكنفى يقوله: لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا دون أي زيادة, قفي 
كلامه تلميح واشارة دون نص وتصريج على ذلك: وهناك تعليل 
وفائدة مهمة لجيء صيغة الخبر ث الأية دون الأمر.وهو أن كلا 
من القعلين ((دلالة على التجارة المنجية وتعليم لها والمتعارف ف 
التعليم هو الأمر والنهي؛ وفائدة العدول الإشسعار بوحوب 
الامتثال وكأنهم امتثلوا فهو يخبر عن ايمان وجهاد موجودين. 
ونظيره قول الداعي غفر الله لك جعلت المغغرة لقسوة الرجاء 
كانت ووحبدث”""' أي أن الفعلين (تؤمنون). و(تجاهدون) اللذين 
بمعنى (أمنوا): و(جاهدوا) هما يدلان على التجارة المنجية في 
الآية لأن اسلوب الأمر والنهي من اسأليب الدلالة على الشيء ومن 
أساليب التعريف والتعليم بالشسيء شخرج كل منهما الى هذا 
المعنى: وسبب بقاء كل منهما بصيغة الضارع تحقق وحجود 
(الإيمان) و(الجهاد) من المؤمنين» فانهم بذ لك استجابوا لأمر الله 
بالإيمان والجهاد. وامتثلوا له؛ وهذا المعنى لا يحصل ولا يتحقق إلا 
بصيغة المضارع دون الأمر؛ وهذا ما لم يذكره ابن هشام رحمه 
الله 

ومن المسائل البلاغية التي ذكرها ابن هشام من غير أن يسرح 
بهاء وإنما اكنفى بالتلميح والأشارة إليها فقحسب ما ذكره في قوله 
تعالى: (انمع بهم وأبصبن)” بأن المعنى: وأبصر بهم.فحذف بهم 
لدلالة الأول عليه””' ويتمح من كلامه بأنه أشار الى مسسالة 
بلاغية مهمة من مسائل علم المعاني وهي مسالة الحذف الذي هو 
نوع من الإيجازء وهو من نوع إيجاز الحذظه والحذوف ق وله 
(بهم) وعلل ذلك بذلالة (بهم) الأول عليه قحذف من الثاني 
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وهي قوله (أبصر). وهذا نوع من الإيجاز البلاغي في أساليب 
الكلام وتعبيراته؛ وهو هنا فق كناب الله عز وحبل ذي الكلام 
البليغ المعجز الذي لا يعلود أي كلام بليةغ؛أو أي أسلوب عال في 
البلاغة والفصاحة والإيجاز. 

ويلا حل أن ابن ششام لم يفسر هذا الحذف تفسيرا كاملا ولم 
يبين حقيقته: وهو ما ذكره العلماء ولاسيما النحاة منهم بأنه 
من أساليب التعجب وصيغه الاساسية؛ وان قوله (بهم) فاعل 
زيدت عليه الياء ولكون هذا الفاعل شبيها في اللفظ بالفضلة ف 
الكلاع العربي وشبسيها بما لا يكون اساسا وعمدة في الكلام وقد 
جاز حذفه للدلالة عليه كما ف هذه الآيه". 

زه ] النفسع الصرق؛ 

التفسير الصرئ هو أيضا من انواع التفسير اللغوي الاساسية, 
ذلك أن علم الصرف من العلوم اللقوية الاساسية في تفسير القرآن 
الكريم. ْ 

والتفسير الصري فليل دا في شرح القطرء ذلك ان ابن هشام 
.رحمه الله . ذكر إشارات يسيرة في هذا المجال. من ذلك ما ذكره في 
قوله تعالى : (إل أن يئمون)”' بأن الفعل (يعنضون) وزنه الصرق؛ 
يفعلن, لأن الواو اأصلية؛ وهى ولو الفعل (عما . يعضو) وأن القعل 
مبني على السكون لاتصاله بسالنونء وآن النون ضمير يعرب 
فاعلا”". 

ومن مسائل الصرف ما ذكره في قوله تعالق: (فمن اضتطنْ) "" 
بأنه إذا ابتدئ بالفعل (اضحطن) ضنمت الهمزة والحلاء”” ' أي: 
أضنطر. ويغهم من كلامه أن همزة الفعل (اضطر) تكون همزة 
وصل تارة: وقفطع تارة اخرىء كإذا جاءت في اثناء الكلام كانت 
همزة وصل أما إذا ابتدئ يها كانت همزة قطع والدليل على ذلك 
ضمها في أول الكلام. 

[و] التفسم بالراك [التفسير غع اللي ]: 

التفسير بالرآي ليس من انواع التفسير اللغوي بالعنى الدقيق 
والأصولي له؛ ولكن له علاقة وثيقة به. إن لم يكن أساسأء واصلا 
له. ذلك أن التفسير بالرأي ((يعتمد على الفهم الدقيق والمركز 
لعاني الألفاخظ القرآنية بعد إدراك مدلول العبارات القرلنية التي 
تنتظم في سلكها تلك الألفاخظء وفهم دلالتها” ؛ وقد ذكر الزركشي 
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رحمه الله . (ت154ش) أن التفسير بالراي هو: ((ما لم يرد فيه 
نقل عن الفسرين. وهو قئيل, وطريق التوصل الى قهمه النظر 
الى مغردات الألفاظ من لعَة العرب» ومدلولاتها واستعمالها حسب 
.السياق))"”' فقد اتضح من هذا أن التفسير بالرأي أساسه لغة 
العرب غالباء تلذلك يمكن دراسته ضمن انواع التفسير اللغوي. 
والتفسير بالرأي هو: تفسير القران بالاجتهاد بعد معرفة 


1 المقسر لكلام العرب» ومتاحيهم فق القولء بومعرفقته للا تغاتط 


العربية؛ ووحوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي 
ووفقوفه على أسباب النزول» ومعرقته بالناسغ والمنسوخ من 
آيات القرآن: وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج المفسر"". 

وقد تضمن شرح القطر عدداً من مباحث التفسير بالرئي 
ذكرها ابن هشاع . رحمه الله . في اثناء تفسيره النصوص القرآنية 
من ذلك ما ذكره قي قوله تعالى: (لن ترح عليه عناكفين ختى 
يزْجع إلينا نوسنى)””, وقسوله تعالى: (وَرَلزْلوا حتى يظول 
الرمنول)””. هقد فال ق الآية الأول: فإن رجوع موسى (ع) 
مستقبل الى الأمرين جميعا””؛ وقال ف الأية الثانية: لأن قول 
الرسول وان كان ماضيا بالنسبة ال زمن الاخبار الا أنه مستقبل 
بالنسبة إلى زلزائهم”” وقد ذكر هذين القولين وهو يتكلم على 
ش رط نصب الفعل امضارع بعد (حتى)؛ وهو كون الفحل 
مستقيلا بالئسية الى ما قبلها. والاستقيال يكون في حالتين, 
الأولى: بالنسبة الى رمن التكلم كما في الآية الاولى” ' لآن رحبوع 
موسى كما فال ابن هشام مستقبل بالنسبة الى عكوقهم وبقائهم 
على عبادة العسجل؛ وبالنسبة الى زمن النكلم؛ قإن رجوع موسى 
(ع) كان بعد أن قالوا ذلك القول» لا قبله. والثانية: لا بالنسبة الى 
زمن التكلم كما في الآية الثانية"”', لأن قول الرسول مستقبل 
بالنسبة الى زلرَالهم وهو ماض بالنسبة الى الإخبار بالآية, 
ونزولها على التبي (صلى الله عليه واله وسسلم) وإخيباره الثناس 
بنزولها وقصها عليهم؛ ولا علاقة لزمن التكتم بذلك, 

ومن آمثلة التغسير بالرأي أيضأ عند ابن هشام . رحمه الله . ما 
ذكره في ق وله تعال: (قال رب با اتغمنت علي فلن اكون ظهيرأ 
للنجرمين) ”' فقد رد في هذه الآية قول من جعل (لن) للدعاء 
محتجأ بهذه الآية يأن المعنى: فا جعلتي لا أكون وهذا من أساليب 
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الدعاء على فونه. وقد علل ابن هشاع عدم كونها للدعاء يقوله: 
((لإمكان حملها على النفي المحض؛ ويكون ذلك معاشدة منه لله 
سبحانه وتعال ألا يظطاهر مجِرمنا جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها 
عليه ”.وي قصد بذلك أن (لن) معناها النفي اللحض الذي لا 
يشاركه معنى آخرء قليس فيها أي معنى آخر كالدعاء مثلا قلا 
تكون دعاء في الآية وإنما نفي المظاهرة للمجر مين مُحسب. 

ولدى رحبوعنا الى كتايه (مغثي اللبيب) نرى أنه يخالف 
كلامه الذي قائه شناء فقد ذهب غناك الى انها تكون للدعاء؛ وذكر 
قولا بصيغة التضعيض (قيل) بأنهالا تكون للدعاء قي الأية 
السابقّة””. وعلته ف ذلك: لأن قعل الدعاء لا يسند الى المتكلم بل 
الى المخاحلب أو الغائب» نحو يارب لا عذنت قلاناء ونحو لا عتب الله 
عمنر"”” وواضح ان فعل الدعاء في الآية مسند الى المتكلم فلا تكون 
للدعاء؛ لكن ابن هشام لم يذكر علة كون (لن) للدعاء يي الآية في 
(مغني اللبيب) وإدما اكتفى بأنها تكون للدعاء فقط؛ وذكر قول 
من لم يمجعلها كذلك ف الآية وعلته في ذلك؛ وهذا الاختلاف في راي 
ابن هشام قي (لن) يشير الى احتمال عدوله من رأي الى رأي آخر 
مخالف له واذا عرفنا أنه ذكر في كنابه الآخر (أوضح المسالك) 
الرأي نفسه الذي ذكره في شرح القحلطر'” يترجع لنا ثبوته على 
هذا الرأيءاي كون (لن) لا تيد الدعاء والله أعلم. 

اتضمح مما سبق ثسيء من مباحصث التفسير ببسالرأي عندة 
وهناك مواضع اخرى في هذا المجال ذكرها في سرح المقسسطر 
ايضنا"”". 

. هبحن متفرقة تتعلف بالتفسر اللعوي: 

ذكر ابن قششام . رحمه الله . عدداً من المباحث المتفرقة التي 
لها عاقة وثيقة بالتفسير اللغوي للشران وهي وان كانت قليلة 
فياسا بالأذواع السابقة تشكل محاوراساسية في هذا الانجاه من 
التفسيرء ويمكن أن نجملها بالنقاط الأتية: 

ل قد يذكر اين هشام شاهدا لقويا لقضيةه ذكرها عند تفسير 
الئص القرآنس من ذلك ما ذكره في فوله تعال: ( حك من أممنؤالهم 
مندفة تطؤْرهم)”' بأن الفعل(تطؤْر) قرئ بالرفع باتفاق 

القراءء وأنه لو فرئ بالجرم على معنى الجزاء لم يمتنع في 
القياس» واستشهد لقراءة الجزم بقوله تعالى: (شؤب لي من لذتك 
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ليا * يرئني)"”"'؛ فقد قرئ برفع الفعل (يرث) وحجزمه وهما 
قراءتان سبعيتان ". 

ب. قد يذكر لغة من لغات العرب عند تفسيرد النس القرأني. 
من ذلك ما ذكره ف شوله تعالى: (أفلم ياس الذين آمنوا)” بأن 
معنى (ييأس) فيما قاله المفسرون: يعلم, ثي: أقلم يعلم؛ وذكر 
أنها لغة التخع» وشوازن””". 

ج ‏ قد ينقد ابن هشام عددا من العلماء الذين يذكرهم عند 
تفسيره النص القرآني. من ذلك ما ذكره في قسوله تعال: (أكلم 
يس الذين آمتوا)””' بان الفراء (ت7٠1ه)‏ . رحمه الله أنكر 
كون الفعل (ييأس) بمعنى (يعلم) وذكر بان رأي الغراء 

د.قد يذكر موضوع القرينة عند تفسيرد النس القسرآني. 
من ذلك ذكرد القريئنة اللغذلية ف قوله تعالى: (لولا اتتم لكنا 
منؤمنين) "” بأن ف الآية محذوفا دل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية: (لتخن صنددتاكم عن الفدى بعد!ة حاءكم) ""'بإذ التقدير, 
لولا أنتم صنددتمونا عن الهُدى لكتا مؤمنيت” ', 

ه . قد يبين أثر اللغة ف علوم الشريعة» وهو جائب مهم من 
حجوانب التغفسير اللغوي للقرأن: من ذلك ما ذكره في ف وله تعال 
(مناهي إلا <نياتنا الداتيا ننوت ونحيا) ” في بين أثر اللغة 
والنحو في مسائل العقيدة ققد بين ان الواو قي الآية تفيد محللق 
الجمع من غير ترتيب. وأنها لو كانت تفيد الترتيب لكان اعترافا 
من منكري البعث. وهم الكافرون . بالحياة بعد الموت”' ولكن 
عشيدتهم شي اتكار البعث وفد ايد ذلك وقواه الدلالة اللقوية 
والنحوية للواو متمئلة بعدم افادتها الترتيب. 

و قد يذكر ابن هشام . رحمه الله موضوعات تفسيرية 
وشرعية متنوعة وموضوعات علوم القرآن عند تفسيره 
النصوص القسرآنية؛ وهي وان كانت لا تتعلق بالتفسير اللغوي 
تعلقا مباشرا تشكل موضوعات اساسية في علم التفسير من ذلك 
الوقف القرآني”' ؛ وأصول القراءات القرآنية '”» ومشكل 
القران””"'؛ وقضايا فقهية متنوعة”'» وغير ذلك. 


اتمواد 


ل الاق -.. .+ 


فا 2ه 


بعد هذه الدراسة قي شرح القططر اتضح ما للمؤلف وكتابه من 
منزلة ف علم التفسير اللفوي الذي بلغت مواضعه ما يقرب من 
القن موضع متمثلا بعدد من الأنواع كالتفسير النحوي. والدلالي» 
والصوتي» والب لاغي؛ والصرقء واتضح أن للمؤلف مصادر في هذا 
الميدان كأهل المعاني» والنئحساة؛ وعدد من المفسرين الشهورين. 
ومصادر أخرى لم يصرح بأسمائها للسبب الذي ذكرناه في البحث. 
وقد حوى الكتاب ايضا مباحث متفرقة لها علاقة بالتفسير اللفوي 
كالتفسير بالرأي. والشاهد اللذوي, والنقد التفسيري والةسريتة 
اللفظية, وبيان أثر اللقة قي علوم الشريعة ولاسيما العقيدة: زد على 
ذلك مواضيع فسرآنية اخرى على ورودها بقلة في شرح القطر 
ويكون ابن هشام ‏ رحمه الله بذلك من العلماء الذين لهم علم بهذا 
الميدان من علم التفسير في جميع مؤلفاته وليس شرح القسطر 
فحسب الأمر الذي يجعلنا نقف عند آرائه القسيمة في هذا 
الميدان.لنتعرف ما لعلمائنا الاسلاف من علم بالق.رآن الكريم 
وخدمة عظييمة يستحقون عليها الثواب والأحجر يوم الشيامة. رحم 
الله ثبن هشام واسكنه فسيح الجئات آمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحيبه اجمعين. 


,؟؟51/٠١ ينظر ترحمة ابن هشام في ٠النجوم الزاهرة لابن تفري يردي)‎ )١( 
وزبغية الوعاة للسيوطي)18/511, و(شذرات الذهب لاين العماد الحنبلي)‎ 
مديتم المؤلفين لعمر رضا كحالة): 157/1074 وقيرها من كتب‎ (11/737 
التراجم.‎ 

(؟) شرح قدطر التندى وبل الصدى: ؟١,‏ 

(5)م.ن (القدمة): :. 

(4) ينظر مثلا كناب (اصول التغسير وشواعده) للشيخ عبد الرحمن العك» 
سس : كشا ف ل 19 ؟, 

(0) وهو ما سمت به الدكتورة عائشة عبد الرحمن كتابها (التضبير البياني 
للقر أن الكريم). 

3 من ذلك ما سمى يه الدكتور محسلفى مسلم كتابه (مباحث وإ التفسم 
الوضوهعي). 

(1) تغسير الحطيري المسمى ( جامع البيان ف تأويل آي الشرآن) 14/١‏ ومقدمة 


الموره 
اأعوده الأو]ع- 15 


اللالاا 00ص 


02-52 


9# 


ْ ْ 3 
ل جح | خم 


جدول احصائى يبين عدد ماضع 
التفسير اللغوي في شرح القطر 


ل على ليسي يديم لمع سي 


فياصسول التفسير ,٠١7‏ والواافات بن أصول الأحكام للشاحلبي (ت,دلاه) 
07/7 وينقكر: اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الاح كام من 
أبات القرأن التشريعية للدكتور عيد القادر السعدي 215:85.وما بعدها 
واسول التنفسير وفواعده لخالد عبد الرحمن العك؛ /159, ودراسات في أسول 
تغسير القرآن للدكتور محسن عي الحميد: ؛. وما بعدهاء والتغسمير اللغوي 
في (محاسن التاويل للحمد -جمال الدين القاسميء رسالة دكتوراه للدكتور 
ماشر جاسم حسن الأومريه بإشراف الاستاذ الدكتور محيي الدين توفيق 
ابر شيب جامعة الموصلء؛ كلية الأداب (171اه ‏ ؟١٠7م)‏ ص: 0 وما بحدها. 

(4) موسوعة للوصل الحضارية:11/5, والموافقات: ١/١؟1؛‏ والاتغان في علوم 
القرآن للسبوطلي١ 17١‏ وما بعلهاء والتفسير والمفسر ون الذهبي ١/هلا.‏ وما 
بعدهاء والضابيط اللغوي في التفسور للدكتور محسن عيد الحميد؛ مجلة كلية 
الدراسات الأسلا ميذ دس: 111: بخداد. العدد١‏ 5. 1000م. والأزهري مفسر في 
كتابيه تهذيب اللغة. ص ١95:‏ وما بسعلها. رسالة ماجستير للدكتور ماهر 


جاسم حسن الأومري» بإسسراف الاستاذ الدكتور محيي الدين توفيق 
ابراقيم جامفة الموصلء كلية الآدئب (1413اه . 21954). ويتذلر : التقسير 
اللغوي في محاسن التأويل: ص: .١‏ 

(5) الجرهان في علوم القرآن: 141,18:/7, والضابط اللغوي في التفسير: 2545 
4 وما بعدها. 

.6١ مذاهب التفسع الاسلامي لجولك تسهر:‎ )1١( 

(11) الاتقان:1/١12:‏ وينظر: التفسير اللفوي في محاسن التأويل:ة, 

(11) التفسير والفسرون:١١//7؟؛:‏ وتطور تفسير القرآن: 1:10؟, 

(11) التفسير والفسرون:١7/1١01‏ وتحلور تفسير القرآن: 57 وينظطر: التغفسير 
اللقوي في محاسن التأويل:5. 

() التغسسير واللفسرون:١1/1١٠.‏ وما بعدها وتحلور تفسير القران: 240 
والتفسير اللغوي في محاسن التأويل: 5. 

(10) التفسير اللغوي ف محاسن لتاويل:١٠.‏ 

(17) التفاسير اللغوية والنحوية للقران الكريم للدكتور معيي هلال 
السر-صان, مجلة المجمع العلمي العراشىي» الحرّم (4؟). المحلد (115): (21 كاه 
المقاع) هس: 301: 004, وما بعدها وينخظر؛ التغسير اللفوي في محاسن التأويل: 


لكين نك" 

(17) التفسير اللفوي ف محاسن التأويل: 030020 

(4ا) سورة آل عمران: /31. ّْ 
(19) شرح قحئر الندى: :44١‏ ويتشخلر موضع آخرء ص؟؟5. 

(10) ينظر مثلا س:6ه. ‏ (11)ينظظر مثلا مس :ا١؟.‏ 

(؟؟) سورة البشرة: 50. 

(8؟1) شرح قحلر الندى: 4ا5. ولم أجد هذا الكلزم في (الكتاب) لسيبويةه: 
ولعل ابن هشام نقله من مكان آخر. 

(14؟) يتخلر مثلا مصن: ,8٠‏ (0؟) ينخلر مثالا صس 0744 .47١‏ 


(13) سورة الزخرف: /لا. 

(11) وهي شراءة شاذة: ينذلر: مختصر ف سَواد الشرولت: 151, 

(4؟) شرح قطر الندى: 147) ويتخظر موضع آخر مثلاً ص؛ .1١3‏ 

(9؟) ينظر : الكشالف:/195. )٠8(‏ يننظر مذلا ص: 17٠‏ 7417. 


(10) ينظر مثللا حس: 197. (5؟) ينخظر مثلاً مص 47. 
(9؟) ينخلر مثلا س؛ 714. (4؟) ينظر مكلا صس: 599, 0ا2, 
(4؟) ينظر مثلا ص: 137. (1؟) ينظر مثلاً ص: .42٠١ 415١‏ 
(507) يننطر مثلأ صس: 94؟, (4؟) سورة الرعد؛ ١؟,‏ 


(15) شرح شططر الندداى: 45 ويلخلر صس: ؟22, 
(+4) الاثقان قي علوم القرآن: 2/1ها, 

(41) ينظر: صامن شذا المبعحث. 

(17) سووة الاثبياء: 98 


(45) شرح قحطر الننى وبل السدى: 543:714. 

(44) حائسية الجمل على تغسير الجلائين للسماة ب(الفتوحات الإلهية) 
لسليمان الحمل؛ ؟/0؟1, 

(10) سورة الشمر: /. 

(35) شرح افحطر الندى؛555. 

(40) كتاب معاني الشتراءات لأبي منصور الأزهري: 41401. 

(44) سورة البقرة؛ كهاء 

(49) شرح فطر الندكى: .15١‏ 

(0) ينخكر مثلا: أكايخ17,7م غباء ذل غاكل 41١‏ 459 وغمرها. 

,00 سورة الأعرنف:‎ )0١( 


(:0) شرح قطر الندى: 199؟. 
(؟ة) حاشية الحمل: 3/1ذا. 
(24) سورة النور ١:‏ 
(50) شرح فحطر الندك: ؟/١.‏ 

(01) تغمبير أبي السعود السمى (إرشاد العقل السليم إلى مرًايا الشرآن 
الكريم):183/1. 
(/1ن) ينخثر مثلا؛ كه اق عقا أكا 01ل لالاكء وغيرها. . 
(04) سورة الانعام: الا, (04) شرح تددر الندى: ١١9‏ 
)٠١(‏ سورة سبا: كا. (01) شرح قنطر الندى: 03. 
(15) ينظر مذلة؛ حدى الألى فا 795 515 3ل وشير ها . 
(11) ينظر مثلا؛ 49 قي اربعة مواضع... 
(71) ينظر مثلاً: 115:55 115 في موضهين. 
(50) يننلر مثلا: 34,20 9ل 20؟. 
(31) ينططر مثلا؛ :194, /ان؟: 14؟. 
(19) ينخلر مثلا: 01؟ في موضعين: 54 143. 
(ها) ينظر مثلا: خا 71٠١‏ (53) ينخظر + بداية هذا البحث. 
)7١(‏ سورة التساء: ا. (1ا) شرح فحطر الندى: 559, 
(0؟) حاشية الجمل:١1/ؤة؟,‏ (؟)سورة الأنعام: 15١‏ 
(4؟) ممرح ققتطر التندى: .5٠‏ (0لا) حاشية الحمل؛ .1١3/77‏ 
(3) إرشاد العقل السليى: *لاقل؛ وحاشية الجمل: .١١7/77‏ 
(7) سورة القمنص: 25. 
(4؛) شرح قعطر الندى: 511 وينذظطر مواضع أخرى للتفسير الدلالي مثلا 
سل 4١‏ 117 قلا - 


(4) علم اللقة للدكتور حاتم سالم الضامن: 1. 
(0) الأصوات اللغوية للدكتور ابرلقيم انيس: 114:570. وينخلر: الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد للدكتور غائم قدوري الحجب: دتك لثا, 


(41) سورة مريم: ٠؟.‏ (41) شرح قنطر الندى: 185. 


المورده 
امعد الأول سكلء؟ 


(45) قي البحث الصوتي عند العرب للدكتور خليل العطية: -7. 


(ه) سورة الذائحة: ,١‏ 

(قه) وهي قراءة رؤبة ايضاء ينظر: مختصر في ش واذ القراءات لابين 
حالويه ١ ١‏ 

(43) شرح قطر الندى؛ 405 وينظر: مواضيع اخرى للتفسير انصوتي عنده 
مثلا: 15. قي موضعين: 157. 

(47) ينظر: صرة من هذا البحث. (خغه) سورة ل4صف: بلدننلسة 

(0ه) شرح قحئر الندى: ١1‏ (40) مختصر ف سواذ القراءات:821. 
(اة) حاشية الجمل: 1518/14. (91) سورة مريم: 4», 


(45) شرح قطر الندى: 100 وينظر مولضع اخرى للتفسير البلاغي مثلا 
صس: ا ف موضعين 500 ١73؟,‏ 
(81) حاشية الجمل: 5/7 وينطر: مغني اللبيب لابن هشام: ”7 


(0ة) سورة اليشرة: 779. (43) شرح قططر الندى: 19. 
' (ل) سورة البشرة: 177. (0) شرح قحلر الندى؛ 550, 
(59) اصول التفسير وقواعنه: 779, 


)٠٠١(‏ اليرهان في علوع الشرآن: ؟/خااء ذلا 
)٠١1(‏ التفسير وللضسرون الذهبي:٠/561:‏ وينظر : التفسير اللفوي في محاسن 


التأويل: ١‏ 
(؟١٠)‏ سورة كله 31. (٠)سورة‏ البقرة: 1 
)٠١4(‏ شرح قطر الندى:؟4. )١6(‏ من 97. 


(1١09)ع ١‏ ن:3: وينظرء حاشية الجمل: 1//1. 

)1١1(‏ م . ن: 57, وينخثر : مغني اللبيب:17:/1. 

.١ا/ سورة القصصي:‎ )٠١4( 

- 117 711/7 وينطلر: حاشية الجمل:‎ .8٠ شرح قحطر الندى:‎ )٠١4( 


)1٠١(‏ أي الأي: !1 من سورة القصسصس. 

(111) مغشي اللبيب 7/4/١‏ 7/0 

(117) أوضح المسالك كّ ألفية ابن مالك 27ر115. 

(؟1١)‏ يتخطر مثلاء 1اأبة هط ف موضعين, 115,15,1297,577, وغورها, 

.٠١؟ سورة التوية:‎ )١14( 

(8ذ1) سورة مريع: 9:7 وينظر: شرح قطر الندى: 117 وينظر مواضع 
اخرى مثلا مر: لاخ خف +8, 

(13ا) قراءة الجرم لأبي عمرو بن العلاء. والكسائي. وقراءة الرقع لياس 
السبعة: يلخلر: كتاب التيسير قي القراءات السبع لأبي عمرو الداني: 1١‏ 
(117) سورة الرعكد: .7١‏ (هاا) شرح قطر التدى: 41. 

(114) سورة الرعد:1؟. 

(170) شوح قطر الندى؛ هد؛ وينظر مواضع اخرى مثلأ صس: 45١ ,314 8١‏ ف 
موضعين: وغيرها. وينظر: معاني الشرآن للغراء: ؟/31. 

(1؟1) سورة سبأ؛ ١1؟.‏ (117)صورة سيا ؟٠‏ 

(19) شسرح قطر الندى: 18., وينظلر مثلا صس: 58؟41:ف ثلائة مواضعء 
وغيرها. 

(114) سورة تلحائية؛ 4؟, 

(0؟1) شرح فسحطر الندى:58:. وينظر مواشع اخرى مذلا ص 11ل «كآر 
ننه" 

(111) ينخلر مثلا عس: 117 إن مو سعين. 

(1797) ينظر مثلا صس: 144, في موضعين. 

(1784) ينخلر مثلا ص 7583. 

(114) ينخظر مثّلا صس:2404. 


المصادر والمراجهع 


أولاً: الرسائل الجامعية 

ا الأزهري مفس رأ فقي كتابه (تهذيب اللفة) رسالة ماجستير للدكتور 
ماهر حباسم حسن الأومري كلية الأداب؛ -جامعة الوصل؛ يإشراف: الاستادٌ 
الدكتور محيي الدين توفيق ابراهيم(14 كاه . لمدكام), 

؟.التفسور اللغوي ف (محاسن التأويل) لمحمد جمال الدين القاسمي» 
رسالة دكتوراه ماهر حباسم حسن الأومري» باشرفف الاستاذ الدكتور محيي 
الدين توفيق ابرنقيم: كلية الآداب: جامعة الوصل (11ثاه . لا١٠ء‏ ام). 

خانيا: الكتب المطبوعة: 

١‏ الإتقان في علوم الشرآن: السيوحئي (تذاائه) جلال الدين عبد الرحمن 


. 
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بن أبي بكر المكتبة الثقافية: بيروت. لبنان (15كام). 

"اشر الدلالة النحوية واللخوية في استنباط الأحسكام من آيات القرآن 
التشريعية: الدكتور عبد القادر السعدي. الطلبعة الأول: مطبعة الخلود» 
بغداد؛ (ك* تاه . ااؤاغ) , 

؟. الأصوفنت اللقوية؛ الدكتور نبراهيم أئيس. الطيعة الخامسعة 
(1998م) .سكتية الأنجلو السرية. 

4 أصول التفمسير وطواعده: طللد عبد الرحمن العكء دار النفائس. 
بعروت؛ الحلبعة الثانية ك٠‏ لاه اغفذام) . 

ض اوضح السالك الى الفية لبن مالك: الانحساري (دتكاالاىه) أدو محمد عبد 


الموره ١ ١ ١‏ ْ 
و الأومل- ...م , 


ألاء حمال الدين بن دوساف لسن خشام: دار الندودٌ الجديدة: يبروت: لبنان» 
الحلبعة الساد..ة(53 داع). ١‏ 

الجرهان في علوم الشرآن: الزركشي (تإثلاه) محمد بن عبد الله: دار 
الكتب العلمية بيروت؛ لينان. الطلبعة الأولى. ١4(‏ كاه , مغقام). 

. سقيية الوعاد ؤ. طبشات اللغويين والئحاة؛ السيوطي (تالاهم) جلال 
الدين عبد الر حون ابن أبي بكر . تحقشيق:؛ محمد أبو الفضل ايسراهيم: 
الطبمة الأولى. (نمكاى . 1359ام). 

4 تحلور تفسير القرآن ‏ قراءة جديدة: الدكنور محسن عبل الحميد: 
جامعة مغداد. سلسلة بيت الحكية (د .ت). 

تمسير أبي السعود المسدى إرشاد العضل السايم الى مزايا القرآن 
الكريم: العمادي (ت١0ذه)‏ ابو السفوذ محمد بِن محمد دار أحياء الزاث 
الكربي» بير وت: لبنان. الجتبعة الرتيعة: (4ا ماه 1534م), 

٠‏ التفسسير والمفسرون: الدكتور محمد حسسين الذهبي: دار القلعمء 
بير وث؛ لبنان: الطبعة الأول, (دات). 

١‏ سيامع البيان عن تاويل آي الشران: الحليري (ت ١٠ه)‏ أبو عفر بن 
جرير. مطبعة البابي الحتبي وأولاده بمصرء الحليعة الثانية (الاكاه ‏ 
#قخام). 

الدراسات الصوتية عند علماء التعجويد: الدكتور غانم دورىي 
الحمد؛ الحليعة الاول: محطبعة الخلود؛: بغداد. ١(‏ لاه . 1هذام). 

؟. دراسات في لصول تفسم الغرآن: الدكتور محسن نعبد الحمبد؛ محلبعة 
الوطن العربي: بغعداد. ( ٠37ل‏ الاقام). 

خا شذرات الذهب في أخبار من ذهب: الحتبلي (ت816١٠ش)‏ أبو القلاح 
نعبك الععي بن العماد, المكنب التجاري للحتلباعة والنشر والترزيع؛ بيروت» 
لبنان. (د .ت). 

ثا. شرح شحلر الندى وبل السدى: الأنساري (ت١11لاش)‏ أبو محمد عبد 
الأ جمال الدين بن هشام. دار الفكر. (د . ت). 

7 علطم اللغة؛ الد كتور حسساته دسالح الضامن؛ مدلبعة التعليم العالي 
باموسل. 

ا الفتوحات الإلهية بتوضيح تغسير الجلالبن للدفائق الخفية (حاشية 
انلجمل) :العجيني (ت 4١٠أه)‏ سليهان بن عمر الشافعي الشهير بالجمل. دار 
احياء الثراث العربي» بير وت ليئان. (د . ت). 

لا ب البعصث الصوتي عنه. العرب: الدكتور خليل اب راهيم المحلية 
الوسوعة السغيرة (4؟1). دار الاباحطط للنش ره جمهورية العراق؛ بقناد. 
ذا 

5 كتاب التيسير في القراءلت السبع: الداني ٠ت‏ 44له) ابو كعر و عثمان 


بن سعيد؛ دار الكتب العلمية: ييروت, لبنان: الحليمة الآول (كالاه , تكذام), 

٠‏ كتاب معائي القراءنت: الأزشري (ت١7أه)‏ ابو منسور محمد بسن 
أحمد؛ تحقيق:؛ الشيخ أحمد فريد اللمزيدي: دار الكتب العلمبة. يسيروت. 
لبئنان: الطبمة الاولى ٠١(‏ كاه .1354م), 

١‏ الكشاف عن حقائق الننزيل وعيون الأق_اويل ف وحود التأويل: 
الرمخشري (ثةاله ) أبو القاسم محدود بن عمرء دار الفكر ؛ الطلبعة الاولى 
(لإقزاه ‏ للنقام) , 

7'. مختحسر في شواذٌ الشراءات من كتاب البديع: اين خالويه (ت ٠لاكه).‏ 
دار الهجرة؛ (د . ت). 

, مذاهب التفسير الاسلامي: جنتس جولد نسهر, ترحمة وتحظبق: 
الدكتور عي الحليم النجار. مدلسدة السنة المحمدية,. (04الى . ملؤقاع). 
الشاهرة. 

64 معاني الشرآن: الغزاء (ت لا٠؟ه)‏ ابو زكريا يحبى بسن زياد: عالم 
الكتب. بير وت,. الطبعة الثانثة: (؟١‏ تاك المقام), 

5 معجم المؤلفين (تراجم مستضي الكتب العريسية) تأليف: عمر رضا 
كحالة؛ دئر احياء التراث العربي؛ بم وت, لبنان: (د . ت). 

١‏ مغئي اللبيب عن كتب الاعاريب:؛ الأنصاري (ت١ثلاث)‏ جهال الدين 
ابن هشام, تحقيق:؛ الدكتور مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد الله دار الفكر, 
الحتبعة السادسة:؛ بير وت. (تلدام). 

ل مقندمة في أصول التفسير + الحراني (تْهالاش) ابو العياس احمد بن 
عبد الحليم العروف يابن تيمية. تحف رق معوود محوا محدود نسار دار 
الحربية للتباعة والنسر والنوزيع. سكعبه التراث الاسلامي (د .ت). 

4 المواففات في أصول الا حكام: الشادابي (ت ٠داش)‏ ابو اسحاق ابراشيم 
بن موسى اللخمي الغرنادلي: دار الفكر للملباعة والنشر والتوزيع (د .ت). 

3 موس وعة الموصل الحضارية: جامعة الموصلء وزارة التهليم العالي 
والبحث العلمي» دار الكتب للطباعة والنشر الطبعة الأولى(؟1لاه . اخذام). 

'. النجوم الراشرة في ملوك مصر والشاهرة: الاتايكي (ت الاله) جمال 
الدينابو المحاسن يوسف بن تفري بردي»؛ طلبعة مصورد عن طبحة دار 
الكتب؛ زد .ت). 

شائنا: البحوث المنشورة بي الدوريات والمجلات: 

١‏ التفاسير اللغوية والنحوية للق ران الكريم: الدكتور محبي هلال 
السر حان: مجلة المجمع العلمي العراقسي. الجره (514)؛ المجلد (؟5), (أعثاهات 
الحقام), 

الضابط اللغوي في التفسير: الدكتور محسن عبد الحميد, مجلة كلية 
الدراسات الاسلامية؛. بغداد: العدد (1) (نكؤاد), 


ديوان أبى الفنخ البسي - 


السحة الكاملة ‏ 
القسم الثالث 


[ قافيه الزال] 
فلقة 
هما في (ج) و(ع) والمطيوع 8؟. 
(من الطلويل) 
١إذا‏ قل الراوون طولا. ولم يكن 
له من ذوي الاتقان والذهن مأحَد 


". قأول بذي التمييز والخزح عخرذنة 
على الفقل إن الفثل للتقل حَهيد 
فلحد 
التخريج: 
هي في (ج) والطبوع17. واخلت بها (ع). 
(من مجزوء الرمل) 
ل أبرزت وحها كلاذ 
فى الهوئ ابل سير رلاذا 
؟. شم قغالت: أيهيا أح 
سسرنهنذا؟_ قلس-لت: لا ءذا 
*آائن تلم أضنيث صبا 
بل او دون الخلقء لاذا 
ل فنسنت؛ قلخ فالت : 


هق دم جرى الأمز على ذا 


7 
ع 


المورت 
أسوه 9 حب؟ 


تحقيق: شاكر العاشو 


[قافية الراء] 
234) 
هماي (ج) المطبوع) 14. 
واخلت بهما(ع) . 
(من الحئويل) 
.اذا ضاق أمز؛ فسارج ريك إنه 
" وببن ترفي حبوزةٍ واتحدارها 
فكاك لسيرء وانجيسار' كسير 
(70) 
هي في (ج) و(ع) والحليوع 14. 
والبيتان(1و؟) فقط في طبقات ابن الصنلاح(1/13). 
(من البسيط) 


- الشاقعئ أجل الناس منزلة 


وألعظم التأس . في ديسن المدى , أشرا 
'- العدل سيره . والصدق شيعتة 

والشخعحر منظومة , والثر إن ثثرا 
فقل لعن باعنه, وابتاع حاسدة 

أراك بعت يخوص الشخلة الكثرا 


حمر 


10 : 10-4-2519 سك الل ل نال 676 ا ا 57000707 


(535) 
هي قي (ج) و(ع) والطبسوعغ؟ وأحسن ما سمعت 5-15 ومن غاب 
عنه الطرب ١١١‏ ويتيمة الذهر 111/4 ونثر النخلم 120 ومعاهد 

التنصيص؟/19؟ والمخطلوط (03-119194). 

5 (من الكامل) 

-١‏ عنديء فديتك: سادة أحراز 
وقلوبهم؛ شوقاليك؛ حرارٌ 

7 وشرابنا شبرب العلوم: وبيئنا 
مّرّة الحديث؛ ونقلن الأشسعار 

؟ فامشثنعلينا بالبدارء فإتما 
ْ أعمازاأوق ات الشرور قصار 


519 
هما في (ج) و(ع) والمطبوع18. 
(من الوافر) 
اغديتك, ليس ما أوليت بكرا 
ولاش كريلماأوليتب كرا 
".كلانا صائغ. قتصوع يرا | 
تحليني به واصوئغ شكرا 
(114) 
هماي (ج) و(ع) والمطبوع 19-54 وتحسين القبيح18 . 
(من الطويل) 
-١‏ ؤزارة نِست وززها قاصم الظهر 
وملتها منت الفداةالى الظهر 
"قلا تخطبتهاء إئها ضرة الثّهى 
وبغيتها روخ البسسعولة في المهر 
(59) 
التخرييج: 
هما ف (ج) و(ع) والمطبوع 59 . 


(من مخلع البسيط) 
اد وشادن وذفه ناز 
وحنسينة الخض حجلن سار 
"- قلت لة: قد جرحت فلبي 
فقال: جرخ الهوئ بار 
1) 
التخريج: 
هماق (ج)و (ع) والمطبوع 9؟ . 
(من الطلويل) 
١..أسأت‏ إلى نفسي؛ وطامنت من هدري . 
فحكْم غنى اخلاقك القَرْقْ ذفقري 
اما العق ل إلا خاتم) أنتقْصه 
وعفؤك نقسش الفْص» فاختم به عذري 


الفقق 
هما في (ج) و (ع) والطبوع؟! . 
(من البسيط) 
-١‏ عنزلت سمعي: وشميء والذاق معأ 
والجس عن كل لهو ماعدا بتري 
- ومن تجافى عن اللذات قاطبة 
من غير عجز قلا تعدلة في التظر 


فيقة 
همان (ج) و(ع) والمطبوع 4؟ وأحسن ما سمعت؟1! ويتيمة الذهر 
4 هعافد التنصيص؟87/2 . 

(من الخفيف) 

-١‏ ع دموعي يسبلن سيلا بدارا ش 

وضلوعي يصلين ب الوجد نارا 
؟- قد أعاد الأسى نهارئ ليلا 

مك أعاذ الشسسسيب ليلي نهار 


ش 4 9 010 ج1١‏ 


)0( 


00 و(غ) والطبوع 34؟. (من البسيط) 

اع ل 5 

ا يفنيه في بدوء وفي حنخنر 
ليقة 

00 و(ع) واللطبوع 15. (من المتقارب) 

522 ف 

يي 7 0 
(17070) 

|التخرئدج: ) والطبوع ١؟,‏ ردنا 

هما قي (ج)و(ع 

572 ١ 

1 ا 
(م) 

59 و(ع) والطبوع .١‏ (من الولف ر) 

0 : يمس 50 
١-أماقا‏ 1 


يشضو يفؤادي الرء يجسرة 
لمن ه واه 3 در 1 
0 9 حجوىئق حب 
ٌ! شد 
17 بحلول هجر اجتئابي قي حجر شيد 
1 - ت : ل 3 ل 1 كأئك ناش يفي 


(؟) 
00 لطبوع»؟ . ن السرييع, 
مفضبل نالذكث 
و التاس؟ أو م وا باع وق 
١‏ هل منعم ف ١‏ يرغسين فى الثتكر 
؟- يجودبا 007 القنطار من 
١‏ 22000 
: التدى والمندى 0 
؟"كلاء فقد غاب التدى و ومات أهل الفضل وا 
3 . 5 
ومسا فيهم 5550 
+- وأصبح التاس» و حرّال أكرو 3 
ماشنت من ماب ومن ثروق تلاك يس سساو و اسار 
3 #سس 2 
9 
من ضيق أخلافهم 5 والئقم 
العم في أضيق العسسسر 
ما 1 لانتصومو 
1 فاضلّ 


الديفة 
0 ) والطبوع:؟. (من الحلويل) 
هما في (ج) و(ع 
ا- فديتك ما قصرت فيماو 275 
اس 0 


لووره 5 
4 الأول- ٠٠.١‏ 


الففة 
للمنسرح) 
00 المطبوع ١١7١‏ . 57 
هي ف (ع) و(ع) والمطد ظ 
ظ 1 التشسشسسا يِدارْكَ 
شانك؛ يادمعم, واذ 558 
ظ قد خلا المجلس املبسانزَك 
م 1 غ الم : 
1 ففد نَأ بهالمؤنسا 9 0 ظ 
ظ عام اك 
0 700 
ا -00 كك 
1 0 شقفوتيء حوار 
4- وأي ةنسب أت , 5 0 شْ 
ى سبرارك 
ظ لمعسلور ' 
:7 ش 
يديه 
عم 
ة الهر 14/ 
ينيمة 
١‏ ويد 
١ 0‏ (ع) واليبوع 
هماقّ(ج) و 
3 . 
كه لتمثيل والمحاضرة 77 (من الطويل) 
0 د . ظ 
ظ أمسرى 
00 شري وأخلق من أسصري 
00 عليمّ بما أفري و 
ء 59 ن علمري 
7 0 ) علماء فْما هو من 
؟-إذا ها مضى يوم و ظ 9 58 ظ 
(١4؟)‏ 
و0 ادا (من الطويل) 
هماي (ج) و(ع)و : 
ظ ' 5 آي ماه ك0 
دحيم 3 من بعدءما هو نحص تضر 
١.أبا‏ الفمتح ! 1 ' : 
0 نغدأ غرر 
د اسع اليوم, إن + 
0 0 مضى أمس: قا 


)45 
لسعدية 1 . 
00 ؟ والتذكرة الب (من البسيدط) 
ْ في(ج)و(ع) والحلبوعا 
هما فق (- 
ظ مفاحرؤذ 
ظ ق أنت ذاخبراة 50 
50 ؤ 7 5 2 
7 ْ من يدر ١‏ 
, 00 :2 أمره 
ته ل 3 
0 فول العله. اش 
ديه 
بكرب 
شضبى 50/5 ودر 
000 ع 51-77 والفتح الوهبىر 
7 ع) والحليو 0 
هما في(ج) و( 1 
النثهر 3/4 مواقت 
لي جار فيه حنيرة 
١‏ - 


يها ”7 ب 
دو ٠‏ ٌ : 
, سس #88 *#*5 عدن ديورومن 
1 الحالاق الله 1 0 


ظ ن الواهر) 
0 اللطبوع ؟1. 0 
هماق (ع) و(غ)و 

ظ يالهفمارهة 
تليم 
0 1 بهدلك. والإمارة د 
-١‏ إذا وليت فاعمرا < 9 9 
0 : فتبس منذ الإآذ 1 
١ 0 5‏ زمائك: كا : 
9 
السيدق 
النخريج: 
ظ 71 
0 الطبوع الحلويل) 
58 ا 57 
لبيتان (1- 
والبي ظ 
0 4 مومع ل 5 ! 
صاحب صخ 0 
لما 4 ظ 
ظ يفدحدر حين ب بالتنطر 
ْ * #» 
عننيت قطبا ومجور 5000 
"-يقطب أن عنمي 9 


0 م 
0 الأول ١...‏ 


"-(وإن ذكر الطاءات والستين عندة 
تلقى طواسين التلاوة بالكفر) 


)4 
اتيج 0 
هيى (ج) و(ع) والطبوع ؟5. 
(من الطويل) 

١-قسول‏ لن لاح الشيب بفوده ْ 
ْ ظ وألفيتة عن غيّه ليس يف صر 
*.عذرتك إن اضللت زشدك خاطنا 

وليل الشاب الوحسف داج: فمعدز 


؟- فهل لك في سن الكهولة عادر 

ا إذازغت عن قصد وليلك مقم: 
5 48 

التخريج: 


الأشطاز ف (ج) و(غ) والمطبوع ؟1. 
ز ي لبكر بن عبد العزير النيلي في يتيمة اللنهر 111/4 . 
وهي من غير عزو في الأنيس في غرر التجنيس (مجلة ا لمجمع 
العلمي العراقي م2؟/ج1 ص !44). 
(من الرجر) 

9 3 3 ّ 6 5 
-١‏ من ومجهة تطلغ عدم لساري 
؟"- يأ كللسسوتة يثمو شهدأ قاللشطع ار 
5 يامن نضا باللحطسظا سسسيف الأشتر 
غ. اذا وجدت الخْرُغعبت فداء قاش تر 

(هم؟) 
التخرية: 
هي في (ج) و (عغ) والمطبوع ؟5. 

(من الكامل) 

١‏ قالوا: مشيبك قد تبسم ضاحكاأ 

وهو النهاز أتاك بسلسالأتوار 
؟. فاستوضح القصد اليمين: ولاتزْجٌ ‏ / ١‏ 

عنة. ف إئك في ضياع تهسار 


الموادك__ 
العمد الاول -..؟ 


5 هأجبتهم: والحق بسز ياهر 
لاييستس رٌ ضياوؤة يبس سرار 
5 أن التهارء وإن أضاء: فإتمساأ 
يهدي الضنياء إلى ذوي الأب صار 
(و) 
هي ف (ج) و (ع) والمطبوع؟"؟. 
(من الطويل) 
الإذا حندد الحمن عندك ثعمة 
فجدذ لها شف كرأ ليؤنسها المتكر 
؟- وأحسن قراها تَسِتَمَنْ فإئها 1 
ثوانء ومن أضدادها الجحد والكفن . 
؟-إذا ما احلت نعمة داز غريبة 
وأوحشها الكفران آنسها الذكزر 


)1840( ٠ 
. هي جميعا في (ع) والدر الفريد1/1/0‎ 
والأبيات (1-؟) ققط في الأسل و(ج) والمطلبوع؟ والتذكرة‎ 
, #؟١ر/ا الشعدية‎ 
(من البسيط)‎ 
يامن تبجح بالدنيا وزخرفها‎ -١ 
ولايغرئك عيش إن صقا وعما‎ -"١ 
فالرةءهمنغرر الأيام قي غرر‎ 
”.إن الرمان كما جربت خلفقتثه‎ 
ميلم الأمر يس ين المئفو والكدر‎ 
(كمْ قد أخاز قوى حيلء كغادرة‎ > 
ماأغار علي كهء وا هش سس الرر)‎ 
(91؟)‎ 
57 همائي (ج) و(ع) والطبوع‎ 


ال 1 


(من السريع) 
(قال ابن أبي البغل في هجاء أبي الفتح) *: 
ألو كان هذا الأمرٌ عن سائس 
ميرّذب- سن القدل والجور 
'الكتذعن فلك أحمق 
يسوسنتنا ي الحوت والثور 
فقال (ابو الفتح) يرد عليه: 
م؟8؟) 
التخريح: 
هي قي (ح) وف (ع) والمطبوع؟؟. 
(من السشريع) 
١-إبن‏ أبي البغل عندول عن ال... 
.سس غدل الى الياحلل والجور 
؟- ولو غدا العقّل نصيحاً له 
وصاثة عن وصمة الخور 
؟-لصيُر الفهل لريب الورى 
ونب «دعلأفلاك والذور 
+ لكنه نسون قمنذاك مسا 
يجعلة للج . ل وت والثور 
(كة) 
هي جميعا قي (ع). 
والأببات عدالة) ُ الأصل وع) والمطبوح417؟. 
(من الطويل) 


ا أحب مسو الإخوان كثل مهتب | 
ْ ظريف السنجاياء طيّب العرق والتشر 
؟.إذا حبثتة لاحظت من شمس نفسه 


على وجهه نوراأ.ء يَلطْبْ بالبشغسر 
* ترى -جودذ يْرْحِى الراجاء لجودم 
ويب ذلة ف الورد: رقها من العشر 


ادك 


+-(وما شوإلا أحمسل بن محمد 

قلا زال يبقى للمعالي ال الخشر) 
على أن ما عنددتة من صفاته 

وحنق الليالي العشرء لم يف بالغشر 

(:ة؟) 
هي في (ج)و(ع) والطبوع ؛؟. 

(من السريع) 
اأشهد بان الله فو درة 
ْ تحصيط بالأصفر والأكبر 
؟ ولا تصفة أنه جوه 
٠‏ فإته مانأ نكر المثكر 
؟ من أبدع الجوهر عن قدرة 
قإثة اغلسى من الجوهمر 
(30؟) 


هي في (ع) و (ع) والمطبوع 4؟ ومعاهد التنصيص ؟5/+؟5111 . 
0 (من الكامل) 
١‏ إن كنت تطلب زتبة الأحرار 
قاعمد لحلم راجح ووق ار 
؟ وحذار من سفم يشيئك وصمة 
إن التسفه بسب المروءة زار 
؟ وذر السفيه إذا تسدئ لامرك 


متحلم: وتحاة يبساالأض رار 0 


+ فاناء يْطْفْئْ؛ وهمو لين ممه 
عدب مزاقفستة لهيب الثار ه  ٠‏ 
الأفة ش 
الشطران ف (ج) والمطبوع1؟. 5 
وقد أخلت بهما (ع) ١‏ شم 
(منالرجر) ,1 2ن 


-١‏ بكس شعاز الرجل الشتعارة 


أأموره 


العو الأول :..؟ 


"-ولبسة ذل المعاشس عسارذ 


(199) 
شي ف (ج) والمطبوع4؟ 70. 
وعدا (م) نْ (ع). 
(من الهزج) 
؟-ومولا طلب السُك م لأجمحت مسن الذعر 
اقفاخللت بحخل الف ...اسل إشفافق! على قدري 
1 ولكتي تسوفقحت باقدام منالخمر 
مويبادرت اعتناق السسدك 2211111 رمن ثيلي الى الجر 
"شيالياتئااساكن ل لست إلا ؤيلة القدر 
ل- والا زيسلة الأيسا......... ...م أوبساكعورة الغمر 
4 فضينا فيك أوطاء' األب.................. هوى» والشكر' للسكر 
(هة؟) 
هي ثْ (ج) واللطبوعه؟. 
وقد اخلت بهارع). 
(من البسيط) 
-هل أنت شار لنقسي من رسيس هوئ 
بهباةٍ عغذية: افديك من شار 
؟. لوك عذازك لم أصبح حليف هوئ 
وماغدوت يقاب هائم شار 
١.إني‏ حلفت بما في فيك من ذرر 
وما بسريقك منإري» ومن شار 
فسد الملفاصل من نفس ي بمنشار 
(194) 
امخريج: 
نما قي (ج) والطلبوع0؟, 
أخلت بهما(ع). 


المواد _ . 
أعوه 8- كا 


(من مجزوء الخضيف) 
“لي حبيسب إذا جيفا بثمنه على خط 


”-وبسملاثئي يه ولسا..............ر فؤاديإذا خسطرزر 


)م 
التتخريج : 
هي في (ج) و (ع) والطبوعه؟. 
(من الطويل) 
-١‏ تكداز لي منن كنت أرجو صنفاءة 
ْ وما كنت اخش_ ‏ و أنه يتكن: 


؟- ولكن طبعا للرّمان عترفته 
فم لي لأس ساو ولا أتصيْر 
".إذا حداثت نفسي لنفسي تغيئرا 
فساتى ينعي غسيوريه ولا أتغئر 
).١(‏ 
التخريع : 
هوق (ج) و (ع) والمطبوعه0ل. 
(من البسيط) 
١‏ أفدي الذي كل شيع من ممحامبنه 
كل ومن نوره تنب س_ثثأنوا' 
اندر إذا ماتهى عند التهى: فئة 
طرف ب عصيان ذاك النهي أمارٌ 
؟-تعاون النفس والحلبع الكرِيم معا 
قصوراة. كمايهوى ويختسار 
وق خلائقِه للتشغسس انسار 
[الفقةا 
همان (ج) والمطبوع 1؟ وروضات الجئّات471. 
وقد اخلت يهما (ع) . 
(من الكامل) 
١-يا‏ تاعما بسرور عيش زائل 
سترول عتّة. طائعا أو كارها 


ان 


”.إن الحوادث تنقّل الأحراز عن 
20 أوطانهم, والطير عسنأوكارها 
انندذ 
هي يي (ج) و(ع) والمطبوع1؟ ويتيمة الذهر؛/ 7٠١‏ وزهر الآدابه؟١‏ 
ومعاشد التنصيصس717/7 . 
(من البسيط) 
١‏ ماإن سمعت بثوار له ثُمر 
في الوفت يمئع سنمنغ المرء؛ والنصرا 
؟.حتى أتائي كتاب منك» مُبتسم 
عن كل لقظ ومحنئ أشبَة الثررا 
١-فكان‏ فلكي الاثه زرا 
وكان معناك ق أثناته ثمرا 
ك تسابقاء قأصابا القصد في طلق ْ 
لله من شمر سك سمسائق الرّهرا 
4 | 
همات (ج) و(ع) والمحليوع 6" ويتيمة الذهر:/؟؟؟ والتمثيل 
والمحاضرةة١؟‏ وزهر الأداب+ة وب بيخ المجالس١/74؟‏ 
والكشكول1513/1. 
(من البسيط) 
١‏ لبن تقلت من دار الي دار 
وصرت. بعد شواء؛ رهن سس قار 
؟قالحر حَنُّ عزيرٌ الئفس حيث ثوى 
والشثمسء فى كل برج ذات أنسوار 


ليد 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع؟؟ ؟. 
(من الواشر) 
١-.قصددك‏ اركب البيد الممارا 
كما اطئنتني خب زأ قفار 


'.ولم تمتخ لنقع منداي ماغ 
ولم تس سدح لرسم خرائ نارا 

؟ ولكني أولي اللو م نمسي 

وللسسسست يقاب ل منها اعتذارا 
لماذا يَمُمدارٌ امرئءلم 3 

بخط لتهعسهبة: في الج نه دارا 
يا قدمي قدمت على خسار 

وتسقسيني المذلة والصغارا 
ويا خامي جنيت على كسرأ 

فظيعاء ولا أرى مئة انجبسارا 
فمن يقتله ذو نفى؛ فإتي 

أرى ق دمي اراق دمي حيهارا 


لفق 
هي في (ج) و(ع) والطبوع/؟. 
(من الكامل) 
١‏ ماتوليت الأمون وأظلمت 
قي ناظضري مواردي ومصادري 
".وينئست ممن كنت أرحو فضيلة 
وأعدة عنوان مح ف ذخائري 
".وعللمت أتي ذد أضعت صنائعي 
ووضعتها قي غير حر ضلاكر 
؛ وافى وفاؤك, وهو أنس ناضر 
فأجارني من صرف دصر جاشر 
5 فلأشكرئك شكر روض ناضر 
سمح الغمام له بسسغيث ياكر 
ففقل 
هما ق (ج) والمعلبوع!؟, 
وآأخلت بهما(ع). 
ولد ويُعال إتها لابين 508 التعمان*: 


/ 3 / 0 المورت 
9 الأول ج..ء 


(من الرمل) 

١‏ من عنذيري من عنذول في قمر 
فدر قف امرتي؛. حستى قر 

ا"فمرلميبق متي حيه 
وهوام غير يقاوب قنر' 


اليا 
هي في (ج) و(ع) والمطبوع/5. 
والرابع فقحذ في يتيمة الداهر 7١1/4‏ والتمثيل والمحاضر قا8ا, 
(من الكامل) 
ايامنأراة يُمتري ب_منؤذتي 
مامئنصيف ذيما تَحِسْ يُممتري 
"إن كنت كن أبلغت عثي سيّئا 
قالذتنب فيم للكذوب المفتري 
”أ خََييلوا لك أن مهدي ابت 
قالخر' لا يرضى ب ههد أيبترر 
؛-طبعي كطبع الشمري ما فيه من 


الشقد 
التخريج: ٍ 
هما في (ج) و(ع) والطبوع /7؟ ويتيمة النهر 117/4 وحماسة 
الخطرفاء؟/7171. 
(من البسيط) 
ايامن أعاد رميم اللك منشورا 
وضْمْ بالراي أمرأ كان منشورا 
؟أنت الوزير» وإن لم تؤت منشورا 
والأمرء بعدك, إن لم لؤتمن شورى 
6 
هي في (ج)و (ع) والمطبوع وزهر الآداب000 . 


' (من الهرج) 
-١‏ أبا العباس لا تحسب باثي 
ٌ أسستي من حلى الأشسعار عار 
؟ فلي طبع كساسال مسعين 
زلال من ذرى الأصحص جار جار 
* إذا ما اكبت الأدواز زفنداً ' 
فلي زد علي الأدوار ور 
الذفةا 
هما ثي (ج) و(ع) والطبوع 4؟. 
وهما لأبي الفضل الميكالي في يتيمة النهر377/4 والمتشابه 4؟., 
(من السريع) 
النسا مقن سنسع صوت ه 
ظ تكثزي التيوأب ازيزة 
#-طليبت لحسنا؛ فأبى طيئة 
ورمت ضرب_ ا قاب سى رزيرذة 
اليد ١‏ 
هي في (ع) و(ع) والمطبوعم؟. 
والبيتان(1-؟) فقحط ف يتيمة الدهر4/ 173. 
(من البسيط) 
١‏ فل للذي غرة عر وساعدة 
قيما لساوله نقف ص وإمرار 
؟"-لاتفتخن بغئئْ أمطيت كاهله: | 
: فإن أصلك.يسسافْئَان: فحاز 
هذاء ولكن مسن العذاز يأتقة 
يكون» وهو مع الإقبال.إدياز 


(55) 
هما ف (ج) و(ع) والملطبوعة؟ والمتشاب ه15 والتمثيل والمحاضرة 


أأمورد ١‏ لق 
أعده الأول - ١.١‏ ؟ 


1 تحسين القبيج30. 

اق (من مخلع البسيط) 

ا ؤزارة الحضرةالكبيرد 
خطية, يل هي الكبسيرذ 
فإنها مصطنة كبيه 
)55) 

التتريج : 

) والطبوع 58؟. 

هما في (ج) و(ع 5 

522 لواتني افنيت عنمري كله‎ ١ 
قي وصف شوفي: مطتباء مستحجفر‎ 


؟.لغدوت فيه مُفرمماء لامُمّر طا 


ورجعمت» عنئمة ممعذراء لامسترد 


(0:) 
هي في (ج) و (ع) واللطبوع 5178 . (من الحلويل) 
أ 0 
؟-ولم صاز غيري مؤنسا في نديكم 


ويُخيت عنكم: مكمد القلب؛ مسجورا 
"ومن ذا الذي كد ناب عتي عنداكم ْ / 
فايدع منحوناء وأغرب متجورا 


من الشرب حجر في الشريعة مُحجورا 
هالى الله شك و أكني لتقيّتي 0 

تحاشيت محجورأء قأصبحت فهجورا 
ا ا ا 5 : 

فسكل لعذونئ:!اعذلا ق.أؤ جور 
.وأقتي سلواء قم أعلم أتني 


وان صرت مهجوراء لقد صرت مأجورا 


الددد 
0 يتيمة النتشر 4/..!! 
وما عد! البيت الثالت لأحمد بن المؤمل في يتيمة النتهر ٠../4‏ 
7 59 3 مام 3 3 4 
والأبيات جميعا من غير عزو ف الأنيس في غرر التجنئيس 
وقد أخلت بها(ع). 
(من البسيط) 
١‏ حثرا على, وفد نام الورىءطار 
من الحليور؛ فاعدلائي بن قار 
؟.كنابب حب بعيد الدارء أحسن من 
يمسي على الأر ض سن بباد ومن فسار 
" وفيه: إن كنت لاتهوى موا منلش ذش 
فأفر الكتاب؛ فدتك النضئ من قار 
4 تركتني في بلاب لاأنيس بها | 
ْ كأ قابك من صخر ومن قاره 


افزقة 
هما 3 ١ج‏ والمطبوع اخئة 
وقد أخلت بهما (ع). 
(من الطويل) 
35 وليل كأصداغ الحبيب قطعتة | 
ش بس سورد كلخلايك.وحيام عفار 
'-وانجمة تبدو كأعشار عسجد [ 
تضمتها في الجؤ جامغ قار 
ز4) 
التجريج ؛ | 
هيف (ج) و(ع) والطبوعة" ويتيمة الداهر 10/4؟ ومعاهد 
التنصيص "رم١؟‏ والكشكول154/7. 
ْ (من السريع) 
قله لعطرقب الملبع لما حرق | 
ولم ينطع ألمسسري ولازحطري 


//رسث/ ل المسو ا 
انه العده الأول ١... ١‏ 


ظ د تحري 
5 5 مسدى الغايات إذَ د 
مالك لاتجري و1 0 ' 
ْ ْ م 
نني» ولاتؤذني تى أجري يلا آحر 
؟"كققال لي: دعلني» و ١‏ 


(58) 
0 لطبوع 14 1١‏ . 
لاخشيها (من العامل) 
وقد اخلت بهما (ع) . 
1 قلبيسودارم 
ب و شرل 50 
-١‏ إن كنت تَأنسن بالحبب ا 
| اله 
د قي مثوى الحبير 
؟ إن الرقي ب إذا صد 00 


الشفة 
ش نتطله/ا/؟/ . 
00 اي 1 
هى ف (ع) و(ع)و9 0 2 
الأبيات(؟) فقمذ في يتيمة 
والاي 
0 تبأ عنك أؤ زاروا 
5 595 
ْ 1 3 
1 قضو عنك اؤطاروا 
5 5-5 500 . 
لهم لديك. إذا جاعوك أو 522006 
31 
5 للقلب أو عازن 
خلاكْهم 96 نتبهين أو ُ ا 
3ك قد ١‏ ئ 
ء ا ضارو! 
00 » ققخهما من رأوا ضاروا 
دكا فلا يروك» 
11؟) 
0 5 
0 الطبوع. 
آخلٌ بهما الأصل و(ج) والمطبوع 
وقد أخل د ١‏ 


5 
؟‎ ١٠١١ الأول-‎ ١ 


(من مجروء الكامل) 
مننبف :دن صائتي 0 
اللكوم مُثنب 5 
00 كقفسنانة يبسالمثير صبرا) 
"اكسمم تاسبك صاب | 5 
قففةا 
0 المطبوع 
ج) والملطب 
أخل بها الأصل و(ج 00 
ولم نجد لها تخريجا. 
8ك 5 
الخيرء فاخترتة 000 
١.(فطرت‏ على الخه 00 
5 ض ءنحلر) 
ظ : وض 
؟. (همن ودّني كان شكري 00 
: له * 95 0 
تي نتذي التثنام الغطن 
؟.(ومكنتة من 0 
3 1 قباد ره وطن) 
>(إذا ماو 0 
إففقةا 
ريا 
ل 57 [ 
0 : 5 
وقد أخل د 
ظ را) 
فودة يصافح كف اللامس القمرا 
١-(ولا‏ أصافعع أنسأ د 0 ؤ 
ظ سيم ترا 
أمْل؛ مدى الأياف أنسكم 5200008 
؟"-(ولا أمل»: 5 
(2554) 
“اليج ل 
7 المطلبوع؛ 


هك 


ظ (من الكامل) 
ولم نجد لها تحريد 
(لاتعظمن عليك أن عصابة 
0 


١ 56‏ 
نالوا من الذثيا التتمسب الأوضر 


000 لقسناعة مفخر؛) 
َ ّْ ْ 7 مدا و 
د 1 والدين عراء وا 
5-5 نحت الثرى) 

لا والجاهل الأمئ من نحت 
ماله 57 

(وارث الجهول: وإن ذا 0 56 5 ظ 
لة أنه 55 

فرزلو كان يعلمٌ ذو الج ل ئ 87 


(150) 
غسمرة 15٠‏ 
لتمثيل والمحاضر 
ئ , أ ل 
1 ' فقط في يتيمة الذهرغ/2"؟ و 
لبيتان(142) : 
الب 
أداب 31؟. 
طضي : المتقارب) 
0 و(ج) والطبو 55 
وقد 
9 7 00 
4 هه : مسن | : « 
ا(اخلائ أعقلكم شْ 0 9 
0-0 ضسوءُ لاسي كدن) 
؟.(ذهينا على غْرمَ, والحرو 5200 
نن كسفونا يلا عله 5 ظ 
6 وفازت مدا حهم , : 
ظ ْ - | 1 * 2 ( 
- ظ ا : | 6 :جردا 
ُ 1 


(حم) 
ل و(ج) والمطبوع 
ولم نجد لهما تخريجا. 


(من الحلويل) 
0 3 له صدر) 
ت الشعر ينفاد : | 37 
ا لغيريه ويلاقا 
0 حنة البق 
اااة 70 


(90) 
0 الملبوع» 
بها الأصل و(ج) والمعلء 
ده 0 (من الطويل) 
ولم نجد لها : 
سيف مويه سم 5 58 
ف 0 1 ؟ لطاعام 5 5 2 || 
عط د ١‏ 8 ْ 
02707 ش 
7-(قإن ظ 
5 عاش قْ يرضى بسعيش مكدثر) 
نمو" تخاف وتتصي 01 ' ظ 
؟'-(وإن لم يدير ما 500 


0 


التخريج : ' 
أخل بها الأصل و(ج) والطيوع 


ولم نجد لها تخريجا. 


(من الكامل) 
مق طالبا 58 
١-(ياخاطبا‏ بكر البلاغة ل 
07 تقديرشا) 
؟-(الفاظنا هي للمعاني 00 55 
ظ 3 ١‏ ن فحسيرها) 
لوق ن حلويلها؛ وفقصيرهن 
(ه) 
00 ولق ). 
آ طلة روح الروج 
له قي مخطو 
هها 


الموزد 


ل : 


ْ ن الهرج) 
آخلبهما الأصل و(ج) واللطد 9 
وقل حل د 
0-007 فصشسطرا) 
6 ماع "كل 
١(رأيبت‏ الثاس قد 0 57 
يشضلر) 
0 سر أ تجلا 
“"أفإنزر 0 
لفن 
لى 
0 ْ و(الطبوع» 
م (من الطويل) 
ولم نجد لها تخريجا. 
أ مخدرا) 
5 الفيب عبرا مخدرا) 
١‏ (لقد صنئع الله ! ٍ 5 
ظ تحيرا 
000 رطفى: وتجيْرا) 
؟-(فلو عنلم الإنسان 5 
9 يُقص منكرا) 
يخش خا 5 
مخلوقاء ولم 0 
0 ولمم يدن 
لأصبحخ تحيرا) 
0 رَ) يائلسسا.ء؛ وتحطثر 
4+(كما لو درى أن 5 
2 يشضلسيْ مفخرا) 
ني حخرث وتسل. ولم يكن 8ظ 
القت يطلب عتماء او 
١ ١ .‏ 98 00 1 
١‏ و90 
1 (فسُبحان من أخئفى 0 
) 
0 9 الملطلبوع» 
اخل بهما الأصل و(ج) و 00 
ولم نجد لهما تخريجا . ظ 
دق لصطغار من المئفار 
(١‏ حب الكبار 9 
ظ تمض -سسان) 
ا ' 
3 


لقف 
7 0 القلوب؟77. 1 
ا لطبوع 55 
9 . 
1 ن بدرا) 
اد 50 
مكف ١‏ صار يُخفى من د 
7 قدر قغثرا) 
أنا خساف كليلة القدر فْ 5058 
0 ْ مر ع 
'فققف 
التخريول ' 
ج) والطبوع. 
3 ان (من المتقارب) 
ولم نجد لها نحرييا. 
0 توالإماره) 
ن لي لو خطبت الوزار 520006 
١-(يقولون‏ لي 00 


0 لجهل كيف يجيد اختيازه) 
ا 3 0 508 
0 ودو الدهن 


0 ت صفقتي في التجازة) 
للف قفد خسرت : 
ليق 

0 المطيوع, 
ج) وال لطب 
نماي (من المتقارب) 
ولم نجد لها لعشريد ' 
جتقغنل ا 
ا نت تجل عن الإحجد 
.(قليتك 9 55 ش 
1 رك 46 0< دك الستها 
؟.(ولا تعذلتي 50-558 
ظ حاو الثمان) 
؟-(فقد يغرس المرء عرسا 00 


- 5 
0 الأول- ارا 


4؛ (وكم فد أقاض على البحر 


لبح ان 
ما الغيم إلا بُخْارْ الد 
وما الغ 
(د؟) 
0 555 
00 المطبوع. زوء الكامل) 
3 4 
د إبساك :أمرّة) 
( مااجهل الإنسانت با سس سساائياء وأعجب 
4 “. 
يِشَيْد قصرة عمنرة) 
ويه بصجر لوتيهنيم 
؟(أضحىي 5 
رصم 
0 اللطبوخعج 
)بها الأصل و(ج) والحلد 'ْ 
0 تخريجا, (من الهزج) 
ولم نجد لها تخريح 
لديو حمر جيحر). 
. اليد 2 07 إسراو : 
١(كيعلى ١‏ بتدل, 
لوادتت و0 
؟:(وانو جما والجدت ْ 
للناس خيرأ خير طرا) 
"(مننوى 7 
1) | 
انه ْ ) والملطبوع: 
أصل و(ج 
اغب لسلا 58 
ولم نجد لها تخريجا . 
بسر 0001 4 
لامع ريون 9 مووز ولا زرط عدر 
ا 0 لحظف؛ ويمحق ييُسِره 
؟.(إن مْرْ الرّمان حجوردة 


: حب كسرحا) 
؟ (وسواء إذا انقضى في 52000 5 
م 
0 5 
00 تخريجا. (من السريع) 
ولم نجد لها تخريم « 
نصرفكول!ذ! تتشت أخيازة) 
١-(أماأيوتنصر‏ تا تت 
١‏ ن غخازة) 
0 ر 
زاذي لشارة) 
ل 700 
018 
- : ) والمطلبوع: 
2 و(ج ١‏ 
0 يجا. (من الطويل) 
ولم فجد لها تنخ ريج 


١-(أحب‏ من!ا إخوان 5 يع لن ا خاذ قي السْر والجهر) 
ري ي الخير. أنقاذ 0 عناني إن جمنحت الى الششر) 
55 إعانبصييهم 0 5 وديه من أزمنة الدتهر) 

7 
5 1 


العف 
لتجنيس ؟:, 
١ 0‏ ل غرر التجدي 
اماقم مزو قيس ور :. 
هما من 
قد اخل بهما الأصل و(ج) وا 1 
9 , 


المواد 0 -+..؟ 
١ 3‏ 


(من الطويل) 
ظ ظ :جوار) 
ا لست ترى كالداهر سوء حم 
0 3 
0 لي جاري) 
نن عرقتك؛! 586 ظ 
لمستدانة إذا جار دهرء كان عونك لي 
(11) 
المجموع 
00 ا 
١‏ 5706 +/؟؟؟ والتمثيل و 
هما فق يتد 
لغش 00 المطبوع. ن الطويلق) 

آخل بهما الأصل و(ج) والمعلم 1 
وقد أخل د 

ظ ينتقي الهرًا) 
ده فار الذي يتمسىر 
لتك توقان كائفار الذى 

با : الهرا) 

5 دهرم [ْ 5 
؟-(ولاشك أن المرء 3 5 5 
(145) 
7 ' شدرة؟ 171-13 

ن التمثيل والمحاضر 3 03 
ا والمحل 5 
وقد أخل د 

7 1 1 1 هه د( 
١'.(لئنا‏ قَخير أحو َ 98 : 
3 ْ غير 7 
0 تراة يومسا متلحجر) 
0 سلس وفالجر) 
٠‏ (كاتة ييا 7 
1 ْ - 
م 
9 555 4 
00 0 والمطبوع. 5558 
قد آخل بها !ا 5 ١‏ ( 
0 اس الحور 
١‏ (ألن من ري 


أأموره 


مسن للسالسلشرور) 
المس سس سأ ع در 1 0 
كس م ٍ 0 ْ 
اال ر 
؟-(والم 
75 2045 
ْ 1 آ' 0 
فل بهما الأصل و(ج) والمطبوع 030 
أخل م 00 90 
ولم نجد لهما تخريجا 
كه ( 
إذا ضن*ف المر.. 56 
يا وطال الطريق» تعدل شر 
1 أعشرا) 
0 ٌْ ' دي 
سيقت واعذروني إن صار ور 
(540) 
93 ا 2 ا 
آ في التذكرة الستعديّة 7.47/1 3 
: ظ ْ | د 0 
قد آل بها الأصل و(ج) وا 5 
و 0 
اا منصسون الجساهو وال قتر) 
د أحبد ش 5 
5 د 
لنشوالكتا 0 1 5 
"وان تامسن 6 
تمس لي جح الى صتلار) 
:على مال 
زقلا 00 
كفن تتا صم رهؤفدري) 
ل | َ 
ّ )43) 
0 يثيمة الننهر؛4/؟15. 
البيتان(١.؟)‏ فقط في 00 ظ 
1 تصل و (ج) والمطبوع 
اتديفانكية (من الطويل) 
ا أشلة الو 
0 يفتح من لساعهم شدة الوقر) 


العدد الأول- -. ١.‏ 


؟.(وإن كان تحريكي يشق عليهم 
إن حلنين الزير وَالبّمْ بالتمسسر) 

؟ (تععجبت متي:إذ أنيتك مثنيا 
بب سعص الذي أوليتنيه من البر) 

1 (وما تنا إلا الروض أثنى بتورد 
على الغيمث إِدَ روا من سبل القطر) 


0 (هديت: بلا مهر. عروس ميرد 
فاهديت عحدرا للعروس من الشكر) 
رةه 
أخل بهما الأصل و(ج) والمعتبوع: 
ولم نجد لهما تخريجا. 
(من الكامل) 
١‏ (ياراغبا قي الحمد والسكر 
ومتنماب. هه فضيلة الذكر) 
'-(فَيْدْ بيرك شتكر ذي أمل 
البر 3- سيك أواي_مدالشكر) 
(20؟) 


البي الثاني وحسس ده ف يتيمة اللأهر ؛/11؟ والتمثيل 


والمحاضرة؟9! وزهر الآدابةة؟. 
وفد أَخْل بهما الأصل و (ج) والملطبوع. 1 
(من الحلويل) 
١-(عليك‏ بحسن الصبر قْ كل موطن 
من الأمر.كي تحبا فلى بحسن المصادر) 

؟ (قلا تفزعن من كل شيم ممضرع 

فماكل تقريع اليروج بيبسس ضائر) 

لقي 

هي ف الدار الفريد 1١0/7‏ . 
والبيت الثاني وحده فيد 110/5. 
وآخل بها الأصل و (ج) والمطبوع. 


(من الطويل) 
١-(رأيتك‏ لا تهوى سوى المجد والعلى 
كسس أدُكَ مسسسن هس ذا وذاك مصنؤن) 
»"-(تواضعت 1) زادك الله رئعة 1 
كذلك نف سن التطل ق لا تتكير) 
؟-(ومانلت من دنياك عبرا ورفعة 


وأن كيرا الأوقغ _ سس ديك أكير) 


)006 
آخل بهما الأصل و (ج) والمطبوع, 
ولم نجد لهما تخريجا. 
(من السريع) 

١(فلبي‏ في هاجرة يلنشي 

منسي تتا نيواف د تهج رم) 
؟-(يا من حنجرت الرسل عتيء قلا 

تسفغك دمي باهجر والخجر) 


(01؟) 
آخل بها الأصل و(ج) والمطبوع: 
ولم نجد لها تخريجا. 
(من الخفيف) 

١‏ لياع جامع غزارة بحر 

في المعاني؛ الى عفويسسة تهر) 
؟-(أعجر السايقين من عمنب ال ْ 

كتثاب: حسينازدهوا ب نظام ونشر) 
*.(يا لبا الفضل ليس يعدوك وصفي ال 

لح ذيقتتء فافض واجب شكري) 
(؟ه) 

هما في يتيمة الذهر11/4؟ ومعاهد التتصيص ؟//١7‏ . 


الموره 


* 
4 عه 


عه 


. زج بوع 


(من الوافر) 
030 بسحر 5 ' 
!ذا أحبيت أن ش ش 1 
(فاحسن من نظام الدز نظمي 
. 


1م و ١‏ 
وانىي 


(505) 
0 الممطلبوع, 
(ج) والملد 
0 (من اليسيط) 
ولم نجد لها تخريح ظ 
عن كنت يبك حدلان من ور 
ع فيه.وكنت يبه مسر 


ْ لشسسيّب كافورا) 
ا ' 8 9 
ذ لمني مسك وغا و 58 5 
؟.(أهام !د ! 050 


5905 5 
نهاء غاضت منامتها 58 
" (غابت معاستهاء 1 1 
37 
نن النعر قد كفسيبت 
4 راى البيض بيض 


ني زورا) 

2 

الخضاب؛: غدت عن وصلتي 

م 7 
1 و نسورة) 
ظ 0 أت علدت 
) نا الت م إذا لب د حياي رأت د راء 
ك 1 : 


الشيفق 
0 ) والطبوع: 
- 2 9 (من الكامل) 
ولم نجد لهها تخريجا. ظ 
3 نور والتؤار) 
0 قغيه الدور 
١‏ (يا عابسا قي وجه عافي 3 
فقتا لبش صبع. والتجاح نهازن) 
(قدم أمام التجح ب 0 < 


16 *.. * 
0 الأول ؛ 


(00؟) 
التخريج : 59 
صل و(ج) والمطبوع 
مس (من الطويل) 
ولم نجد لهما تخريجا. 
4 و 5 
ا فصن ويبس هم نواز 
الود يرف لها غصن 
يقفبسل إدباز) 
4 00 . ؛ داديلك [ْ | ظ 
0 فيدبر إقبال ويْقَدِ 
(03؟) 
التخريج : ' 
ج) والمحلبوع. 
- (من الطويل) 
ولم نجد لها تخريجا. 
5-5 الشر) 
0 أديرت من إناء من اليدر 
١-(علي‏ بها يايدر ' 5 
0 ل الهم قْ صنؤر) 
لت كن بأن ليس يحويها من الهم 3 
١‏ 5 
٠. .‏ لا ْ 0 1 
؟(الأشرب منها ماؤرعزع 00 58 : 
(489) 
التخريج : 57 
و اكسلي 
ع ( من مجروء الرمل) 
ولم نجد لها نخريجا. 
1 | قسلاجحفت ب تقدرك) 
١(إنتكبرت‏ < 
0 سس مسحت الى تهجين أمرك) 
١-(أؤْ‏ على الجساهل 
5-0 كبر فيه هتك سترك) 
(فمارقصن الكيزء فإ 5 
7- 


حك 


زدة) 
التخريج : 597 
ا أصل و(ج) والمطب 
أخَل يهها الا 00 030 
ولم نجد لهما تخريح 
ْ وو خارا) 
.١‏ فل لمن جاور المكارم < 0000 5 
7 0 5 نهجارا) 
".(وائف حار يكون صخرا 0 
القنية 
00 ) والمطبوع: 
أجل وج : < 
مدت 7 (من الوافر) 
لم نجد له تخريجا. 
8ل اندر 
0 5 0 9 ' 
١-صفائح‏ اوجه الخنام قاعلم 5200 
م 
ا تمشيل والمحاضر 42؟1؟. 
به لتمشيل ل 
عرز البب” 
د 
0 0 فيه جد مُعدّر) 
قد | 9 
١-(و‏ هنل رأيي» و 1 5 
1 . عم وليه ع 
00 0 سخف الرّمان كإن نخفا فاع در 
(033) 
التخريج : 7 
آخل بهما الأصل وزج) والطبو 
ولم نجد لهما تخريجا. 5000 
00 قولا اأشحرا) 
ا ا 


ا يك 


0 ةي ذراذ أوفرا) 
ا --- 
فاه 

التحريج: 
خل بها الأصل و(ج) واللطبوع» 
: 38 (من السريع) 
ولم نجد لها تخري< 
لي لجهل مغمور) 
ذا ) أسجعواء واري 0 5 
1-(يا أيها الثناس 5 
#م 20 ا 5 
؟-(يالتقحذ الأنفاس أنَامه " 5 
ْ و شق لسسسسسة مسر 
00 نيى فهو مقمور) 
ا ج97 
سس (؟'5؟) 
0 ثمار القتوبهدة. 
لأبيات(١-؟)‏ فقحل في ثمار : 
ا د أخل بها الأصل و(ج) واللطبو . 558 
وقد آخل د 
ظ © الشتورا) 
22 
- 0 تحسي السرورا) 
؟-(ولكن كنار الشنياب لتي 5008 
دع نّ حديه: نورا) 
وان رأى التاس؛» من قوق خديه 
١‏ 0 4" 
م كالغور من كل شلسمسسوء ثفور 
ْ 5 
بك يسقيم. مقالاً نشورا) 
ه(يقول تخاتله والحبْ 550 
ا جيجسوداء كنوداء كفورا) 
1 (ليا العيد» 9 < 
لننةناعيك 
-(هإن سئمتماني سقيا 


سّمته ,8 ( 
9 أنسي فجسورا؛ جور 
000 
وات 


المواة 


ك1 .و 


(54) 
ظ قن" 
د )فقط فق يتيمة الذهر 17/4 

7 تحاضرة ؟19. 
ماضن وسرة ٠‏ الخفيض) 
ا والمدلد 55 
و5 َ 

ظ 5 : 3 م يي 
ذا اعتبرت» كقدري 598 
(١‏ كدر إذاا : 5 لو ظ 
آ 0 بيقدري) 
كه تلم برنيني؛ ود 
00 فاعظم برتيتي 
5 إنصاقها تور دهري) 
" (حجرستنى عناية هنك 000 
١‏ 9 عه الى ىي 
0 000 فكرتيء وأنطق شبعر 
0 : 0 
ّْ : نثري) 
س7 الآن؛ كيف نخلمي و 
١‏ ْ كانشره 
ش لقطر) 
0 شس كر روض لقطر 
ال وساوليه 
ععرم 0" ْ ' 

0000 الناهر: منه في يوم قطر 

0 وأآناء 
0 ير) 

0 شسكر رظت الى مهرد 
4 (واتم الأشياء تور 0 ' 
ظ 0 شلكر) 

0 قران يرو 
0 منظرأ من قر 

رقم) 
ق/). 

0 226 
الععنان1؟ 
ا المطبوع. (من الطويل) 

آخل بها الأصل و(ج) 9 
وآخل د 

ّْ ندارها) 
ل من ترون دار 
ل يقوق ويعلو ْ 


لموره 1 00-0 
0 الأوام- ..١‏ ؟ 


: لأنه 59053 
ا سماء؛ ومن في الأرضص ْ 
3 وه | ' 1 1 
5 | 57 0 
0 فراي يبيل الاه فَسيم 
ها 
5-5 0 هشرنادار المكارة دار 
+-(لقك مي 15 9 
هم 5 
ظ ا 520 
مور ٍ 9 | 
(1) 
4 لد فخ 5 
ا لداهر ؟/يا؟. 
00 و(ج) والطبوع. 55 
أحَلْ بهما! 
وأحل رد 
1 حملت )ب ديعالشماز) 
الغصون وقد اينعست 0 ' 
١‏ (كان 1 
5007 ' 
ناف بت _الأيادي الكيا' 
؟-(رقاب الأنام, و 5 . 
30) 
0 ) والمطبوع. 
شحلار الأصل و(جٍ ِ < 
0 3 (من الرْحر) 
0 0 
جسلاء كل سور تافر 
5 ليدم انا علنة ننى الثاظ ع هه در) 
؟-ذيهةح . 
؟(بمتة 


اذذ نور يراذ ناظري) 
مسي وي بيسن بس يبب رقي 
]0 


زهة؟) 
التخريع : ' 

ج) والمطبوع. 
لدم (من الواشر) 
0 ظ مقالهبر) 
1 وكلْممًا 


م 


عات 
اع لي لقفظة 


؟ ( قلا من وعدد مطل 
؟.اتلقاني فحياني بوجه فشرذ يبيشر) 
لتقف 
التخريج: 
أخَل بها الأصل و(ج) والمطبوع, 
ولم نجد لها تخريجا. : 
(من الكامل) 
١‏ (يا من إذا أحجنى سواذ علقما 
ببسيائة؛ أحجثى السامع سشكرا) 
؟. (قد دثال منحوي من لسانك سيدي 
فأئر علي الوصل حستى أاس كرا) 
| الفدا 
التخريج: 
آخل بها الأصل و(ج) والمطيوع. 
ولم نجد لها تخريجا. 
(من الطويل) 
١‏ (أتاني كتاب منك ظاهرة غدز 
وباطنة أتى تثاملتة بسسسسم) 
".(كتاب لو أن السحر يغني هناعة 
ويبقى كما يبقى,. لقلت: هو السجر) 


؟ (فشرت به عيني. وبلت به يدي 
وغازلة قسلبيء, وعانقه الصندن) 


4 وخر لما نبداه شكري ساحداً 
ومثل الذي اوليت يعب _دذ الشكر) 
(؟) 
أخل بهما الأصل و(ج) واللطبوع, 
ولم نجد لهما تخريجا. 
(من المجنث) 
1.إلي صاحب ليس يدري 
ماقدر غسسيري. وقدري) 


ولاق ورده عسحر) 


ولاي_.. سسرى جزل عنذري) 


(؟/؟) 
هي ف يتيمة النغر 114/4. 
وفد آخل بها الأصل و(ج) والحلبوع. 
(من البسيط) 
١-(إذا‏ اتحنت أخا فاسبز خلائقه 
فإن ذا الدرح والتديسير منسيرا) 


"-(ول تعول على شخس له غمم 
وصورة ذات خسن تبهر الصنورا) 


".(فكم فتى راق منه منظرٌ -حسن 
ْ فكان ب.....املئة فنا لما خلهرا) 

+ (أعددته لصروف الدذهر متخرا 
فكان في النبك والتمحخيص مندخرا) 


010 
آخل بها الاصل و (ج) والمطبوع. 
ولم نجد لها تخريجا. 
(من الواشر) 
١‏ (فديتك من تصساريف الأمور 
ولا أخلاك رنِي من س.سسرور) 
"(كتبت, وقد سعدت بانس قوم 
هلم مسبّغ العلىء تلخ الصندور) 
؟-(وتحن مدير كأسا من علوم 
ريع القدر مسن كل الخعور) 
-(وننظم بالفرائد كل عقد 
يجل عن العةسود على التشحصور) 
م (فرأيك ف الوقوف على كتابي 
ونخلم فريد أشسي بب الحضور) 


المواد 


لآب ب ب سد ا 


إنيفا 
0 آدلى 153 
5 مم 0 تحفة الوزراءة؟. 
0 59 ")و حنهما من غير عزو قي 
الييتان(١و‏ ظ 0 
ا والطلبوع 598 
و1 2 
ظ مس سر خالا قدان) 
١‏ جع الله قي الأمير أبي نص | 5909ظإ 
0 تي دو لد لأس سرانز) 
؟(راحة بْرة؛ وصندرآ ا 5 
ه: *لأ..+ رفاء 1 00 
اللو ا 0 5095 
ظ يوضع تكن 
(هدلا؟) 
خل بهما الأصل و(ج) والمطبوع 
2 فقطة ( من البسيط) 
ولم نجد لهما نكري 
١‏ لصم هاه 4 
١-(لاتداخر'‏ مممكنأ من شكر 5 5 
لعسون فتضاه سي قعل 
الع ؛ حصيرا ' 
اشكن؛ وإن كنت مهبون القوى 59 
0 5 هن وهي جماذ: تش .سكم 
ّْ (#) 
ظ ) واللطبوع: 
دل بها الأسل و(ج 
3 6 (من البسيط) 
ولم نجد لها تخريح 
ّْ ّْ ص “وعم 5 | 
37 
0 0 هائررا) 
". (إذا تذكطرت من فيامه ذررا 500 
(وما عجزت. ولكن صندني 0 50000 
ش سم 


() 
أخَل بهما الأصل و(ج) واللطبوع 
ش لهما تخريجا: 5 
ولم نجد 
ليد م م 0 00 
7 [ْ 57 
ش دوني بتسل سخ 
ش 5 5 ف:ة) 
؟-(فدأية حك ما أقدمية ِ 57 
37 تف والققسسس سك 
94) 
آخل بهما الأصل و(ج) والمطبوع: 9 
ظ 1 ن السر يبع 
ولع نجد لهما تخريجا 5 
5 كه دنياة فْ غور) 
١.(رب‏ قتئ في النجد من « 5595 
ّْ 50 
ا ش 9 
روبم) 
6 1 
أخل بها الأصل و(ج) والطلبوغ: 
' 7 (من الطويل) 
ولم نجد لها تتخرب 
١(أرى‏ الظلم إمنا أزيكون يقؤة. 9 520 
وبططتثع وانايا 
0 سس سيت لا تدري) 
"-(وادهي بها ظلمٌ 0 0 [' 
يُفوق 
0 بالبكسر) 
7 
| (4؟) 
البخريج : 


هي له ي الددْر الفريد 547/9 


وفد آخل بها الأصل و(ج) والمطبوع. 
ظ (من السرييع) 
١-(الئاسسن‏ كالتبت فمن شاكر | 
لأول القفغفسر همان ل سير 
؟.(نعم ومنهم جَحن جاحد 
و« 1 1 سنا | ا 1 ( 
؟-(أن عام في الأنعام إحسائة 
فهو على الشط مسن الشتكر) 
1-(فاستبر أحوالهُمْ قبل ان 
تودعفْ شغلل ينا من البذر) 
(اى) 
التنخريج: 
أخل بها الأصل و(ج) والمطبوع؛ 
ولم نجد لها تخريجا. ظ 
(من السريع) 
١-(رأيت‏ مضرابا على السور 
كه مويب سس سسى على الطور) 
؟ (فقلت كالباحث عن حاله | 
والأمر' عتي غير ُسسسسستور) 
؟-(شقالء والبائس في قوله 
مجتن ب للأضسك والرور) 
؟.(أطلب إسرافيل فَأرضَكمْ 2 ., ' 
لعسذة يتقح قُ المسفيو 2 ( 
إفذية : 
اخل بهما الاصل و(ج) والمطيوع. 
نجد لهما تخريجا. 
٠‏ ش ' (من التقارب) ' 
ال(واني فقي الى سيد 
يهش الى ال كرم الداعر) 
؟ (إذا ما عثرت يذئب أقال | 


| لل 
هما له في الإيجاز والإعجاز»ة وخاصس الخاص145. 
وقد اخل بهما الأصل و(ج) والمطبوع. 
(من مخلع اليسيط) 
١‏ (إذا ازدرى ساقط كريما 
فلكة يطسولن ضيق صندره) 
'-(فأكثز التاس مند كانوا 
لس سسا فُثْر وا الله حق قدره) 
(584) 
التخربج : 
هما له قي يتمية الذهر 1/؟1١‏ والتذكرة المنعدية 411/١‏ والجموع 
الخطي (1١117-واب)‏ 
ش (من الكامل) 
١-(ذَكر‏ اخاداإذا تناسى و احيبا 
أؤعن في آرائهِ تقس صير) 
؟-(والراي يْصد كالحسام لعارض ْ 
يطرا عليه وصستق له التذكير) 
(0م؟) 
التخريج: 
هما له في يتيمة النهر 555/4 . 
واخل بهما الأصل و(ج) والمطلبوع. 
ْ (من المتقارب) 
١-(إذا‏ خذل المرغ مسن نفسه 00 
قليس له من بسسسس واه نصع]') 
".(وشرسلاح يُحامي بيه ٠‏ | 
لسان طويل ويباع قصير) 
(فافية الزاي) 
لو 
هي يي (ج) و(ع) واللمطبوع:٠4.‏ 


/ / المورد 0 
ّْ 5 الأول -.. .؟ 


(من البسيط) 
١‏ خل الأنامع وما قالوا, وما لمزوا 
لايتهممزتك ماغالول وم اهمَِرُو) 
5 الئاس كُلِهُمْ اعداء ماحجهاوا ١‏ 
وليس من طفتهم للذرء مح ترز 
”ما عنجرت» فلم تسعن يثروتهم 
فانظرء تجداهم عن العنياء جد عنجزوا 
4 من كان من عقله في شروة وغتئ 
فلي يزري به ف ماله الكوز 
0 
هما قي (ع) و(ع) والمطبوع:»* وزهر الآدابة؟؟. 
(من الحنويل) 
١.لئن‏ عجرت عن شكر برك قوتي 
فأقوى الورى عن شكر برك عاجرّ 
؟.فإن شنائي واعتقادي وطاعتي 


لأغلاك ماوليتنيه مراكو * 


(هم؟) 
هي في (ج) و(ع) واللطبوع 214٠‏ . 
(من مجزوء الرمل) 
١‏ تحن السثزهة وال 
جبمسيسصيةةنالكزهة تاه 
3و لمسسايفسا وَرَّة سس 
س_لسخضاء من تحت إورّه 


قيلها سكب احة صفى 
راءه دن الس دوق مسسمرة 
وش راب مع نراة 
أخذزتلهملن ههره 


(4م؟) 
هما له قي يتيمة الذهر 41/4؟ . 
وقد آخل بهما الأصل و(ج) واللطبوع. 
(من الوافر) 

ايو روج أدام اله عيرهد 

انلف إذا انبرى الغصيم عزه) 
"-(وذاك لأئة هجر الملاهي 

قصاز ككسيّرأء والعلم عنره) 

(:59) 
هي له في مخطوطة روح الزوح (ق87), 


. وآخل بها الأصل و(ج) واللطيوع. 


(من المجدث) 
اياف ومإئيمَررًا | 
وإكل ل سيل حر مُروًا) 
1( خرحجي كثير وذخلي 
تر سس إم لاأعسرَى) 
*-(فالخرج لايتناهى ش 
تاكتك 1 لايتبسصسيريى) 


الغو مش 


زقم) 
-١‏ قي (ع): *الناس مرتية” . 
"في (ع): "فقل لمن ياع بالنعمان سيرته" . 


*- 3 (ج) وللطبوع: “واستاع كاسده” . وفي (ع) : "ضللت؛ بعت بخوص". 


والكشر": حْماز الثخل. . 

كم 
تنظر بشأنه جريدة الصادر. 
في الخطوط [1759) “شوها اليك تطار” 1 


الموره 


1م المخطوط أعلاه: “طرف العلوم” . 
؟- إن منن غاب عنه الطرب؛" فائعم علهذا بالبدئر.. ساعاث يام السرور" . 


[فنفا 
١‏ (غ) : “لما لوليت كرا" . 
(15؟) 
0-١‏ جهه يهار" . 
: (501) 
قي (ج) :"فل تعذله" . 
القففةا 
١-ثقْ‏ اليتيمة ومعاهد التنسيص : “تسبل سيلا” . وفي (ج) *ودموعي يصلين 
وهما ". 
أفينة 
؟- في (ج) والمحطبوع: " فالعدل ينفيه" . وقد ورد هذا الببت في (ع) كذا: 
فالملك يبشى مع الكفر البهيم؛ ولا 
يبفسى على الحور من يكلو ومن جحقر 
اليلد 
١ن‏ (ع):" لئن أبعد الدهر" ؛ ونراها الرواية الأصوب. 
". في (ع) : “يا أعدطر الناس ذكرا” , 


».قي (ع): " حجري ف حيث روح الزوح يجري" . 
؟..ث (ع) :" نشأت بعلول. 
0 
؟- ف (ع) :” غار المندى والندى”. 
في (ج) والمحطلبوع: “مالم يحوه عاقل. وف الأصل و(ج) : "عقل بلا نحر". 
وق الحلبوع: " أضدق من عقد" . 
000 
*- قي (ع): "سئي ؤمبعتي... شاب ستي مع الثتعر" . 
(ة9) 
4 في (ع): " وأي حبرم جبنيث حتى" مكررة كما في البيت المنابق. 
)4 
أ.ن (ع):" دعوتي ورليي... بصير بما افري واقطع' . 
؟ ف يتيمة الدهر والمنتذلم : " إذا مرا بي يوخ" . وفي التمثيل والمحاضرة. * 
إذا مر' بي يوم وله أتخذ يدأ" . وي اليتيمة والتمثيل :"ولم استفد علما " . 
40 
-١‏ ف الطبوع: " أبا النفس إن ناصحت" . 
0 
-١‏ في (ع):" أنفس شي»... من /قتنى العلم" . 


الحدمة 

+ ما بين القوسين كلمة بذيئة حذهناها. 
١ل‏ الفتح الوهبي واليئيمة: ” تلعن" بدل " نشتم” . 
"في (ع) واليتيمة: "إله التاس" . 

(144) 
-١‏ في الطبوع: “إذا ؤليت فأمر”. 

ره ) 
؟.ل (ج)”حين يقطر بالقطر" . 

)83 
١ق‏ الأصل: “من غيم * . 
شق (ج) . *عذلتك إن أشللت" . 

(/لى؟) 
"- في (ع) :" مهما وجدت” , 

(4م؟) 
-١‏ في (ع) :” قد تبدى شاحكا" . 
؟قْ (ع) :"فاستوضع الرشد" . 
في (ع) :* إضاء فإتها " . 

)243( 

. في (ع) : "ليؤنسها الذهر”‎ -١ 
, ؟- قي (ع) :” فاحسن قراها”‎ 
. " في الأصل » “ آنسها الشكر" . وني (ع) :" أنسها الدهر‎ -' 

|اللهة 


» ما بين الفضادتين متا . وقد ورد ف الأصل و(ج) والطبوع أن حذين 
البيتين لأبي الفتح, سهوا. ولبن ابي البغل هو أبو الحسين احمد (محمد) بن 
يعيى بن أبي البخل. أستدعئ من أصغهان: وكان يلي الوزارة في أيام الملقتدر » 
وكان بليغا نرملا فصبحا من لهل المروءات» وكان شاعرا بوذا ممطبوعاء 
وله ديوان رسائل» وشعرة قي خمسين ورقة (الفهرست 51120505) ٠‏ , 


دي (ع) :" الأمر عن عالم” . 
"اي (ع) :”فلك دائر" . 

(عة؟) 
؟- ني (ج) والملطبوع :* وصائه من وصمة" . 
؟- فق (ع) : * لصيْر الأمر” , 

(؟55) 
اي (ع) والحلبوع: * طيتب الشرف" . 
*- قي (ع) : “ حجوده يروي الرحجاء" ‏ 
2 أحمد بن محمك:: هو الوزير ابو نصر أحمد بن محدد ينابي زيد» وقد 
مرت ترجمته. 

الوو؟ 


١ ١.١ الأول‎ 


(184) 
١ل‏ الأصل و(ع) : "يحيططل" . 
؟- ثي (ع) : “فإن ذا منانكر” . 
(مهم) 
"- قي (ع) : " وارث الملفيه" . وي معاهد التنصيص : “إن السفيه... ونهاه 
بالأض رار" . 
2/١‏ ؟) 
“قي (ج) والحلبوع : “طلب الشكر" . 
2 إبادرت عناق”" 
0 


. ق(ع):* وما كنتادري"‎ ١ 

؟"-ق (ع) : " اقما لي لا أخشي .ولا لتصئد “. 

؟- ق(غ) والمطبوع: " إذا احدثث” . وي (ع) :" فأئى يضي غيريه ولايتغير" . 
الذي 

"قي (ج) وللطبوع ” بدر" . 

4 ي (ع):” فيه حسسن... وفي اللاحسة للنفس" .وقي (ج) والحلبوع: “و 

ملا حته للنفس” . 
)6 

. في روضات الجتات؛ "يا مغرمأ بوسال عيش ناهم... ستصئّ عنه طانعا"‎ -١ 

؟- قي روضات الجتّات : “ الحوادث تزعج الآساد عن... ساحاتهاء والطير" , 
ليلد 


1- قي الأصل و (ج) والطبوع: " مبتسسما " . وي (ع) ويتيمة الذهر وزهر 


ال واحاف متسيس "نشبه اللنررة . 
*- ف (غ) واليتيمة ة وزهر الآداب ومعاهد التنصيص: " من لالانه*. 
)0 
١‏ في الأصل: * -خيرأ قفار" . وق (ع) : " الخبز القهارا" . والقفار (بالفتج) 
:الحطعاغ الذي لا أدم فيه ولادسنم. (العين/ قفر ) . 


".قي الأصل و(ج) والمطبوع: “لولي اليوم” . 
4 يج وللطبوع: "دار امرى ل 5 
(كهث؟) 
١ق‏ اع) : لم نلؤئت الأمور" . 
4 ف الأصل واج) + “فلفى وفاؤك" . وف المطبوع:* فأتى وفاؤك" . وي (ع) ٠.‏ 
من ريب دهر” . 
5 ي(ع):” بصوت باكر" . 
|اففقة 


ه هناك أديبان بغدادوان طرها بهذ! اللقب, وعاشا في زمن أبي الفتح. اؤتهما: 
عبد العريز بن !إبراهيم بن بيان بن داود. أبو الحسين: التوفي سنة 0اه 


ألمواد 
العونو الأوام- ...+ 


(الأعلا م770/2). وثانيهما : علي بن عبد العزيز بن إبراهيم: أبو الحسن 
الذي كان يكتب للطائع العباسي. ثم للقادر من بحده, والذي لظب برئيس 
الرؤساء؛ والمتوقى سنة؟انه (الأعلام114/0). وهذا الأخير هو الذي ترسجخة 
للمقصود باين حاحب النعمان هناء لأئه مشهورٌ يكونم شاعرا. وشد ورد قي 


(ج) والطبوع /7؟ أن القلعة تلحاحجب الثعمان . 
؟ثفة عامئن على الأاسل يَعَلْقَ على "مقلوب القمر" يقول: “يعني رمق" 
لحفلا 
أ- لق اليئيمة: " وضِم بالرَئي منكاكان” . :2 
وثمة بيت في حماسة الظرفاء يتوسط البيتين: ونراة دخيلا على القططلعة. 1 
وهو: 
لازال قاليك للزؤار منشورا 2 وصدئ قاليك بالمنشار متشورا 
؟ في اليتيمة: * أنت الأمير " . وق (غ) : “والملك بعدك" . 
)م 


١ل‏ (ع): ” لشيبي عن حلي ” . واي معاهد التنصيص: “لشيم عن حلي" . 
؟- في معاهل التنصيص: " ولي دطبع كسلسال العباري” . 

1) 
-١‏ في (): * سمح خُلقه" . وف اليتيمة والمتشابه؛ "سمح وجهه” . وني الاصل: 
" يكثر " . وقي (ع) :” تكثر في الشدر . وق اليتيمة والتشابه: ' ابدع في البح 
ابازيره . والأبازير : الرّيادات في القول. 
"- قي (ج) واللطبوع؛ * طلبت صوتا" . وي (ع) : * قد رام صوتا ؛ فابى خلقه؟ 
٠‏ وقي اليتيمة والمتشابه: " رام غناة فأبى صوته" . 

لقف 

؟- قي (غ) والتمثيل والمعاضرة وتحسين القبيح: فإنها محنة ممبيرة" . وي 
المتشاية: المحنة المبعرة" . 

(ا؟) 
١ق‏ (ع) :” في وصف فضلك محلتبة . 
؟-قى(ع) :* لعثرت فيه ٠...‏ ووقمت عند معثر" . 


لي ١ع‏ :"عندك مسجور” . 
؟- في [ج):" مكمد القلب مزجورا" . 
“ يي (ع):" وهل كان جرمي حجرأ قي البرئة" . 


ي (ع) نتحاميت محجور" . 
-١‏ قي (ع) ” سألزم رسمي في النبيذ" . 
#-ق (غ) :* وأسلو سلواً. 


(حم) 
"- قْ (ج) والمطبوع:" لاتنوي موأصئلتي" . 
> هذا البيت ساقط من (ج) ؛ ومنضاف ف حاشية بخحل اخر. 


2ه شه , 


قفن 
؟ قن الطبوع: "تضهنه في الجو" . 
(هاء) 
١‏ ف (ع) واليتيمة ومعاهد التنصسيص :“الطبع لا ونى” . 
"قي المعاهد: “"تجري مدى العليا" . وفي الكشكو ل: "تحوى مدى العليا" - 
)05 
١‏ في (ع) : 'لقاء أكثر منن زاروك" , وي المنتظم ؛ " أكثر من تلقاد' , 
؟اي (ع) :" وفعلهم مأثم” . وق البليمة: " ووصلهم مام للمرء' . 
. [لقفةا 
١ل‏ المنتظم: "فد ضاقتني.... فقرنته” . 
1 فققة 
١‏ في اليتيمة: * ولا لصالح أنئسي" . 
*. ف اليقيمة: “ مدى الأيام ذكركم" . 
ليق 
4ف اليتيمة: "كما تكشف الشنمس حبرم" . 
م4 
؟- في مخحلودلة روح الروح:“فإمنا زرتهم... فزر غبا تجد” . 
العنا 
4- الكر : الاتقياضس. 
0741 
*. ف البتيمة والتمثيل والمحاشدرة: “هأمن الدأهر؟ . 
(145) 
"ف التمثيل والمحاضرة: " ينجرٌ في كل حجر . 
(10؟) 
'- إل التذكرة السعدية: “وأن تسل بين الناس... من غدر؛ ومن مكر ٠‏ 
" ف التذكرة السعدية: "قلا تحرص على ؤقر... ولا تجلمع” . 
ييه 
؟.ق اليتيمة وزهر الآداب: “ لاتغزعن .. ما كل تدبير البروج” . وي التمثيل 
وامحاضرة: *ولاتفزعن تربيع البروج . 
(0) 
؟- لعله: أبو الفضل البيهقي» نائب رئيس ديوان الرسائل في عهد السلطان 
مسعود الخرنوي؛ وهو الذي توسئط لآيي الفتح عند رئيسه أبي نصر بسن 
مشكان (كما ذكر ذلك في تاريكه) . 
(؟ه) 
١ق‏ اليتيمة ومعاهد الثنصيص: “لفظي وقبعري”" . 
)3 


؟. أسار: ابقى. وسؤرة الشيه : بقيّة منه. 


د كذ ورد عجز البيت ف (ع) التي انفردت بالقدلعة. ولم أحتدال صوابه. 
بكة) ش 
؟- المنوار: النخل الصفار. 
قلق 
؟- كذا ورد عجرٌ البيت ف (ع) التي الفردث بالقطعة . ولم أحتد ال 
صوابه. 
(05) 
"- قي اليتيمة؛ "له عمخ... تبهر القمرا . 
1ق اليتيمة: * منه ذلاهز -نسن.. وكان باحلنه ضد الذي ظهره" . 
4- في اليتيمة: "قي السبك والتحقيق” . 
(:5) 
-١‏ في اليتيمة وزهر الآداب انه شال هذه الأسبات في اسي نصر أحمد ابن علي 
اليكالي. 
وانظر بشأنه: يتيمة الشهر ؟/500 . 
.ف اليقيمة: "راحة شر" . 


(50) 
؟.مهبور الهو 11 مقملفها. 
١م‏ 
؟- فق الشر الغريد, *حجر جاحد" . 


* في الدئر الفريد: إنعام أخوانه" . 
مقي الاثر الغريد: “فاستبر أحوالاً لهم شبل' . 
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(15) 
دق (غ): “ماقالوار وما همروا... لايلز منك ما غالوا" . 


؟- في الأصل: “للمرء محتوز" . 
الى (ع): "فلم تظفر بشروتهم... فانظر إليهم ” . 
د قي الأصل و(ج) والحلبوع: “من كان ف ثروة من غظة وغنئ” . 
(ى) 
1. ف زهر الآدئب: “ولذوى الورى” . وقي المطبوع: "لعجر” ٠‏ 
في الأصل و(ج) وللطبوع :"فإن شيابي” . وق زهر الأداب :"وطاقتي .. ما 


اوليتنيها” . 
ْ رنم ‏ 
؟- في الأصل و(ج) والطبوع : "حزن الذوق” . 
زقد) 


٠ .)145/) أبو روح: هو ذتهر بن عبد الله الهروي. (اليتيمة‎ ١ 


عب ازا الح شبة الؤرطن رانين 
.1م . 1م 


ولد السيد عبد الرزاق الحسني, رائد الجيل الاول من الؤرخين 
العراقيين في مدينه بغداد عام ؟١٠3اي‏ ونشا وتر عرع في بيت محب 
للعلم والعرقان. كان والده عطار؛ معروفا ولذلك سمي اهله بال 
العطار.وعرف عن العسساي ررزانته وحليباته ودمائة اخلاقه 
وتغاؤله. وأهم من كل ذلك اعتدادد برأيه. ورغبته الشديدة ف 
المطالعة في كتب التاريخ واهتمامه بمتابعغة الوئائق التاريخية. 
تخرج في دار المعلمين في عام ؟141م. وبعد تخرحه بدا ينشر مقالات 
بلدانية وتار يخية تحت اسم عبد الرزاق البغدادي اعتزازا بمنشاد. 
عمل ف يداية حياته العلمية مدير الإدارة جريدة (المفيد) ومراسلا 
لهاي المدن العرافسية. بعد إغلافق حبريدة (ادغيد)؛ أسدر جريدة 
أدبية. تاريخية؛ اسبوعية باسم (الفضيلة) وقد ظهرٍ عددها الأول في 
الأول من أيلول عام 1510م؛ ثم صارت تصدر باطراد أكشر من عامين 
((وهي مدة لما عاشتها حبريدة أديية ني هاتيك الأيام))"' وبعد 
وافاة والده انتقّل الى مدينة الحلة, بعد ان ابتاع يما يملك محطلبعة 
صغيرة: وأصدر هئاك جريدة ثانية يعنوان (الفيحاء) في (7؟) كاثون 
الثاني 1417م ولم يمض عليها وقت حلويل حستى سحب امتيازها 
وصودرت المطبعة. وبعد التمجائه الى الفريق جعفر العسكري سمي 


الإعادة الطبعة البهء وأوصى بتهيينه في وظليفة عامة. فعين 


بوظيفة محاسب فق وزارة المالية. وتنقل فق وظائف مالية ف الحلة» 
وديالى ١‏ وبغداد. وبعد شورة 1441م على السيطرة البريطانية. قصل 
الحستي من الخدمة خمس سنوات,. ثم أعيد الى الوظيفة. قي عام 
5 نقل الى وخليغة في ديوان مجلس الوزراء. وكان موقعا مناسبا له 
لكونه محبا للتاريخ والوثائق كما انه اصبح قريبا من الاحداث 
الجساع. 
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شخصية العدد حجر 


عسا اع اريس 


نشر الحدسني إضافة الى كتبه العديدة: كثيرا من القالات 
((اليلدانية والتاريخية والاديسية)) في معخلم المجلات العراقية؛ 
وكذلك تي مجلات عربية مرموقة كالهلال؛ والعصورء والكتاب 
المصرية: والعرقان: والعروبة؛, والحديث السورية؛ إضافة الي ما كان 
ينشره قي حجبريدة الاهرام الئي اصسبح منذ عام 8 مراسلا لها تي 

كانت له مراسلات تاريخية وسياسية مع كل من ملك اليمن 
الامام يحيىء والملك فاروق ملك مصر وا ملك عب د الله ملك الأردن 
ومع لمير البحرينء ومع اللك سعود بن عبد العزيز وعم الامير 
عبد الله وغيرهم وهي حصيلة تاريخية مهمة, ولعل نشرها سيلاتي 
ضوء؛ على هذه الشخسيات السياسسيةٌ العربية التي برزت في 
منتصف القرن العشرين. كما رسل الحسني مجموعة كبيرة من 
الكتاب العرب المعروفين انذاك إضافة الى ذلك تراسل مع نخبة من 
المستشرفين والؤرخين الشهورين في العالم أمتال جاك بيرك 
وهاملتون كب, وريترء وكرنكو. ودنلوب. ولويس ماس ئيون؛ ومن 
الروس كراتشكوفسكي. وغفوووف, وكوتلوف وغيرهم'' ولا زالت 
هذه الرسائل المتبادلة بينه وبين تلك الشخصيات العلمية والتقاقية 
تشكل جائبا مضيئا من تشاحط النسني العلمي والتاريثي. 

كان الحستي فليل الأهتمام بمباهج الحياة متواضعا صبورا 
كرس حياته ووشته للاهتمام بالبحث والتقحصي والتاليف في حقل 
التاريخ: ويعد ان أحال نضسه على التقاعد عام 1471م نشط في حقل 
التأليف نشاطا لامعا. 

كان الحسني يبدأ صباحه بالاستماع الى ثتسرات الخبار في 
الساعة السادسة ثم يتصرف الى المطالعة حتي الثامئة؛ يعد الْمَجِلُورء 


0 
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يباشر كتابة مالاحظلاته وهو يشرأ الكتاب المرشح لاعادة الطبع أو 
يضيف عسارات ججبديدة من وثيقة عثر عليها على مؤلف له يريد 
نشره. وبعد استراحة الظهيرة: يعود الى مكتبته العامرة بالكتب 
التاريخية, والوخائق عن ازمان مختلفة من تاريخ العراق العاصر. 
تبلغ اكثر من عشرين الف عنوان عدا الوثائق وفيها يس تائف 
الكتابة أو الشراءة: حتى إذا ما حلت الساعة الثامئة مسا فضل 
الذهاب مبكرأ الى فراشه وهو يستمع الى آخر نشرة من الاخبار 
بواسحطة (مذياع) صغير يحمله معه. كان الحسني نادرا ما يشاشد ما 
يعرضه التلقاز من برامح؛ ولم يذهب في حياته الى السينما إلا ثلاث 
هرات لبشاهد أقلاما تايخية. 

وقلما يذهب مع عائلته لزيارة الاكرباء ما عدا ببسعض 
الناسبات الكبيرة. وقيما عدا رحلاته التي أجرى معظمها لي 
الستينيات والسبعينيات موفدا الى بعض المؤتمرات الدولية في 
التاريح والتراث: فإن سغراته الى لبنان كثيرة وخاصة مدينة صيدا 
التي تم فيها حلبع معظكم كتبه وذلك في مطبعة المرفان. 

كان يحب البقاء معتكفا في غرفته أو في مكتبته أو حبالسا على 
الاريكة البسيحلة الموحجودة في ممر (طارمة) قرب ياب -«دديقة الدار. 
كان لا يضجر من الكتابة والمطالعة صباح مسءاء وحياته في غالب 
الاحيان تسير في رتابة اعتاد عليها أهله؛ وهو راض بها. ولكن المتعه 
لديه كانت تتحقق عندما يزوره الاصدقاء وهم كثر أو مريدوه من 
الباحثين وحللبة الدراسات العليا في التاريخ فيستقب لهم بيساحلة 
وتواضع ويمدهم بالمعلومات والملا حظات ولا يضجر مهن تساؤلاتهم 
الكثيرة ولا من الحاحهم. 

أسيب الحسني في حسادثة دعس عام 1304م عندما كان يعبر 
الشارع من أمام وزارة الثشافة والاعلا م فى الباب الشرفي الأمر الذي 
أدى الى كسر -خدلير قي سافه: وتمت معالجته خارج العراق على نفقة 
الدولة: وسار يسير معتمد! غلى عكازة: وبعد بضع سئوات أي في عام 
4م اصيب بشال نصفي واحجريت له عملية. لكنها كانت بدون 
جدوى. 

منحته جامعة بقداد شهادة الدكتو راد الفخرية في التاريخ 
الحديث كما حمصل على وساه اتحاد الؤرخين العرب لكونه مؤرخا 


وأخذالحسن يفضل تدريجيا البقاء في الدار لكنه ظل شديد 
الاهتمام بالباحثين الشباب وتروي ابنته في هذا الصدد: ((أنه قبل 


يوم من وفاته اتسلت به هاتفيا إحدى الباحتات من طلبة 
الدكتوراه: فاعتذر اهله. لأن صسحته كانت متردية ولأ سمع الحسني 
أن الباحسئة قسادمة من مدينة الي..صرة لهذا الفرض. وائق على 
استقيالها. وظللت تحاوره مدة طويلة. سعر بحدها بالأعياء وف البوم 
التالي أسلم روحه الى الباري تعالى”" وكان ذلك ممساء يوم الاربعاء 
المواقق للرابع والعشرين من شهر كانون الاول عام 1337. وهكذا 
انقضت حياة مؤرخ رائد كانت حاقلة بالاعمال التاريخية التميزة 


. أثمرت ما يزيد عن خمسة وعشرين كتابأ وعشرات القالات فضلا 


عن خبرته ومشورته التي قدمها الى الجيل الجديد من المؤرخين 
الشباب الذين هم الآن اساتذة ومتخصصون مرموفون. 
اسلوبه 3 كثابة النارية والتاليف 

بدأ ميل الحسش. ف التأليف بوقت مبكر, وهو لا يزال فتى 
يافعا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره معتهدا على إحادته للغة 
العربية إجادة تامة ورغبته فى متابعة أحداث عصره بحس مدرك 
لأهعية ما يقع ويمكن القسول إن فهمه للتاريخ واسلوب معالجته 
للأحداث التاريخية مر بثلات مراحل اللمرحلة الاولي تمتك مند 
بداية العشرينيات حتى انتهاء الحرب العالية الثائية عام 1940م 
وهذه المرحلة تعد بالنسبة للحسني مرحاة التكوين والبداية 
لاسلوب الحسني في كتابة تاريخ العراف المعاصر ‏ وتميزت شذه 
المرحئة بالكتابات التنوعة التي كان فيها الحسس يجرب حخله فقي 
الادب والسياسة والتأريخ والعقاند وغيرها. واستمر يكتب ويتايع 
المصادر الاولية من الكدّب التي تصدر فى الكتبات الخاصة لدى 
صدفائه وعند بعض السؤولين السياسيين. 

عندما اسبح مرسلا متحولا لجريدة (المقيد) البخدادية 
سنح.ت له الفرصة فقي ان يزور معظم المدن واكتساقها ومعرقه 
تقاليدها وعاداتها من اقصى الشسمال ال اكقدى الجتوب وهتاك 


قتنته عقائد اليزيدية ودلقوسهم فمد التفى بشيوخهم ف الشبخان 


وسنجار شمالا كما جلب انتباهه الصابئة وممعتة_دهم. فحل في 
وسطهم قي العمارة يمستمع اليهم ويحاورهم ويمتعهم باسلوبه»ه 
المتواضع الرصين بأهمية ان يمدوه باسرارهم وآرائهم ومعتقداتهم 


وبعد كنابه الاول الذي يمثل تجربة بسيطة ف الكتاية جرب 
كشف فيها مخلالم حمال باشا السفاح وشنقه المعجاهددن العرب سماشا 
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(تحت ظل المشائق) نستدل من خلالها على بداية وعي هَومي لدى 
الحستي وامتداد نظرته التأريخية عربياء اما كتابه الثالث فكان 
خلاصة لرحلاته التي زار فيها كشيرا من المدن العراقنية. أما كتابه 
الرابع فإنه تجربة لا تستحق الذكر ف الاغاني الشعبية. ثم جرب 
الكثابسة عن الخوارج والشيعة؛. خلال السنة التالية ١1ؤام‏ أصدر 
كتابين في آن واحد وسنجد أن ملاحظاته التي سجاها عن الصابئة 
ومحاوراته ومشاهداته عن طقوس اليرّيدية قد اثمرت كتايأ صغيرأ 
عن اليزيدية سماه (عبدة الشميطان ف العراق) وهو عنوان مشير غير 
دفيق بل تسمية غير صحيحة لليريدية لذلك نجد الحسني حيئما 
يعود الى الدراسات الاخرى وخصوصا الدراسات المثر حجمة التي بحثت 
عن اليزيدية: نجدح يعيد النظر في كتبه. أما كتابه الثاني عن 
الصابئة فكان مثيرأ إيضاء فكلا الكتابين: أحدث ضجة في الأوساط 
العراقية؛ حيث بذاانه تعجل في احكامه وان اسلوبه قي البحث ثم 
يكن دفيقا اذ كانت تعوزه النخترة الشاملة واعترض اسحاب تلكما 
العفيدتين على كتابيه: الى درجة ان الصابئة مثلا تقدموا يدعوى 
فضائية ضد الحسئي لأنه في اعتهادهم أتى بآراء مخالفة لشريعتهم. 
وصمد الحستي يضعة شهور لأنه معروف بصلابته واعتداده برأيه. 
ولكن خشيته المحاكم -جعلته يقدم لهم اعتذارأ علنيا وانتهت الضجة 
بسلام 7 

واستمر العسني يؤلف فاتجز موجرا (لتاريع اليلدان 
العرافية) والجره الآول من تاريخ الوزارات العراقية عام ؟5ذ1., وكان 
هذا الكتاب بداية أهتمامه بتكوين الدولة العراقية: ومعرفة ما 
يدور في الكواليس السياسية من خلال علاقاته الحميمة بكثير من 
الوزراء وعدد من رؤساء الوزراء أمثال الفريق طه الهاشمي والفريق 
بكر صدفي ونوري السعيد وغيرشم. 

إن مرحلة النضوج في الرؤية التاريخية واحتمامه بالاطلاع 
على المؤلفات التاريخية المترحمة واللمؤلفة آنذاك, جعلته يدرك 
تفسير كثير من الحفائق الجديدة قي مسيرة التاريخ. وهكذا يدخل 
اسلوب الحسني مرحلة التضوج التاريخي بعد الحرب العالية 
النائنية؛ تلك المر حلة التي ؛متازت بنوع من الاستقرار السياسي»: 
جعلت العالم يهدأ والأوضاع المحلية اكثر ثياتا؛ قيان مزيد من 
الحقائق عن تدخلات وتاثير الانكليز في مجريات السياسة العراقية. 
لاسيما أن الحسثي قضى شطرأ من الحرب العالمية معتقلا بعد ثورة 
الام التي قام يها الضياكا الاحرار على السيططرة الريطائية, اذ تم 


اعتقاله مع مجموعة من الكتاب والساسة الوطنيين والقومدين في 
معتقلات خاصة ((نزولاً عند رغبة الانكليز)) كما يقول الحسني 
ويستمر قاتلا : ((وقد أسعدئا الحظ فاستعنا بالساسة والشخصيات 
الوطنية التي ضمها معتقل الفاو ومعتقل العمارة؛ قْ ملاحظة 
فصول كتابنا ..)) الذي شرع بجمع الحقائق والوثائق عنه وهو ف 
اللعتظل: وبدأ بتأليغه بين عام 1340 /144م: أظهر فيه الحسني فهمأ 
لتاريخ العراق المعاصر في كتابه (تاريخ الحراق السياسي الحديث). 

ونال الكثاب جائزة المجمع العلمي العراعي يعد صدوره 
مباشرة تي عام 1944 وبعد حصوله على الجائرة» بدلت شهرة 
الحسمني تتسع ثي العراق وبعض الاقطار العربية وخاصة في لبنان 
حيث كان معروفا لدى مثقفرهاء إذ أنه حتى الأن اتجز عشرة كتب 
معظظمها طبعت في مطلبمة العرقان بصيد!؛ وأمست كتاباته منذ ذلك 
الحين مرجعا مهما لتاريخ العراق المعاصرء وبرز رائدأ للجيل الاول 
بعد الاسقلال من المؤرخين العراقّيين. 

حانت اللحظة التي كان يتمناها الحسني. يان يعيش في خضم 
الاحداث السياسية. حينما تم نقله موظقا في ديوان مجلس الوزراء 
مسؤولاً عن سجلاته وذلك ف عام 1844, وهناك اسبح قريبا من 
كثير من الوفائع التي تحدث وراء الكواليسء والوثائق التي تتجمع 
لديه بعد تأليف الوزارات واختيار الوزراء وعرف تأثير الوسي فْ 
العرش والاتكليز قي تأليف بعض رؤساء الوزارات وق عملية التوازن 
السياسية والعشائرية التي كانت تجري خلف الكواليش. واصبج في 
متناول يديه معخلم الوثائق الرسمية. ولذلك صارت كتابات 
الحسيي اكثر التراما ومس ؤوليه عند إبراد النصوصء الى درحجة 
الحرص احيانا على روايتها كما هي دون نقدء ذلك لان الحساشي لم 
تكن تضفله أي عقيدة لو فكر سياسي: بل كان رحيلا وطنيا -خالصا 
وكان تفكيره منصبأ على رواية الأحداث بسدق وآمانة, فهو يقول 
بهذا الصدد: (([صدى من قال إني جامع معلومات واعتقدان جمع 
المعتلومات من مختئف المظان وعرضها عرضبأ سمليما صادقا,: أقضل 
بكثير من التسرف يهذه المعلومات تصرفالا يخلو من النغاق وعدم 
الحياد تاركا لقارئ المعلومات ان يغهم الامور على حقيقتها..)) '" 

كان الحسني قد اصدر ف تلك المدة كتابيه الموسوم (العراق 
ديما وحدينثا) فكان صداه خاقتاء لأن مصادر الكتاب عن العراق 
القديم لا يعتد بها. لكنه في عام 1144م أصدر كتابأ آخر (العراق ف 
ظل المعاهدات) وأعاد تتصحيح كتابه عن (ثورة العشرين) واضاف 


حي ب ا 
اأعده الأول- ١..؟‏ 


اليه بعض المسادر الانكليزية المترحمة لضبساط انكليز خدموا في 
العراق وكتبوا مذكراتهم عن ثورة المشرين أمثال: برتوام توماس 
والعضيد ارنولد ويلسون. 

أما المرحلة الثالثة في منهجية الحسني التاريخية هي مرحلة 
التكامل في الرؤية التاريخية والاستدلالية التي نضحت بهد ثورة كا 
تموز 1304 واح..داث تلك المدة التي امتازت بالتقلبات السياسسية 
والاحداث العنيغة. هذه الاحداث هزت تفكير الحسني وغيرت بعض 
مفاشيمه. واندّهت به الى حللب الاح الة على التقاعد ف عام 1554م 
للشروع بتكملة تاريخ الوزارات العراقية والاستمرار في تسحيح 
كتبه الاخرى واعادة طبحها. 

في الخدسينيات برز أنذاك تيار حجديد بدأ وتساعد رويدا 
رويدا ف الدراسات التاريخية ذات المنهجية العلمية: نشأ هذا التيار 
من المتخحسسين ف التاريخ العاثدين من الدراس .: في الخارج الذين 
كانوا مب ءوئين من الدولة يي الجامعات البربحلائية والمحسرية في 
الغالب أمتال: الدكتور زكي صالح, والدكتور مجيد حدوري في 
التاريخ الحديث. والدكتور عب..مد العزيز الدوري والدكتور أحمد 
صالح العاي في التاريخ العربي الاسلامي: والدكتور تقي الدياع. 
والدكتور محمود الامين في التاريخ القديم. هذا الجيل الجديد من 
المؤرخين الشباب, أخذ رمام المبادرة في التأليف العلمية التاريخية ف 
مختلف ذروع التاريخ: هذا التيار كان يسير مع كتايسات الحستي 
وعب ساس العزاوي واضراب هما في خدحلين متوازيين؛ فظهرت ف 
الستينيات كتابات تاريخية ذات اتجاهات فكريد سياسية متضارية, 
بالاضافة الى روز دراسات تاريخيةٌ علمية امتازت بالتحليل 
التأريخي وتلاقج النصوص والوثائق الاجئبية عن تاريخنا المعأصر, 
مع النصوص والوئائق العرافية والأهم من كل ذلك وحبدنا دراسات 
نقدية للمصادر الاجنبسية اللمتعلقة يتاريخ العراق ومنافشتها 
وتحليلها” وفي هذه المرحلة شرع الحسني ف اعادة كتابة مؤلفه 
الضكم ( تاريخ الوزارات العراقية) الذي كان قد اعد له كل العدة من 
الوثائق والمخثان مضافا اليها كثير من الرسائل والكثمات واللااحذلات 
التي سدجلها خلال لقاءاته بالساسة العراقيين. وهكذا اثمرت جهوده 
في كتاب موس وعي في عشرة أجراء بعد أن كان حبرءان لق الملبعة 
الاوى: وثلاثة أحجزاء في الطبعة الثانية, لصبح بعشرة أحِراء بطبعته 
الثالثة بسين الاعوام 95189 19919م. ويبصيدوره عل أحى الصادر 
الرئيسة في تاريخ العراق المعاصر حسيث ضم كما هائلإ من الوثائق 


مل ا ا ا 0 
+٠‏ 


الرسمية الدفيعقة والوثوقة بسين الاعوام 147٠١‏ 1434م كما ضم 
تفسيرأ لكثير من الوقائع والاحداث التي كانت تجري وراء الكواليس 
في اخنيار رؤساء الوزارات والوزواء. 

إن توشف الحستي عن كتاية تاريميّ الوؤارات حتى عام ١324‏ 
برغم أنه طبع سبيع مرات؛ كما يراه الاستاذ نوري العاني؛ لاسياب 
عديدة في مقدمتها ذاتية» تنبع من شسعوره بالانتماء الى العهد 
السابق: فضلاً عن شيخوخته وصعوبية حصوله على الوثائق التي 
تراكمت بكميات كبيرة» وتشتت بين دوائر عدة يسبب. توسع الادارة 
وتعدد المسؤوليات بحيث يصعي على شحسن واحد الحصول عليها 
جميعا”' ونحن لا نتفق مع كل ما جاء في ري العاني؛ وخصوصاما 
يتعلق بعبارة ((شعوره بالانتماء ال العهد السابق))إذ ثرىان 
الأسباب تكمن قي خشية الحسني من الدخول ق آراء حجدلية حيث ان 
العهد العحدرى بعد عام 13504 تضمن تيارات سياسسية متعارضة 
ومعقدة قد لا يريد الخوض فيها إذ كان الحسني لا يحب ان يغلب أي 
تيار على تيار ولا جهة سياسية على حهة سياسية اخرى. بالاضافة 
الى ان الوثائق العراقسية عن خقايا ذورة 4! تموزء وثورة 4 شباط 
شحيحة لأن بعض السجلات والوثائق الخدلية فقضدت وخلل جرّء من 
اسرارسا قي سدور الثوار. 

ظل الشتاج الفكري للحسني في تصاعد مستور ف السبعينيات 
فكتب عن ( ثورة النجف) و(تسخير كربلاء) و(الجبهة الوحلذية) وفي 
بداية عام ٠138م‏ اصدر كتاباً آخر (تاريخ الاحزاب السياسية ف 
العراق) وق نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات بدا يكتب يعس 
المقالات التي تعد تكملة لدراساته وكتاباته التاريخية للاحداث بعد 
عاع /150م, ونشر معخلدها فق مجلة (لفاق عربية)؛ اثلمرت طبع كتابه 
الاخير (احداث عاصرتها) نشره هام ]ذؤام. أما الجزء الثاني من 
(احداث عاصرتها) الذي يمثل مجموعة اخرى من المقالات التي كان 
قد كتبها وصححها الحسني قبل وفاته. فقد استدطاعت ابنته. 
السيدة احلام الحسئي طبعه عام 1556م ويمثل كتابه الاخير أصدق 
تمثيل مرحلة النضوج المتكامل فق المنهح التاريخي لدى الحسني "ا 

ثبت بأثار المعنسي اطؤلفة [صرنبة زمنيا] 

ال المعلومات الدئية لحطلاب المدارس العرافية: مسلبعة الغلا ح؛ 175خام. 
7 تحت خئل المشانق» رواية؛ اديية:؛ اجتماعية. وطنية. بغذاد: 
مطبعة الغلاح. 1514م( كذلك طبعت ف السنتين 13158 1315) 


الموره 


| إعاهلف 


لوحا يات >6 تاعاق سب لم مقع د أيه سعم بسن مسعسم 


ان 


؟ رحلة في العراق أو خاطرات الحسثي. بغداد: المطبعة العصريق 
مم 

4 الأغاني الشعبية. يغداد: محلبعة النجاج 1456م. 

م الخوارج في الإسلام.صيدا: محلبعة العرفان 1514م. 

البابيون في التأريخ. صيداء مططبعة العرفان» :5قام. 

ا موحجز تاريخ البلدان العراقسية. يسغداد: محلبعة النجاح: ١5ا‏ 
(كذلك حلبع خانية عام 2؟ذاع). 

ا عبلة الشيحطان في العراقي. صيدا: مطبعة العرفان» ا؟خام. 
5.الصابئة فديما وحديئا. القاهرة: محلبعة الخانجي:01ثام قدم له 
الكاتب المصري المعروف احمد زكي باشا. 

٠١‏ تعريف الشيعة. صيدا: محلبعة العرفان ؟1315م. 

١‏ تاريخ الوزارات العراقية؛ هذ ١‏ صيد!, مجتبعة العرفان 1479457ام 
(حبزءان) ط؟ (15111501) ثلاثة أجزاء. ط؟ (141014726) في عشسرة 
اجزاء. طغ/ 1514 ثم في السنوات (1994: «حذاء لهاةاء .)193٠‏ 

١‏ العراق في دوري الاحستلال والانتداب. صيد!: مطبعة الهرفان: 
للد 

؟- تأريخ الصحافة العراقية: طا. النجف. محلبعة الغري 1950م 


وطبع هذا الجزم قي عامي /اققام الأؤام زو لم يحلبع حِرؤه الثاني ش 


بالرغم من إشارته الى ذلك). 
4. تاريخ الثورة العراقية. بغداد: (6اؤاع) كذلك ملبع عام 51خام ثم 
أعاد كتابته واضاف اليه. وطبعه بهعنوان -جديد (الثورة العراقية 
الكبرى) بغداد (1500م) ثماعاد ملبحعه في السنوات (1150 الاخاب 
كام وذلك فى محلبعة دار الكتب بيروت. 

5 أسرار الانقلاب. صيدأ: محطتبعة العرقان /7ؤام. 

7 العراق فديمأ وحديثأ. صيدا: معلبيعة العرفان 1317( وكذلك 
طبع ف الاعوام :6,144 /ا:64م). 

ا العراق في ظل المعاهدات. بغيداد: د. ن.: 1144م (كذلك طبع في 
الأعوام ذلاءزة, ٠حقام).‏ 

غا. تاريخ العراقٌ السياسسي الحديث. صيدا: مطبيعة العرفان: 16444 
(ثلائة اجزاء) كذلك طبع في السنوات 70.07ء ٠خخام).‏ 

3 اليزيديون في حاضرهم وماضيهم. صيدا: محلبعة العرفان: أ0ذا 
كذلك طبع ف السئوات 3421.827 38, 0لا, +حذاع وهو الكتاب نفسه 
الذي أصدره عام 1371م مع إضافقات وتصحيحات جديدة عليه. 

.٠‏ الصابسئون فى ح اضرهم وماضيهم. 1950م( وكذلك طبع في 


السئوات 1374:٠03.37.97م)‏ وهو الكتاب نفسه الذي أصدره عام أ؟قام 
مع إضاقات وتصحيحات جديدة. 

١‏ البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم. صيدا: مطبعة 
العرفان؛: 3019ام(وكذلك طبع في السنوات 11.1833م: وكان قد طيمع 
القسم الأول عن البابيين في عام ٠45ام),‏ 

؟ الأسرار الخفية في حركة 1941 التحررية. صيدا: مطلبعة العرفان, 
04 (كذلك حلبع في السنوات 54, 1لا /1913م) 

؟. الأصول الرسمية لتاريخ الوزارات العراقية: (1314م). 

4. ثورة النجف» بعد مقتل حاكمها الكابتن مارشال. ("اقام) وطبع 


كذلك في السنتين اء -هقام). 
5 الجبهة الوطئية. بيروت 1308م (وكذلك ملبع ثائنية في بيروت 
المقام). 


.)ماذه٠ تسخير كربلاء. بيعروت: 1574م (أعيد دطبعه عاع‎ ١ 

/ا؟. أحداث عاصرتها. بغداد: دار الشؤون الثقتافية العامة19451م 
الجزء الأول. طبع الجزء الثاني ببسالعنوان نفسه عن دلر الشفؤون 
الثقافية العامة أيضأ عام 164934م. 


ثبت بالطصادر واطظان 
(1)(؟) السيد عبد الرزاق الحستي وآثاره الكتابية في بحر ستين 
سنة من حياته 1940151٠‏ ول بقلمه > بيروت: محلطبعة دار الكتب/٠هةا‏ 
(؟) قزانجي: قواد يوسف. ((شيخ المؤرخين العراقيين في ذمة 
الخلود)) جريده العراق. الاربعاء عا كانون الثاني (دسن؟). 
(4) حديث خاص مع ابسنة الحسني السيدة احلام الحسني ف 
الر ٠١.‏ 
(0) دفتر ملا حظات مسجلة عن المرحوم عبد الرزاق الحسني بقلم 
ابنته (7١50م).‏ 
(5) الجبوري: نظله. ((تكملة تاريخ الوزارات العراقية 04خل191) 
ندوة تفاشية. مجلة الحكمة. منى؟ (شباط 00 ه8١ .١٠‏ 
إفيف المطبيعي» حميلك المؤرخ بك الرزاق الحستي. سقداك: دار الشؤون 
الثقافية العامة: 1344(صس١١).‏ 
(4) كمال مفلهر أحمد. ((الإطار الزمني بتاريخ العراق العاصر)) 
مجلة الحكمة؛ بيت الحكمة؛ العدد الخامس (ات4/87ؤةة1!3) ص١ .١‏ 
ليها فزابجي:ه هؤاد. ((أحداث عاصرتها: مجموعة بحوث تاريخية)) 
جريدة العراق 1151/11/8 رصس؟). 


١ 4: ١ الموردة‎ 
١١١١ - أأعدحه الأول‎ 


ا الا /ذ-”””ل” ”ا ا.: ١٠١٠‏ _لاللالالبالااللالالاللشللششششء 000001000010100 لطسمتشًن»ن»ظظظظظظظظظظظ ع عط -د 


حسن عريبي الخالدي 


“أراء قي تعاب امعاني على حروف الجر (إلى) ف القرآن الكريم 
درسة لغوية محمد توفيق عبد الحسنء الانبارية مجلة العلوم 
الإنمانية والاقتصادية (الانبار) ع0 (...-1١٠؟)‏ قد 1 
2 أ 29 
*الإبداع العربي في علم الفلك-عب ود قسرة. الث اث العر بسي 
(دمشق) ع.0. س؟؟ (15414..[١٠؟‏ 


*إبراهيم بن هرمة خاتئمة الشعراء القدماء وبداية المخدثين 
احمد علي دهمان: التراث العربي (دمشق) ع7 كة, س4 (1470 
5 

*ابن الأزرق بين بدائع السلك وروضة الأعلام: دراسة وتحليل 
نقدي. بركات محمد مراد. التراث العربي (دمشق) ع51: س14 
(1456.. 4 

*آبن الأنباري ابو بكر محمد بن القاسم التوقي سسنة 4؟7 ه 
سيرته ومؤلفاته مع ملحق فيه مجلس من أماليه وشرح خطبة 
عائشة أم المؤمنين في آبيها ومسالة في التعحجب .د: حاتم صالح 
الضامنءط ١‏ دمشق. دار البشائر للطياعة والنشر وانتوزيع: 
7٠-0‏ 45أصن. 


*ابن خروف والدرس النحوي ف الأندلس محمد موعد. التراث 
العربي (دمشق) علس 14 !-١0[.-1410(‏ 

*الأبنية الصرفية عند المرزوفي في شرحه لحماسة أبي قمام - 
خولة محمود فيصل التكريتي جزء من متطلبات نيل درحجة 
الدكتواره في اللغة العربية وآدابها بإشراف الاستاذ د.حجبايد زيدان 
مخلص. كلية التربية للبسثات؛ جامعة تكريت: 11531 2٠٠؟رنارامن‏ 

* .أبو بكر الرازي أبو الطب العربي عضام محمد الشنطي. 

ترانيات (القاشرة) ع؟ (5017-147) 111317 

*أبو الخير الأشبيلي وكتابه عمدة الطبيب في معرفة النبات ١‏ 
سليمى محجوبه التراث العربي (دمشق) ع40 س!؟ (1455. !٠01[,‏ 

*أثر أبي على الفارسي في جهود ابن سيده النحوية نادية 
حسكور. التراث العربي (دمشق) ع44.85: س 11 (14537-. [7:1 

*أثر استشراف التحلور الدلالي في فهم النص القرآني نماذج 
حبزئية وموجهات كلية -مهدي اس عد عرار؛ مجلة مجمع اللخة 
العربيذ الآردني (عمان) ع18, سربة؟(0.1410١٠5)‏ لالاء .لما 

*اثر حروف المعاني في تعدد المعنى . عرابمسي احمد. التراك 
العربي (دمشق) ع3 س!؟؟ (0:[..1414؟ 

*آشر معاني الشرآن للغراء ومعاني القرآن واعرابه للزجاج فْ 
الكشاف للزمخشري: دراسة نحوية .عدون احمد علي: جرّء من 


المورة 


40-40-19 سك ال نال ل م6 ا 007 


سمهت 
د - 32-2 ا 0 5 


متطلبات نيل درححية الدكتوراه فلسفة فق اللغة العربية/ لغة 
بإشراف الاستاذ الدكتور قيس اسماعيل الأوسي» كلية التربية 
(أبن الرشد) جامعة بغداد, 715-1477 104آص, 

*الاحتجاج بالقراءات في شروح آلفية ابن مالك. محمود نجيب. 
التراث العربي (دمشق) 415.41 س!؟ (1اا.. 5٠١1[‏ 

*رحلة اللقدسي أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم 980.٠15م.‏ 
للمقدسي محمد بن احمد (1/0.7551اله/0.947ههقم) حررها وقدم 
لها: شاكر لعيبي» ط ١؟‏ ابو لبي بيروت:دار السويدي للنشر 
والنوزيع -المؤسسة العربية للدراسات والتشر. 2-١‏ 7اقص» 
ارتياد الأفاق. 

*احمد البوني وكتابه التعريف ببونة افريقية بلد سيدي ابي 
مروان الشريف .سعد بو قلاقة: التراث العربى (دمشق) ع4-35ة, 
س؛؟ (1453., ٠٠١1[‏ 

*الأحذف العكبري شاعر المكدين والمتسولين احمد الحسين:؛ 
التراث العربي (دمشق) ع47: س١ ٠٠١4[.-1400(‏ 

*أدب الخيال في رسالة الغفران . حسين جمعة. التراث العربي 
(دمشق) ع.كس؟152(5ئا.. ([77 

*لدب الرحلات. هل سيختفي من الساحة؟ عبد الهادي التازي. 
الرحاات الى شبه الجزيرة العربية بعوث ندوة الرحلات.. جا//اا- 
14 

“الأدب الحربي بين الأصالة والحداثة -مها خيربك ناصر. الغراث 
العربي (دمشق) ع1ة.س؛؟؟ (1[,.1450+؟ 

“الأدب في الخليج العريي دراسات ونصوص .وليد محمود 
خالص. طاء ابو غلبي الأمارات العريية المتحدة, 10م 
مسن 

*أديرة المَدس الشريف .عبد اللطيف خطاب. الراك العريبي 
(دمشق) ع24475: س١1419(11-.[1-٠؟‏ 

*إرشاد الخل لتحقيق الساعة يريع الشهاع والظل -عيد السلام 
بن محمد بسن أحفد الحسني العلمي 00 
انتشاه وقمدم له: احمد عيك الباسط. ترائيات (القساهرة) عة 
140 5-4 115 الا 

*أساسيات العلوم الفيزيائية المعاسرة في التراث العربي 


الوورن 
العده الأول- ١.١.5‏ ؟ 


دراسة تاصيلية أحمد فؤاد ياشا. ترائيات (الشاهرة)ع470(4. 
0220 

*أسباب التعدد في التحثيل النحوي. محمود حسن الجاسم. مجلة 
مجمع اللفة العربية الاردنى (عمان) 72ابيرة؟ )0٠١1-1450(‏ 31 
١ 0‏ 

*الاستاذ سعيد الافغاني -يوسف الصيداوي. النزاث العربي 
(دمشق) ع7 س؟1454(7-.[5..؟ 

*استدراك الخلط الواشّع في كتاب (العين) .للزييدي ابي بكر 
محمد بن الحسن بن عبد الله الاشبيلي الاندلسي (0.5171/اهم /داة 
5م ) تح د.عبد العلي الود قيري ود. صلاح مهدي القر طوسي», 
دمشق؛ مجمع اللغد العرييف ...١١٠١م‏ 

*استعادة رحالة ورحلته: رحلة ابسن بحللان سنة 44١٠م‏ 
لايوانيس المختار بن الحسن بن عبدون 'بن سعدون بن بعللان 
(طبيب بغدادي نصراني تفدكه/17١٠م)‏ -شاكر لعيبي. الشرق 
والغرب في مدوئات الرحالة العرب مس700 .1:0 

“الاستقسام بالأزلام: عادة عربية انقرضت_اليابلكا. التراث 
العربي (دمشق) ع٠١‏ 4 س؟7 (1454., 7١8[‏ 

*الأسس النظر ية للمنهج التعليمي ف بلاغة ابن سنان الخفاجبي 
-عبد الكريم المياري. مجلة مجمع اللقة الحربية الاردني (عمان) 
ع0 سرلا (1474 )5٠7‏ 240 

*الاسلوب بين التراث البلاغي العربي والاسلوبية الحداشية . 
محمد بلدحي. التراث العربي (دمشق) ع50.س؟؟ 7٠١4[..1450(‏ 
*أسلوب الشرط بين التعقيك والتيسير (قراءة نقدية معاصرة) 
- شوقي المعري. التراث العربي ''دمشق'' ع30: س؛4؟ (1110. . ٠٠١4[‏ 
*أصناف الترحيمة في ديوان الإنشاء المملوكي د: سمير الدرويي 
مجلة مجمع اللغة العرببية الاردني (عمان) ع10: س/1454(707. 
له ل 

*اضواء على المجمع العلمي العربي بالهند أهدافه نشر الثقافة 
الإسلامية والعناية باللغة العريسية - وجيه الشربجي. التراث 
العربي "دمشق' 41-41 س؟؟ (1407 .[1؟ 

*أضواء على مؤتمر تاريخ العلوم في إربد ٠س‏ ليمى محجوب. 
القراث العربي "دمشق" ع١‏ س7 (174ا-.[7١7‏ 


نكا 


*إعراب القسرآن وعلل القراءات -لجامع العلوم نور الدين ابي 
الحسن علي بن الحسين البافولي (ت61:7ه/رخللام) دراسة 
وتحقيق د. عبد القائر عسد الرحمن السعدي؛ طلا عمان: دار 
عمار للنشر والتوزيع: 107٠011451‏ اج 07د +097 ص. 

*أعشيا تغلب أخبارهما وما تبقى من شعرهما .تح: يوخنا مرزا 
الخامس. العرب "الرياض"' جلاه؛ سس»؟ (5000-1451) 401-417 
جة ١ل‏ س: 4 (50:9.1453) 396 708. أذول هما ربسيعة بن يحيى 
التغلبي وعه.رو بن الأيهم التغلبي. 

*إمتحلاف الازاهر والتقاط الجواهر .لشهاب الدرن ابي جعفر 
أحمد بن يوساف بن مالك الرعيش الغرناطي الاندلسي (9:اه 
ترحجيها الالاه/ة١!١‏ 1174م) تح ودارسة: ازمي عز العرب؛: ط١؟‏ 
ابو ظبي. الامارات العربية المتحدة, 10.1457م: 400س يشتمل 
الكئاب على الافعال التي حاءت على زئّة فل ومستقبلاتها على 
زنتي يطفل ويفعل بضم العين وكسرها, ش 

*اكتشاف رسم لاحد سيوف النبي (صى) المعروقف يبس 
'الصمصامة'' على احد الدراهم المملوكية -غسسان هلال. التراث 
العربي 'دمشق'" ع15 ا مسن!ا؟ (5؟1[.145٠1‏ 

*الاكتقاء في القراءات السبع المشهورة .لابي الطاهر اسماعيل بن 
خلف بن سعيد الاتصاري السرقس لطي الاندلسي القسرىٌ 
(ت1:00ه/7١1م)‏ تيم د.حساتم صالح الضشامن. ط ١‏ دمشق: دار 
نينوى للدراسات والنشر والتوزيع: 5٠00-1451‏ 44اص ” , 
الاكدية والابلوية -تر حمة: فاروق اسماعيل. التراث العريي 
'أدمشق'' ع40: سا١‏ (01[..1117.؟ 

*التقاء الساكئين بين الحقيقة والوهم -جعفر عيابنة مجلة 
مجمع اللفغة العربية الاردني (عمان) ع37: سري1970(54 41017٠4‏ 
0 

*ألحان السواجع بين البادئ والمراجع -للصفدي صلاح الدين 
ابي الصفاء خليل بن ايبك ابن عبد الله (14-191 اهار 1517ل ااام) 
تح: ابراهيم صالح: حك ؟ دمشق دار البشائر للطباعة والنشدر 
والتوزيع: 150:4-1450.كج: ١1أص»‏ ٠لاس.‏ وقد اشتمل الجزء 
الثاني على فهارس متقنة غاية الاتقان. 

*أما قبل عيد الستار الحلوجي. تراثيات (القاهرة) ع1 (1420- 


اققة 


114.1714. تكلم صاحب المقال فيه على الاستاذ الدكتور 
حسين نصار بعناسبة منحه جائزة اللك فيصل العالمية في الادي 
والتقّد سنة 1474-.1١٠؟ ١‏ 
*كتاب الإمامة والرد على الرافضة . لأبي نعيم الاصفهائي احدد 
ين عبدالله بن احمد الحافخل المؤرخ (17-773ه +541 اراءام) 
حفقه وعلق عليه وحخرج احاديته: علي بن محمد اين تاصر 
الفقسيهيء طء المدينة النورة؛ مكتبة العلوم والحكم: 150 
ا أحل, 

*الامثال في كتاب سيبويه: عرض ومناقشسة وتقويم -شوقي 
المعري. التراث العربي "دمشق' ع7 االمدس؟؟ (14199 .[7007 
*امرؤ القيس بن حنجر .. رحلته الى الشرق او الى الغرب. ليلى 
الحعمري. مجلة مجمع اللغة العربية الاردني "عمان" ع10. س/” 
)50١5 1154(‏ 5أا-١٠/ا‏ عتت س8 )5٠١7104(‏ لألا .كنا 
*انساب الأشراف للبلاذري مصدرا للتاريخ الاقتصادي الإسلامي 
تطبيق على الجزء الخامس منجمان ياسين -القراك العربسي 
'دمشق'" ع40:س؟!؟ (111,[؟١١؟‏ 

*الأنساب المنظومة -للأستاذ كاظم عب ود الفتلاوي. ط 
ا,النحف الاشرف؛ مكتب الواهب للطباعة 1457 1٠١3‏ ا٠اأس.‏ 

* اندطباعات سائح مصري عن مراكش والجزائر في محللع القرن 
العشرين من رحسلة محمد فريد "من مصر الى مسر" -قاسم 
وشب.الشرق والقرب في مدوئات الرحالة العرب ص١"‏ .4 

*الأنفاس الرحمانيةاليمنية في أبحاث الافاضة المدنية ٠للمؤيد‏ 
بالله عر الدين ابي القاسم محمد "بن اسماعيل بن صلاح الحستي 
الصنهاتي (93 1١‏ اال 1144 174م) دراسة وتحقيق: علي عيده 
علي عسيري» رسالة ماحستير, قسم القلسفة الاسلامية: جامعة 
القاهرة (مصر) ....؟١٠1م.7الصس,‏ 

*أهداف الرحالة الغربيين فى الجزيرة العربية .محمد بن عبد 
الهادي الشيباني. الرحلات الى شبه الجزيره العربية بحوث ندوة 
الرحلات ج0/1ا0.. ]من 
*اهمية مدونات الفرتسي ديوي بوسفها مصدرا لتاريخ المملكة 
العربسية الس عودية خلال المدة من 1313.13415. على محمد 
الزيدي.الرحلات الى شبه الجزيرة العربية. بحوث ندوة ج15 


الموره 


عفاد أو م1 


بحوث ندوة ج9/5٠4‏ .2415 
جا « 

*البحر الزخار ا معروف يمستد اليزار -احمد ابن عمرو ين عبد 
الخالق المكي البزار الحافظ المحدث (ت1495ه/100م) تح: محفوفا 
الرحمن زين الله. ط١٠؟‏ المديئة المنورة» مكتبة العلوم والحكم,. 
٠ ١1-7 0‏ انبا 1اج. 

*البرئس في باريس رحلة الى فرنسا وسويسرا 141-محمد المقداد 
الورتتاني ”اه ١1301ام)‏ حررها وفقدع لها: سعيد الفاضلي» 
طا ابو ظبي -بيروت.دار السويدي للنشر والتوزيع-المؤسسه 
العربية للدراسات والنشرء ....4٠:7م,1340صى‏ ارتياد الافاق. 

*البرهان هما (كذا) قي ديوان علي بن الجهم من وهم ونقصان 
عبد الرزاق حويزي.العرب "الرياض"" جلالهء س١0-1453(4١1)‏ 
1 0ق 7) ج3١٠‏ س0-14571(10:--1) 7/8509 (3-/1) ويمسهة 
انتهى المقال, ' 

*يكاء القيروان في الشعر المفربي القديم .سعد بو قلاقة. التراث 
العربي 'دمشق'' عه تغسا؟ (13نا-. 70:1 

* بلدة ضرماء وبدء الدولة السعودية الثائية .ابراهيم بسن 
عيسى العيسي. العرب 'الرياضس'" ج3١٠1‏ س١‏ 5 (1451 1140500 
راي 

*بتاء القصيدة مصطاحا نقديا في (منهاج اليلغاء) .نزهة -جعفر 
حسن وزيد فاسم ثابت مجلة اللغة العربية وادابها "الكوفة" ع5 
لكالل 

*بهاء الدين بسن شداد وكتابه النوادر الس لطانية والمحاسن 
اليوسضية (سيرة صلاح الدين الايوبي) احمد فوزي الهيب. 
الخراث العربي "دمشق" ع41 34 س16410(14-.[4١7‏ 

*بيروت برلين مشاهدات ف اوربا والمائيا اثناء الحرب العالمية 
الثانية 1347-194٠‏ كامل مروة. حررها وقدم لها كريم مرو طاء 
ابو خلبي -بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع ٠المؤسسة‏ العربية 
للدراسات والتشر: ...0١٠٠م‏ اماصى ارتياد الآفاق. 

ع انا 9 

*تاريخ خرائن الكتب قراءة قي كتاب احمد شوقي بنين .فيسل 

الحضيان. تراخيات (القاهرة) ع1410(4 )2٠١4‏ 159.10 


الهواد __. 
اأعدد الأو- ل ل 


* تآملات في كتاب "الخاطريات" لابن جني - فوزي الشايب. 
مجلة مجمع الاغة العربية الاردني '"عمان'' ع71“س51.1455(11؟) 
ل ل ليل 

* تبصرة ترباب الألباب في كيفية النجاة في الرحوب من الاسواء 
مرخي بن علي الطرسوسي تح:كلود كاهن. عرض: واصف بافي. 
التراث العربي "دمشق'" غ24-41س!؟ (15ا.(01.؟ 

*التجرية الروحسية للغرالي .محمد عرب. التراث العريي . 
"دمشق ع47, س؟؟ ٠٠١0[,-2450(‏ 

*التجديد العروضي الغنائي في شعر الموشحات الاندلسية - 
محمود فاخوري. التراث العربي "دمشق ع0.س!؟(419ا-.[70 

*التحامق فى الشعر المملوكي .محمد عيد القادر شقر. التراك 
العربي "دمشق' غ445 س١‏ (1411-,[1:٠؟‏ 

*رحلة الغرئاطي تحفة الألباب ونخبة الإعجاب ورحلة الى اوربا 
واسية لأبي حامد محمد بن عبد الرجيم الفرناطي المازني 
(010.495ه) ٠١.12 4١(‏ لالام). حررها وقدم لها: قاسم وهب حذاء 
ابو ظبي. بيروت. دار السويدي للنشر والتوزيع المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء ...7١٠٠م‏ ٠3اص:‏ ارتياد الأفاق. 

*تحفة الزمن قّ تاريخ سادات اليهدن. للأهدل الحسين بن عبد 
الرحمن بن محمد الحسيني العلوي الهاشمي (86/. 0ثده/15417. 
0م ) تبح الشيخ العلامة: عبد الله ين محمد الحيبشيء حذاء أبو 
خلبي الإمارات العربية المتحدة, المجمع الثطاقي 50غا. 1١1٠١4‏ أي 
015 + /الا/اص. 

*تحقيق بلاد ونسب بسي شبابة من القرن الأول حتى القرن 
العاشر الهجري تركي ين مدللق القداح العتيبى. العرب 
"الريساضي'' الى سن 18451(4٠‏ 0 71.1070 ج3١٠‏ سن 1451(4 
0 

*التدر ج الاجتماعي في التراث العربي الاسلامي .عبد العزيز بن 
على الغريب. الحراث العربي 'دمشق'" ع34.37.س؛؟ 7٠١4[.-1410(‏ 

* تدوين علم اصول الفقه دراسة تاريخية كريم عجيل حسين, 
وفيس عواد كريم. الأنبارية مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية 
"الأنبار" ع0 (.. :)1111 

*تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسغار ١185-1187‏ لابين جبير 


5 


محمد بن احمد بن حجبير الكناني الاندلسي (514.050ه/110١-‏ 
ينفنة حررها وشدم لها: على بن احمد كنعان: طاء ايو ظبي 
بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع الؤسسة العربية للدراسات 
والنشر....٠٠500:‏ 4لالاص, ارثياد الافاق, 

*التراث العراقي المنهوب -د:حسين نصار. ترائيات ''القاهرة, ع١‏ 
ال 6 اح 

“التراث والتقنيات الحديثة للمعلومات الهدي بن محمد 
السعيدي. التراث العربي 'دمشق"' ع٠34‏ ]7 (1[.1454 7٠‏ 

*التر اث الوطني امخطوط عبد القادر شرشار. التراث العربني 

"دمشق” عا 1ه سا؟ (1519-.[71 1 

"تراشنا في مكتبات البحث العالمية؛ دراسة ببايوجرافية رقمية 

مجتراة لفخر الدين الرازي .سعد مععممد الهجرسي. تراثيات 
(القاهرة) ع؟ (452ا-7١؟)‏ 1.54و 

*الترسل الفني في العصر العباسي الأولء سهل بن شارون مترسلا 
٠قحطان‏ صالح الفلاح, التراث العربي "دمشق" ع45س؟1؟ (1454 
1 

“التزييف في نسبة الكتب جذوة اللقتبس مخطوط منسوب الى 
الامام السهيلي محمود علي مكي. تراثيات ' القاهرة" ع1455(1. 
1 ان 

*تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد .لشمس الدين ابي 
الثناء محمود ين عبد الرحمن بن احمد الأصفهاني الشافعي 
(145-74ه/1144-1970م) تح: خالد حماد حمود العدواني رسالة 
ماجسمتير: قسم الفلسقة الاسلامية. كلية دار العلوم: جامعة 
الفاشرد. ... 14.8٠٠١‏ مصس. 

“تطور كتابة السيرة النبوية عند المؤرخين الملسلمين حستى 
نهاية العصر العباسي -الاستاذ عمار عبودي محمد حسين نصارء 
طااء بغداد؛ منشورات دار الشؤون الثشافية العامة, طبع مطابع 
دار الشؤون ..: وزارة النقافة؛ 0-1157+ 47١‏ 4154 صس. سلسلة رسائل 
جامعية. ظ 

*تقديم رحلة عبد الباسط بن خليل من خلال مؤلفه الروض 
الباسم في حو ادث العمر والتراجم انحللاقا من الدراسة التي 
نشرها ردبير برونشفيك بعنوان (مذكرتي فى رحلة غير منشورة 


آلى اشريقيا الشمائية في القرن الخامس عشر الميلادي .عبد 
الباسط بن خليل واودرن) بوداود عييد. الشرق والخرب ف 
مدونات الرحالة العرب ص91!.. +٠٠‏ 

* تكامل الش كل النقدي في كتاب العمدة علي خذري. التراث 
العربي "دمشق'" ع7قبس؟؟ (410-, [4١٠؟‏ 

*تكريم الدكتور حسين نصار اس لوب يحتذى ماهر شفيق 
فريد. تراثيات ''القاهرة" ع1 )5٠١1.1410(‏ هذا 1ل( 

* التكملة والذيل والصلة للحسن بسن محمد الصغاني (/070 
ش/اماا-1107م) حققية محمد أيو القشيل أسراهيم راجفه 
د.محمكد مهدي غملام؛ ط :١‏ القفاشرة. منشسورات مجمع اللغة 
العربية؛ طبع مطبعة دار الكتب المسرية خة؟1 4لاشاءج7, ٠0نلص.‏ 
تنبيهات وتصحيحات في شواهئه الشعرية .محمد حواد النوري. 
مجلة مجمع اللفة العربية الاردني (عمان) عت“سة110(1 0-5) 
قنك سانا 

*التنازع اوالإعمالي النحو العرسي قراءة معاصرة .شوقي 
المعري. التراث العربي "'دمشق" عتا.س؟؟ (5[,.1414-.؟ 

*التهذيب ا تفرد به كل واحد من القراء السبحة .للدائي (ابن 
الصيرق) عثمان بن سعيد ين عثمان القّرطبي الاندلسي المقرئْ 
(444.71هار المة.00١31)‏ تح د.حاتم صالح الضامن.: ط١.‏ دمشق: 
دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع: :1٠١0.1457‏ 110 دس:سلسلة 
كتب القراءات ٠١‏ 

*التواصل الفكري والروحي بسين المغرب الاقصى والمشسرق 
الإسلاميين (مصر والحجاز أسسه ومظلاهره من يداية القرن 
السابع الى اواخر القرن الثامن الهجري- السعيد المليح. ط (رابو 
ظبي؛ الآمارات العربية المتحدة؛ 0.1410٠٠7١1الا‏ س. أصل الكتاب 
رسالة دكتوراه بإشرلف: هاشم العلوي؛ جامعة مولاي اسماعيل فْ 
مكناس "المغرب.' 1 

“*التوثيق لدى فقهاء المذهب المالكسي د. عبد اللليف احود 
الشيخ؛ هذ .١‏ ابو ظبي. ديي» الجمع الثقَاقْ. مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث 1470 5٠١4‏ ؟فصس. 

"أتوظيف الأسطورة ف الشعر الجاهلي .وهب رومية. التراث 
العربي "دمشق' ع؟34-5:س؟1450(7- 1 1 


الموزك 


فرراللى 


*تيسير البلاغة قي كتب التراث .بن عيسى بأطاهر . مجلة مجمع 

اللغة العربية الاردني ''عمان'' عها.سة!(10 13)5:10.. 7 
. ليا ف ل 

*ثلاث رحلات جزائرية الى باريس ؟مهاء1874 و1902 لسليمان 
بن صيام واحمد ولد قاد ومحمد بن الشيخ الفغون المُسنمليني. 
حققها وقد لها: خالد زيادة. ط اء ابو ظلبي ‏ .سيروت دار 
السويدي للنشر والتوزيع -المؤسسة العربية للدراسات والنشره 
...ءام 4 ١٠اصس.‏ ارتياد الأقاق. 

جه 
لجائرذ العربية في تحقيق الترات.من التراث العلمي الى التراث 

الادبي. عرض: الأرقسم الزعبي. التراث العربي "دمشق" 
عقا س؟؟ (05[.1434؟ 

*الجائزة في التاريخ والتراث اللقوي عند العرب؛ مسعود بوبو 
التراث العربي "د مشق"' غ710 لاس ة(14-4... [1945 

*جامع الشسروح والعواشسي. معجم شامل لأسماء الكتب 
المشروحة ف التراث الاسلامي وبيان شروحها. العلامذة الشيخ 
عبد الك محدد الحبشيء ط .١‏ ابو ظبي. الامارات العربية المتحدة, 
1 لاج 4ل 0الاص-1413اص+401اص.7173 صس. 

*جذور نظرية الحقول الدلالية في التراث اللثوي العربي 
احمدعزوز. التراث العربي 'دمشق" 408 سا؟ (455ا .[0001؟ 

*الجزائر الجمينة الاكثر مرحات 
رحلة الشاعر والرحالة الالماني الفرد كير الى الجزائر 195٠‏ 1910 
فؤاد آل عواد. الشرق والغرب في مدونات الرحالة العرب سرأ١٠.‏ 
ويل 

*الجماهر (فقْ معرفة الجواهر) للبير وني ونثره في تاريخ العلم - 
مصطفى يعقوب بد النبي. التراث العربي "دمشق” ع317. س14 
110 (7900)ء 

*جمهرة البلاغة للمعلم عبد الحميد الغراهي (ت؟77اه) 
د.احمد مططاوب. مجلة مجمع اللغة العربية الاردني (عمان) ع37: 
سء؟ (9004-1410) 111 

*حهود بحسي اذ رمات الي 911 كامل 


فايد. ترائيات 'القاهرة" ع1 (4-140١٠؟)‏ الاؤ-. خا 


تحت هذه السماء الأقر يقية: 


*الجودي الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح في القرآن 
الكريم والكتب القدس ة وكتب التاريخ مختار فوزي التعال. 
العراث العربي ''دمشق ع31.س18 (1450 7٠:0[,‏ 

ع 

*الحبشة واللناطق الساحلية الشرفية الأخرى من لفريقيا. 
د.هارتمان "د. ووبسرت فقون هارتمان”" تر حمه عن الالمانية د. 
برهان شاوي. راحعه وقدم له: احمد عب ألر حمن السقاف: ط١١؛‏ 
ابو ظبي؛ المجمع الثقاق: 1٠١1-1450‏ الالآس, 

*حران المدينة المنسية -عبد الرحمن بدر الدين. الثرّاث العربي 
"“دمشق”” غ١3‏ س ؟1414(55 .[07.؟ 

* الحركة الاستشراقية مراميها وأغراضها د.رشيد عبد الرحمن 
العبيدي: ط١اء‏ بقدادء طبع مطبعة أنوار دديلة, 5005-1194 
مااصس., 

*حركة التاليف العجمي في مقفردات القرآن -أحود حسسن 
الخميسي. التراث العربي "'دمشق" ع35 31.س!؟ (1110 1٠:4.‏ 

* حركة ااتصحيح اللفوي في كتب لحن العامة في اله .رنين 
الخامس والسادس الهجريين -غارَي مطشر حمزة البدري حدرء 
من متطلبات نيل درجة ماجستير آداب ف اللغة العربية/ لقة 
باشراف الاستاذ الفاضل د. هاشم طه شلاش النعيعي كلية 
التربية الاول (ابن رشد) جامعة بغداد. 115:5 111507آسن. 

*الحكومة التبوية .عبد المتعال سالم عاش ور . تراثيات 
'الشاهرة' ع (4-1410١١؟)‏ 30 ٠١4.‏ 

*حمد الجلسر والهرب ومكانتهما في تطورات قكر العرب 
المعاصر . المرحوم الاستاذ د. صالح احمد العلي (غا15.١١1)‏ العرب 
"الرياض" جه ٠١‏ بس١؟‏ (9:6.1453) 031.011 

*الحمس من قبائل العرب .محمد ذتاهر وثر. التراث العربي 
"دمشق"' 47.41 س!؟ (14177-.[1١٠؟‏ 

* حول شسعر اللجلاج الحارثي -احمد العبد العزيزء العرب 
'"الرياض" جلا »3 )1٠١0.1451(‏ 000..004 
*حياة الحيوان الكبرى. للدميري كمال الدين ابي البقاء محمد بن 
موسى بن عيسى بن علي القاهري الشافمي (4-115-خش/ ١11‏ 
0 تتح: ابراهيم صالح, طااء دميشقء دار البشائر للطباعة 


الموزه | م١‏ 


العدة 1ا10- ؟_؟ ٠‏ 


والنشر والتوزيع 1؟كا 7.0 لذج 07لا +01/اص +184 

حن, 
لا َ هك ' 

*“خالد بن الوليد كشساف بما ألف عنه وبمواطن ترحهته قي 
الموسوعات وكتب التراجم والاشارة الى الكتب التي عنيت بذكر 
احاديثه .محمود الارناؤوط. التراث العربي "دمشق"' عله س؟١‏ 
(1455. 50 

*الخصائص العمرائية والاجتماعية منطقة الاحساء فى كتب 
الرحالة الغرييين. دراسة تحليلية لنشاة مدينة الهفوف 
وتعلورها 130-0- مشاري بن عيك الله النعيم. الرحسلات الى 
شبد الجزيرة العربية بحوث ندوة الرحلات.... ؟/ +1 ده 

*الخطأ والصواب في كتاب (نزهة الالباب ف الالقاب) لابن حجر 
العسق لاني -فالج ذياب العتيبي. العرب "الرياض'' جة. ٠١‏ س١٠4‏ 
7155 11 الو 

*خطرة الطيف رح لات ف المغرب والاندلس 1517-1547م 
(مشاهدات لسان الدين بن الخحليب ف بلاد المغرب والاندلس) 
لابن الخطيب لسان الدين ابي عبد الله محمد بن عيد الله بن 
سعيد الغر ناطي (3-71الاه/5/4-1515ام) حققها وقدم لها د. 
احمد مختار العبادي. حل ,١‏ أبو ظبي- بيروتء دار السويدي للنشر 
والتوزيع ٠المؤسسة‏ العربية للدراسات والنشرء...-7:07 10اس. 
سلسلة ارتياد الأقاق. 

*الخطيب القَرُويتِي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ف 
سيرته وكنابه تلخيص المفتاح -ياسين الايوبي. التراث العربي 
"دمشق" ع57سص!1؟ (1400-,[4١٠؟‏ 

*خلاصة تاريخ الكرد وكردستان منذ اقدم العصور التاريخية 
حتى الآن .وضعه باللغة الكردية العلامة المفضال المرجحوع محمد 
امين زكي (15117-15317/ +1918.188) نقله الى العربية وعلقٌ عليه 
محمد علي عوني تقش ديم العلامة الدكتور كمال مظهر؛ حلا, 
بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة: وزارة الثقافة: 8٠٠١6...‏ 1. 
أ 4ك ص+50ا1سء سلسلة علم وأثر .2 

“الخلاف النحى وي في كتاب "صرف العناية '' للبيتوشسي 
(تكاثاض). باسم محمد حسين العلي. جزء من متطلبات نيل 


درححة الماجستير قي اللغة العربية وآدابها بإشراف د.ندى عيد 
الرحمن الشايع, كلية الأداب, الجامعة المستنصرية '"يغداد" 1453 
4 07اص. 

*الخليج العرببي ف العصور القديمة دانيالت بسوتس. 
ترجمة:!براشيم خوري مراجعة: احمد عبد الرحمن السقاف, 
طاء ابو خلبي الامار ات العربسية المتحدتة 7٠05-1474‏ مكاج 
/31 صن +775 صن-177احس. 

0 

*داء العشق ودواؤه عند الانطاكي قراءة في تَريين الاسواق . 
عصام محمد الش_نطي. العرب "الرياض" ج20 س١‏ 1 (1453. 
ع 13/4 

*الدامغة قصيدة الحسن بن احومد الممداني قرأها وحققها. 
مقبل . لثام عامر الاحمدي. التراث العربس "'دمشق" عدد, 
س 075 16 7 

*دراسسة تحليلية لكتاب مرتفعات جزيرة العرب لجون ذلبي 
عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الحبار. الرحلات الى شيسه 
االجزيرة العربية بحوث ندوة.. ج ؟ (01ة., كلاه ) . 

*دراسة حصرية تحليلية لأخطاء رسم الأسماء المتصلة بالمملكة 
العربية السعودية ف القتسم الجغراق من كتاب دليل الخليج 
للوريمر -عيد الله بن عبد العرير الحميدي. الرحلات الى شبه 
التجزيرة العربية بحوث ندوة ... ج7/ اذ 1١١‏ 

*دراسة ئ مخطوطة عمانية إيضاح نظظم السلوك في حضيرات 
ملك الملوك .الشيقخ ناصر بن حاعد الخروصي 1177-11355اهاال. 
وليد محمود خالص الادب ف الخليح العريمي درابسات وتمنوس. 
حذاء ابو خلبي» الإمارات العربسية المتسدة, ,5١:4.1450‏ بددص» 


انطلر حس 6٠0.477‏ 


*درج الدرر فْ تفسير القرآن العظيم المنسوب الى عبد الشاهر بن 
عسد الرحمن الجرجاني (ت الا5ه/8/١1م)‏ من أول المصحف الى 
آخر سورة يونس, دراسة وتحقيق: طلعت صلاح الفرحان. حزء 
من متطلبات نيل درحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية/ لغة 
باشراف الاسستاذ المرحوه د. محمد صالح التكريتي 
(تة؟ناه/0١٠5م)‏ كلية التربية "ابن الرشد'' جامعة بغداد: 1410 


المواد 


4 ةل/انس, 

*الدرس الصرق بين ابن حجر العسقلاني في فتح الياري 
والعيض في عمدة القاري .شدى محمد صالح عبد الجبار العبيدي. 
حرّء من متطلبات نبل درجة دكتوراه فلسفة ف اللغة العربية 
/لغة بإشراف الاستاذ الفاضل الدكتور هاشم طه شلاس التعيمي: 
كلبة التربية (ابن رشد) -جامعة بغداد. 1410 ٠٠0:49‏ 1آص. 

*دقائق الفروق اللغوية في البسيان القرآني .محمد ياس خضر 
الدوري. رسالة دكتوراه فلسفة ف اللغة العربية/ لغة بإشراف د. 
خليل بنيان الحسون: كلية التربية " 
1 0 لم1 صلء 

*الدكتور حسين نصار محققفا للنصوص العجمية عشري 
محمد على الفول. تراشيات ''القاهرة'" ع1 1٠١.010 )5٠١-4-1450(‏ 

*الدكثور حسين نصار والصناعة المعجمية -صلاح الدين 
ع1 (50 4-14 ٠1)لها‏ .157 


ابسن الرشى' جامعة بغداد: 


11 


حسنين. ترائيات "القاهرة 
*الدكتور حسين نصار ومنهجه في دراسة الأدب الصري عوض 
الغباري. تراثيات 'القاهرة" غ؛ )1٠١1-1410(‏ 112.111 

*الدكتور عبد الجبار عبسد الله سغير العراق العلمي. العالم 
الفيزيائي والمثقف الوحطني -ستار نوري العبودي؟ دار الرنضى 
للطباعة والنشر والتوزيع. ٠201-٠0.‏ أص. 

*دوافع رحلة سنوك هور خخرونية وقيمتها العلمية بوصقها 
مصدرا من مصادر تاريخ شبه الجزيرة العربية -معراج نواب 
مرزا ومحمد محمود السرياني. الرحلات الى شبه الجزيرة 
الغر مث سو ندوة الرحلات ج1/ا*7 ,339 

*دواوين الشعر الاندلسي بين التحقيق العلمي والنشر التجاري 
للدكتور جمعة شيحه ابمداع النشأة وواحب التكملة ٠3.محمد‏ 
عويد الساير. درا ات اندلسية '"'تونس'" ع2؟ (5004-410) 42 
0 

*دور العرب في تقدم طب الأسنان -موقق آبو ططلوق. التراث 
العربي "دمشق'' ع١‏ س7 (1414-.[7؟ 

*ديوان ابراهيم بن الحاج التميري أبي اسحاق ابراهيم بن عبد 
الله بن محمد الفرناحلي الاندلسي 117/1 الاللام) جمع 
وتحقيق د. عبد الحميد عدى الله الهرامة: طاء ابو ظبيء الآمارات 


ألموزك 
العده الأول ٠١.١5‏ 


العربية المتحدة ٠١1-1474‏ لا اأمسن. 

*ديوان ابن مطروح ‏ حمال النين ابي الحسين يحيى بن عيسى 
(ين ابسراهيم القوصي المصري (545-047ه/11011145ام) تح د. 
حسين نحسارء القاهرة: مركز تحقيق التراث؛ دار الكتب والوثائق 
القومية. طبع مطبهة دار الكتب والوثائق القومية ٠ 5٠٠4...‏ 
؟0اص. 

*ديوان الشيخ محمد بن احمد بن يوسف الأصبعي الأوالي بعد 
ه/111ام) دراسة وتحقيق د. وليد محمود خالص. الآدب في 
الخليج العربسي دراسات ونصوص؛ طاء ابو خظطبي؛ الإمارات 
العربية المتحدة؛ 01-1450٠٠م‏ لالص ب0 7١‏ .141 

*ديوان صادق القاموسي (1915/11-4-1541 15/4) جمعه وعلق 
عليه الاستاذ الفاضل محمد رضا القاموسي: حذ١١ء‏ يغداد 
منشورات الكتية العصرية طبع دار المثتي للطباعة والنشره 
4٠0‏ 0+7من. اقول أعتذر للأخوين الكريمين الفاضلين 
الاستاذ إياد سادق القاموسي والاستاذ محمد رضا القاموسي عما 
أوردته سلما في عدد سايق من مجلتنا "المورد" الغراء الزاهرة. 
مد الله ق عمرهما وحفظهما لي اخوين عريرين. 

*ديوان الكميت بن زيد الاسدي .جمع وشرح وتحقيق "؟" د: 
محمد نبيل طريفي: ط!. بيروت. دار صادر ١٠٠1م؛‏ إفضيحة 
سططو على مجموعح شغره صنئعة د. داود سملوم" السرقات الفنية 
للآثار الادبية (سرقات الدكتور محمد تبيل طريفي أنموذجا). 
د. داود سلوفب طاء بغداد؛ طبع مطيعة الأفراح, 5٠٠0.‏ بص 41.2 

*الديوان النفيس ف إيوان باريس او تخليص الإبريز قْ تلخيص 
باريز -رفاعة راقع الحلهطاوي (19-1517اش/77-16»1مام) حررها 
وقدم لها :على احمد كنعان: ط١.,‏ ابو ظبي ييروت: دار السويدي 
للنشر والتوزيع المؤسسة العربسية للدراسات والنشسر ... 
7س .سلسة ارتياد الآفاق. 

بي 3 9 

*الذهب والعاصفة رحلة اليان الموصلي الى امريكا اول رحلة 
مشرفية الى العالم الجديد خها؟ 1781. حررها وقدم لها؛ نوري 
الجراح: طاء ابو ظبي .بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ١..‏ +7 سلسلة ارنياد 


لصيدا 


اللؤسسة العربيية تلدراسات والنشسرهء ا ٠'اءسلسلة‏ ارتياد 
الأفاق. 


ليا 

“الراغب الاصفهاني وكتابه المحاضرات .عدنان عمر الخطيب. 
التراث العربي ''دمشق عتة.س؟؟ (4[..1450١.؟‏ 

*الر حالة الغربيون في شبه الجزيرة العربية :اهدافهم وغاياتهم 
اسهد عيد الفارس. الرحلات الى شيه الجزيرة العربية بحوث 
مدوة الرحلات ...جا/ 9/اة.. 3-7 

*الرحالة الفربيون ورواياتهم عن الأحساء في التصف الاول من 
القرن العشرون الميلادي/ الرابع عشر الهجحري . عبد الله بن محمد 
المحلوع. الرحاذت الى شبه الجزيرة العربية يحوث ندوة الرحلات 
ا 

*الرحلات الى شبه الجزيرة العربية. بحوث ندوة الرحلات الى 
شبه الجزيرة العربسية المنعةق دة في الرياض ف المدة من 517.14 
رحجب 145١‏ ه الموافق 74.71 اكتوبر 5٠٠١‏ ط١ء‏ الرياض دارة الملك 
عيسد العزيز: 1414 ...11ج 305 صن ,لصن (1١1+‏ ص بيحوث 
بالانجليرية, 

“الرحلات الى شبه الجزيرة العربية في الادب الاردني .جلال 
السعيد الحفناوي. الرحلات الى شبه الجريرة العربية بحوث 
ندوة جك/ 1ى. رقم 

*الرحلات العلدية بين المشرق والمغرب خلال القرن الرابع 
الهجري العاسسر الميلادي -غاري مهدي جاسم الشمري. الشرق 
والغرب في مدونات الرحالة العرب صن1370.-.144 

*رحلات فى بلاد فارس 1375 /139م. السسير حون شاردان. 
ترحمف. صلاح صلاح حذ.ا ابو خلبي» الامارات العربية المتحدة: 
دارالسى..ويدي للتشغر والتوزيع؛ ....6:٠١1م.١‏ لامج 
اصن +750 آحن, 

*رحلات المستكشفين في الشرن السادس عشر مفاهيم ثقافية ف 
الفهم الاوربي العربي .ديونيوسيوس احجروس. الرحلات الى شبه 
الجريرة العربية بحوث ندوة ...ج2/ 01-9 بالانجليزية. 

*رحلة ابن فضلان الى يلاد الترك والروس والصقالبة 1م 


ال 


احمدين قضلان حررها وقدم لها شاكر لعيبيء ط ١دابو‏ ذلبي. 
بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء .. 1١١5‏ اقاتى. 

“رحلة أبي سالم العياشي الى المشرق قَضبايا ومواشف ورجال 
سسليهان القرشي. الشرق والشرب ف مدونات الرحالة العرب 
شم 17 5- ,7717 | 

0 حلة الى أعالي النيل الابيض 1840-55 البكباشي سليم 
فبسطان (53؟15/١‏ ااشار٠‏ إلا كخلام) حررها وقدم لها نوري 
الجراحء ط ٠١‏ ابو حلبي -بيروت, دار الس.ويدي للنشر والتوزيع 
المؤسسة العربية للدراسات العربسية والنشسرء ١7...‏ ٠0:7ااص.‏ 


' سلسة أرتياد الآفاق. 


*الرحلة الى القسطنطينية -الودي عيد الرواضية. الشسرق 
والغرب في مدونات الرحالة العرب. صن 711..5١‏ 

*رحلة الامير عبد الفادر الجرائري الى فر نسا بوعلام بلشاسمىي 
الشرق والغرب ف مدونات الر حالة الحرب صن377-,017ا4 

*الرحالة الاوربية 1315م محمد بن الحسن الجحوي الثعالبي 
(17-1591اه/1807-1874) حققها وقدم لها: سعيد الفاضلي؛ حذا: 
أبو ظبي -بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع -اللمؤسسة العربية 
للدراسات والتسشرء ...-7٠5:٠0أصسء‏ سلسة ارتياد الأفاق, 

*رحلة الباي محمد الكبير الى جنوب الغرب الجزائري سسنة 
هما أريلبروات بن عتو. السرق والغرب ف مدونات الرحالة 
العرب هن!؟.3ة 

*“الرحلة التنويجية الى عاصمة البلاد الانجليزية 1301م الحسن 
بن محمد الغسال الطنجى (ت 1104هم/1513م) حققها وقدم لها 
د:عبد الرحيم مودن» ط١اء‏ أبو خلبي بيروت» دار السويدي للنشر 
والتوزيع. المؤسسة العربية الدراسات والنشر ... .8مس 
سلسة ارتياد الآفاق. 

*رحلة الحباشة من الاستانة الى أديس أبابا 1491م .صادق باشا 
المؤيد العظم (ت775اهش/ااكام) حررها وقدم لها: نوري الجراح. 
ط .١‏ ابو ظبي ٠بيروت»‏ دار السويدي للنشر والتوزيع- المؤفسسة 
العربية للدراسات والتشرء ٠1581.‏ ؟صى» سلسة ارتياد الآفاق. 
*الرحلة الحجازية المسغرى لأبي عيد الله محمد بِنْ عبد السلام 


5 المواو_ ___ 
002000 ألهعده الأول -+..ء 


إبن ناصر الدرعي (ت3؟؟اهش/؟؟لام) فيمتها العلمية والتاريخية 
عبد الخالق المفضل أحمدون. الرحلات الى شبه الجزيرة العربية 
بحوث ندوة الرحلات... جا /ر؟... 710 

*الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البتنوني "دراسة مقارنة" . 
عبد العزيز بن صالح الهلابي. الرحلات الى شبه الجزيرة العربية 
بحوث ندوذ الرحلات... ج1/1خ-. 114 

*الرحلة السقارية المخربية خلال القرن الثامن عشر .محمد بو 
كبوط. الشرق والغرب قي مدونات الرحالة العرب س011-.01/4 

*“الرحلة الشامية 19٠١‏ الأمير محمد على باشسا (0/ها.400ام) 
حررها وشدم لهاء علي احمد كنعان: ط ١ء‏ ابو خلبي. بسيروت. دار 
السويدي للنشر والتوزيع- الؤسسة العربية للدراسات والنشرء.. 
عاص. سلسة ارتياد الأقاق, 

*رحلة الشتاء والصيف -للشيخ كبريت محمد ين عبد الله 
الحسميشي الحنفي (1/115١اش/1170-1701م)‏ حررها وقدم لها: 
سامر محمد الح الشئواني» حط ١‏ ابوخلبي. بيروت دار السويدي 
للنشر والتوزيع-المؤسسة العربية للدراسات والنشر.....4١٠7,‏ 
االاصس. سلسة ارتياد الأقاق. 

*رحسلة على ظهر حمل من الكويت الى القصيم والرياض 
والاحساء للرحالة الدانماركي بارسلاي روذكير . سعيد بن عمر آل 
عمر. الرحلات الى شيه الجزيرة العريبية يحوث ندوة 
الرحلات...ج1:21/1/, انظر أيضا ج7أ/ ق0؟. ,ما 

*رحلة علي سعاد ال الاحساء والبحرين والمدينة النورة عام 
لالااه سهيل صابان. الرحلات الى شبه الجزيرة العربية لبحوث 
ندوة ١0/٠...‏ 140.7 

*رحلة ف صحراء ليبيا ؟191م. احمد حسنين ياشا (.../...) 
حررها وغدم لها: علي احمد كنعان: ط ١‏ ابو ظلبي ببسيروت. دار 
السويدي للنشر والتوزيع- المؤسسة العربية للدراسات والنشر..- 
4 ]آصس: سلسة ارتياد الأفاقى. 

*رحلة منقف تركي الى الجزائر قي أوائل القرن العشرين - 
خليفة حماش. التسرق والغرب في مدونات الرحسسالة العرب. 
حس؟ 171.17 

*رحلة محمد الصفار الى فرئسا سئة 0هام إكتشاف النص ولبعاد 


|أم مره 
411 الأول .+ 


السغارة -خاك بسن الصغير. الشرق والغرب ف مدونات الرحالة 
العرب ص6.7-, 017 

*رحلة مطراقي زادة لنصوح لفندي السلاحي الشهير بمطراقي 
زاده توفي بعد سنة 54ةه/301ام. ترجمة: صبحي نأظم توفيى, 
تح د. عماد عبد السلام رؤوف؛ ط١١:‏ ابو ظبي, الامارات العربية 
المتحدة: 07-1414٠92:7أصس.‏ | 

*الرحطسنة المعينية 1918 -ماء العينين يب نالعتيق 
(تتلكاه/!اؤقام) حققها وقدم نها د. محمد الظريف» طااء أبو 
ظبي -بيروته دار السويدي للنشر والتوزيع- المؤسسة العربية 
للدراسات والنشره .. 4٠٠7م‏ 830؟ص. سلسة ارتياد الآقاق. ش 

*الرحلة المكية للقاضي احمد س كير جعبد الهادي التازي. 
الرحلات الى شبه الجزيرة العريبية بحوث ندوة الرحسلات:" 
ا / 101 

“الرحلة والجغرافية الوهمية. التمثيل الخرائطي في نصوص 
رحلة الغرب الاسلامي .علي بدر. الشرق والغرب في مدونات 
الرحالة العرب ص6؟؟ ,014؟ 

*رحلة الورتلاني الى مصر -عبد المجيد بوجلة. الشرق والغرب 
في مدونات الرحالة العرب دسن5717.701؟ 

*رحلة الوزير في نفتكاك الاسير 1191176٠‏ لأبي عبد الله محيد 
بسن عبد الوهاب الغساني الفارسي الأندلسسي الاصل (ت1ا١ااه‏ 
ا"“لاام) حررها وقدم لها: نوري الجراح: حذكء ابو ظبي -ببروت. 
دار السويدي للنسر والتوزيع- المؤسسة العريية للدراسات 
والتشيرء .. 5٠٠1م‏ الماصء سلسة ارتياد الأفاق. 

*رحلتان الى سوريا 181-1504 الشيخ محمد رشيد رضا صاحب 
"امار (1476/1505-17147--197) حررها وقدم لها: زهير احمد 
ظاظاء ط ١ء‏ ابو ظبي بيروت: دار السويدي للنشر والتوزيع- 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :1٠١1١..‏ 7١1ص‏ سئسة ارتياد 
الأقاق. 

*رسائل البشيري في السياحة يالمانيا وسويسرا رحلة عربي من 
برلين الى يرئين 6هلام- حسن توفيق العدل الاسكندري المصري 
1174 اهم 4.77 ٠3ام)‏ حررها وقدم لهاء وري الجراح: طلا 
أبو ظبي بيروت, دار السويدي للنشر والتوزيع -المؤسسة العربية 


م 


| لأسيدبي 
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للدراسات والنشر: ...-179,22009صء أرتياد الآفاق. 

*رسالة في القدر درعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي القدسي 
الحشب لي (ت295١٠ه/1774م)‏ تبح ضهن دراسة يهزنوان (مرعي 
الحنبلي ومذهبه الاخلاقي). الوليد مسلم احمد حستين. رسالة 
ماجستير: فسم الفلسقة الاسلامية: كلية دار العلوم؛ جامعة 
القاهرة.....١١٠٠1م‏ ااادس. 

*الرشاد في شرح الإرشاد لشمس الدرن محمد أبن علي الشريف 
العسيني بن الشريف الجر حاني. دراسة وتحقيق د. ضرغام 
معدمود عب.ود الذرة: طذ ١‏ بغداد مركرٌ البحوث والدراسات 
الاسلامية: رئاسة ديوان الوقف الستيء: طبع مطلبيهة الوقف 
السثى, ٠:7٠01.1150‏ ]صن سلسلة إحياء التراث ,"ل 

“الرقة في عهد الرشيد. عمر الحمود. التزاث العربي "'دمشق" 
ع4 بس1455(51-.[7+ 

*روايات شعر الحطيئة .ابراهيم عبد الرحمن احمد. تراثيات 
"'القاهرة'' ع8 (1450 ١٠0١4‏ 7 بالانجليزية 
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* الروضة ف القراءات الإحدى عشرة -لأبي علي الحسن بن محمد 
بن ابراشيم البغدادي المالكي (ت1458ه/47١1م)‏ دراسة وتحقيق: 
مصسحلفى عادئان محمد سلمان: طذ 0 المديئة اللئورة دمشق: 
مكتبيبة العلوع والحكم دار العلوم والمحكيى 1.1174 ٠لبامكي‏ 
7 دس 07س 4؟١٠نص,‏ 

*الرؤية !لحالة والتصوير البديل. تأبيط شرا (مثالا) عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم. التراث العربي "دمشق" عثا.س؛؟ 
(1450-, 5 

“*كتاب الزهد الكبير -للإمام المحدث احمد بن الحسين ين علي 
البيهقي (5408-144./ 17-994١1م)‏ حققه وعلق عليه د. تقسي 
الدين الندوي ط ١‏ ابو ظبي الامارات العربية المتحدة المجمع 
الثقاق: 1٠١4-1410‏ 3لنس. 

أفل » 
“سبل نفوذ الفارسية ب ثقافة عرب الجاهلية ولختهم .اذرتاش 


آذر نوش: ترحمة وتعليق د. محمد التونجي؛ طلاء ابب سو 
حلبي.الامارات العربية المتحدة,. ٠١.1450‏ ؟,/الماصس, 

*السرقات الغنية للأثار الأدبية 'سرقات الدكتور محمد نبيل 
طريقي أنهوذ جا '"د.داود سلوم. د ا., بغداد, حليع مطبعة 
الأفراح؛..0٠71اص,‏ 

*سرقة بحث (الجاحظ مفكرا معاصرا) د. داود سلوم السرقات 
الهنية للآئار الأدبية (سرفات الدكتور محمد نسيل طريفي 
انموذحجا) ص١119.172‏ سحلو الباحثة د. طيبة الشذر على بحث 
د.سلوم السالف الذكر وقد نشرته في مجلة العربسي ''الكويت" 
ع2 (50أاه/ 4 ٠كم)‏ 

*سرقة شرح هاشيمات الكميت بن زيد الاسدي بتفسير أبي 
رياش احمد بن ابراهيم العتبي تح د.داود سوم وتوري حوودي 
القيسي... السرقّات الفنية للآثار الادبية ''سرفات الدكتور 
محمد نبيل طريضي انموذميا". داود سلوم ص27 1١١‏ وقد سحلا 
على «سنيع الاستاذين "أو على صنيع الاستاذ د.داود سلوم!إن 
رمنا الحقيقة" د.محمد نبيل طريفي. 

*سرقة نونية الكميت بن زيد الاسدي وشرحها لابي رياش 
اليمامي تح علامه الجزيرة المرحوم الشيخ حود الجاسر -د.داود 
سلوم. السرقات الفنية للانار الادبية '"سرفات الدكتور محمد 
نبيل طريفي انموذجا" ص5١‏ ,114 

*سعيد الاففاني من أعلاع العربية محمود الريداوي. التراث 
العربي "دمشق"'ع؟ه.س؟ (1154-,[5::؟ 

*سياحتي في بلاد الهند الانجليزية وكشمير ؟1ذا-4اذا الامير 
يوسف كمال (.../...) حررها وقدع لها: جمال ملحم. ط ارايو 
ظبي بيروت:دار السويدي للنشر والتوزيع .الؤسسه العربية 
للدراسات والنشر: ..04٠70107ص:‏ سلسلة ارتياد الآفاق, 

*السريوهلي ورسالته "فهرست مؤلفاتي '(علوم اللغة والنحو 
والبلاغة والادب والتاريخ) د.سمير الدروبسي-مجلة مجمع اللغة 


العربية الاردنى ''عمان" ع71:س!؟؟ (1471 5008) ذل لو 
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